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دون التضامن مع لبنان
ّ

وزراء الخارجية العرب يجد الرئيس الأسبق اعتبر «الحراك» فرصة لبناء جزائر «ديمقراطية»

إسرائيل اعترضت «رسائل حزب الله» زروال ينتقد «الانتهاكات الجسيمة» في عهد بوتفليقة
أعـــلـــن الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي 
ــيــــان أمــــــس اعـــــتـــــراض ثـــلاث  فــــي بــ
«حزب الله» كانت  مسيرات تابعة لـ
ــاه الاقــتــصــاديــة  ــيـ ــجــه نــحــو «المـ تــتَّ
لإســرائــيــل»، وتــحــديــداً نحو حقل 
«كاريش» للغاز. وأقر «حزب الله» 
ليلاً بأنه أرســل المسيّرات الثلاث، 
ــعـــتـــبـــراً أنــــهــــا «انــــــجــــــزت  المـــهـــمـــة  مـ

المطلوبة...  ووصلت الرسالة».
وقالت مصادر إسرائيلية إن 

التحقيق الأولي أظهر أن المسيرات 
لم تكن مسلحة ولم تشكل تهديداً 

حقيقياً. 
فــي غــضــون ذلــــك، كــــرّر وزراء 
ــــن بـــيـــروت  ــــرب مـ ــعـ ــ ــة الـ ــيــ الــــخــــارجــ
أمـــس، الــدعــم والــتــضــامــن العربي 
ــمـــا جــــــــدّد لـــبـــنـــان  ــيـ مـــــع لــــبــــنــــان، فـ
تسليط اَلضوء على ملف اللاجئين 
والــنــازحــين، بإعلانه أنــه «لــم يعد 

ل هذا الواقع». قادراً على تحمُّ
واخــتــتــم الاجــتــمــاع الـــــوزاري 
ــالـــه فــي  ــتــــشــــاوري الـــعـــربـــي أعـــمـ الــ
بيروت أمس، وجاء بعد اجتماعين 

فــي الــدوحــة والــكــويــت للبحث في 
ملفات ستتم مناقشتها في القمة 
بــالــجــزائــر  الــتــي ستعقد  الــعــربــيــة 
في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل 
ــة المـــشـــتـــركـــة،  ــيــ ــربــ ــعــ ــات الــ ــ ــفـ ــ ــلـ ــ والمـ
بمشاركة عدد من وزراء الخارجية 
الــعــرب وممثلين عنهم فــي غياب 
سوريا التي لا تزال عضويتها في 

الجامعة معلقة.
وانــــتــــقــــد وزيـــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الــيــمــنــي أحــمــد عـــوض بـــن مــبــارك 
فـــي حــــوار مـــع «الـــشـــرق الأوســــط» 
عدم تنفيذ لبنان سياسة «النأي 

بــالــنــفــس»، مــشــيــراً إلــــى أن هــنــاك 
(حزب الله) ليس  «تدخلاً مباشراً لـ
فقط بــالأقــوال والخطابات، ولكن 
بالفعل مــن خــلال إرســـال مقاتلين 
والـــتـــدريـــب ونــقــل الــتــكــنــولــوجــيــا، 
ومن خلال وجود قنوات الحوثيين 
بــالــضــاحــيــة»، وشـــكـــر بـــن مــبــارك 
وزيــــر الــداخــلــيــة الــلــبــنــانــي فيصل 
مولوي لإعلانه عن طلبه «التقصي 
المــحــطــات ومشغليها،  حـــول هـــذه 
تمهيداً لاتخاذ إجراءات ضدها»، 
لــكــنــه اعـــتـــبـــرهـــا «خــــطــــوات أولـــيـــة 

مشكورة». (تفاصيل ص ٦)

انــتــقــد الـــرئـــيـــس الـــجـــزائـــري 
الأسبق، الجنرال اليمين زروال، 
«الانــتــهــاكــات الــجــســيــمــة»، التي 
شـــهـــدتـــهـــا فـــتـــرة حـــكـــم الــرئــيــس 
الــعــزيــز بوتفليقة.  الــراحــل عــبــد 
فـــي  كــــــمــــــا خـــــــــــاض لأول مـــــــــــرة 
الانتفاضة الشعبية، التي أرغمت 
الــتــنــحــي، حيث  بوتفليقة عــلــى 
اعتبرها فــرصــة لتحقيق تطلع 
إلــى بناء  شهداء حــرب التحرير 

«دولة ديمقراطية عصرية».

ونــــــــشــــــــر مــــــــوقــــــــع الإذاعـــــــــــــــة 
الحكومية، أمـــس، «رســالــة» من 
زروال إلى الجزائريين، بمناسبة 
الاحتفالات بمرور ٦٠ سنة على 
استقلال البلاد (٥ يوليو/تموز)، 
قال فيها إنه رغم مــرور كل هذه 
ــم تــتــحــقــق كـــل تــطــلــعــات  ــــدة «لــ المـ
شــعــبــنــا، إذ سُــجــلــت انــتــهــاكــات 
جسيمة فــي السنوات السابقة، 
ورغـــم ذلـــك ظــلــت شعلة نوفمبر 
(تــشــريــن الــثــانــي)، الــشــهــر الــذي 
اندلعت فيه ثــورة التحرير عام 
ــتـــين فــي  ــخـ ١٩٥٤، وروحـــــــه راسـ

الــذاكــرة الجماعية للجزائريات 
والجزائريين».

وأكد زروال في «رسالته» أن 
«الــرصــيــد الــثــمــين»، الــذي جمعه 
ــقـــلال  ــتـ ــنـــذ الاسـ ــريــــون مـ ــزائــ الــــجــ
«عــــزز تصميمه عــلــى تصحيح 
التجاوزات الخطيرة، والتخفيف 
ــا. وبــــلادنــــا الـــيـــوم  ــبـــهـ ــن عـــواقـ مــ
بحاجة ماسة أكثر من أي وقت 
ــنـــائـــهـــا،  مـــضـــى إلــــــى تـــكـــاتـــف أبـ
والــــتــــزامــــهــــم مــــن أجـــــل اجـــتـــثـــاث 
ــارة،  ــ ــــضـ ــي الـ ــ ــاضـ ــ ــات المـ ــيـ ــوكـ ــلـ سـ
واستكمال بناء دولــة حديثة... 

قــادرة على مواجهة التهديدات 
ــعــــددة لــلــقــرن  ــتــ ــتــــحــــديــــات المــ والــ
الـــــــ٢١»، مـــبـــرزاً أنـــه «تـــم التعبير 
عن هذه الأهداف والمطالب علناً، 
وفي وضح النهار، في ٢٢ فبراير 
(شباط)  ٢٠١٩ (اندلاع الحراك)، 
ــة ســلــمــيــة  ــاضــ ــفــ ــتــ ــن خـــــــلال انــ ــ مــ
وعـــفـــويـــة لـــعـــشـــرات المـــلايـــين من 
المواطنات والمواطنين. وحظيت 
هذه الثورة السلمية بالكثير من 
الاحـــتـــرام والإعـــجـــاب فــي جميع 

أنحاء العالم». 
(تفاصيل ص ٨)

بيروت: ثائر عباس
تل أبيب : نظير مجلي

الجزائر: «الشرق الأوسط»

«الترهيب المتعمد» زيلينسكي يندد بـ

عشرات القتلى والجرحى في زلزال بمحافظة هرمزغان

ف قصف شرق أوكرانيا وجنوبها
ّ
روسيا تكث

المفاوض النووي الإيراني يزور موسكو سراً

«ترهيب روسي  نددت كييف بـ
ــتــــعــــمــــد»، وجــــــــــددت مــطــالــبــتــهــا  مــ
بـــالـــحـــصـــول عـــلـــى أنـــظـــمـــة غــربــيــة 
لــلــصــواريــخ، فيما احتدم  مــضــادة 
القتال في منطقة دونباس شرقاً، 
ــقــــصــــف عــلــى  ــفــــت روســـــيـــــا الــ ــثــ وكــ

ميكولاييف جنوباً.
ــيــــش الأوكــــــرانــــــي  ونــــفــــى الــــجــ
ــــوات الانـــفـــصـــالـــيـــة فــي  ــقـ ــ نــــجــــاح الـ
مــحــاصــرة مــديــنــة ليسيتشانسك 
ــة فـــــي دونـــــبـــــاس.  ــيــ ــيــــجــ ــتــــراتــ الاســ
وجـــاء فــي تصريح للناطق باسم 
الحرس الوطني الأوكراني، رسلان 
مــوزيــتــشــوك، بـــأن «مــعــارك عنيفة 
تـــدور فــي محيط ليسيتشانسك. 
المـــديـــنـــة ليست  الـــحـــظ أن  لــحــســن 

مــــحــــاصــــرة وهــــــي تـــحـــت ســيــطــرة 
الــجــيــش الأوكـــــرانـــــي»، كــمــا نقلت 

وكالة الصحافة الفرنسية.
ــلــــن الـــرئـــيـــس  ــبــــه، أعــ ــانــ مــــن جــ
الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، 
ــي تــعــلــيــقــه عــلــى  لـــيـــل الـــجـــمـــعـــة، فــ
قصف روســي في منطقة أوديسا 
أودى بحياة ٢١ شخصاً على الأقل: 
«إنه ترهيب روسي متعمد، وليس 

مجرد أخطاء أو ضربة عرضية».
ــلــــى الـــجـــبـــهـــة الـــجـــنـــوبـــيـــة،  وعــ
قــال المــتــحــدث بــاســم وزارة الــدفــاع 
الروسية إيغور كوناشنكوف، إن 
الــقــصــف الــصــاروخــي والــضــربــات 
الجوية الروسية أصابت ٣٩ مركزاً 
قــيــاديــاً ومــســتــودعــي ذخــيــرة قــرب 

ميكولاييف.
إلـــــــــى ذلـــــــــــك، ذكـــــــــــرت وكـــــــــالات 

ــلاً عــــن وزارة  ــقــ نــ ــة،  ــ ــيـ ــ أنــــبــــاء روسـ
الدفاع، أن القوات الروسية دمّرت 
خمسة مــواقــع للقيادة العسكرية 
الأوكرانية في دونباس وميكولايف 
بــاســتــخــدام أســلــحــة عــالــيــة الــدقــة، 
وقصفت أيضاً ثلاثة مواقع تخزين 

في منطقة زابوريجيا.
في سياق متصل، قال الرئيس 
البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، 
أمس، إن جيشه اعترض صواريخ 
أطــلــقــت مــن أوكــرانــيــا عــلــى بـــلاده. 
وأكد لوكاشينكو، حسب ما نقلت 
عنه وكالة الأنباء الرسمية (بلتا)، 
«يتم استفزازنا. يجب أن أبلغكم 
ــام، ربــمــا أكــثــر،  بــأنــه قــبــل ثــلاثــة أيــ
حاولوا من أوكرانيا ضرب أهداف 

عسكرية في بيلاروسا».
(تفاصيل ص ٩)

قام كبير المفاوضين النوويين 
الإيـــــرانـــــيـــــين عـــلـــي بـــــاقـــــري كــنــي 
إلــى موسكو  بــزيــارة غير معلنة 
بــعــد انــتــهــاء مــحــادثــات الــتــقــارب 
بين طهران وواشنطن في الدوحة 
شر نبأ الرحلة 

ُ
من دون نتائج. ون

إلى موسكو عبر حساب «تويتر» 
الخاص بالبعثة الروسية الدائمة 
لدى المنظمات الدولية في فيينا، 
لــم تتم تغطيته فــي وسائل  لكن 

الإعلام الإيرانية.
وعقد باقري كني، اجتماعاً 
مع نظيره نائب وزير الخارجية 
ــيـــرغـــي ريــــابــــكــــوف،  الـــــروســـــي سـ
كــمــا حــضــر الجلسة أيــضــاً كبير 
مـــفـــاوضـــي مـــوســـكـــو مــيــخــائــيــل 
أوليانوف، الذي وصف الاجتماع 
ــه «تــــــبــــــادل مـــهـــنـــي لـــلـــغـــايـــة  ــ ــأنـ ــ بـ
لــوجــهــات الــنــظــر» حـــول الــوضــع 
الحالي المتعلق بالاتفاق النووي 

وآفاق مفاوضات فيينا.
ــيـــانـــوف الـــولايـــات  ــا أولـ ــ ودعـ
ــار قــــدر أكــبــر  ــهـ المــتــحــدة إلــــى «إظـ

من المرونة»، مؤكداً اعتقاده بأنه 
«رغم كل الصعوبات، فلا يزال من 
الممكن استعادة الاتفاق النووي». 
وفــــي وقــــت ســـابـــق مـــن الأســـبـــوع 
الــتــقــى بــاقــري كــنــي فــي الــدوحــة، 
إنــريــكــي مــــورا مـــســـؤول الاتــحــاد 
الأوروبــي الــذي تــرأس محادثات 
استمرت عــامــاً فــي فيينا بهدف 
ــفـــاق ٢٠١٥. كــمــا دعــت  اتـ ــاء  ــيـ إحـ
وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة 
لــلــشــؤون الــســيــاســيــة، روزمــــاري 
ديــكــارلــو، يـــوم الــجــمــعــة، كـــلاً من 
واشــــنــــطــــن وطـــــهـــــران «لــلــتــعــبــئــة 
بــــــــــالــــــــــروح والالـــــــــــــتـــــــــــــزام نـــفـــســـه 
لاســـتـــئـــنـــاف الـــتـــعـــاون فــــي إطــــار 

خطة العمل الشاملة المشتركة».
إلـــى ذلــــك، هـــزت سلسلة من 
ــــران  ــنــــوب إيــ الـــــــــزلازل الـــقـــويـــة جــ
أمــس، ما أسفر عن مقتل خمسة 
ــر مــن  ــ ــثـ ــ أشـــــخـــــاص وإصــــــابــــــة أكـ
المـــبـــانـــي.  ٨٠ وتـــدمـــيـــر عــــشــــرات 
وقالت هيئة المسح الجيولوجي 
الأميركية، إن قوة الــزلازل بلغت 
٦ درجــات، وضربت مدينة بندر 
الــســاحــلــيــة فـــي محافظة  عــبــاس 
هرمزغان. وقال حاكم هرمزغان 
ــفـــزيـــون  ــلـ ــتـ ــلـ مـــــهـــــدي دوســــــتــــــي لـ
الحكومي إن قــريــة سيح خوش 
الــزلــزال دمــرت  القريبة مــن مركز 

بالكامل. (تفاصيل ص ٣)

كييف - لندن: «الشرق الأوسط»

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

دعوات فلسطينية للنفير إلى الأقصى اليوم

اعتصامات متفرقة تزيد الاحتقان السياسي في السودان 

الأحزاب التونسية لتحديد موقفها من الدستور الجديد

(ص ٧)

(ص ٧)

(ص ٨)

استهداف قاعدة عسكرية تركية في كردستان العراق

الصدر يلوّح بالشارع ضد خصومه وحلفائه السابقين
ــوّح زعـــيـــم الــتــيــار الـــصـــدري،  ــ لـ
مـــــقـــــتـــــدى الــــــــصــــــــدر، بــــاســــتــــخــــدام 
الــشــارع ضــد خصومه فــي «الإطـــار 
الـــتـــنـــســـيـــقـــي» الـــشـــيـــعـــي وحــلــفــائــه 
الـــــســـــابـــــقـــــين، الــــــذيــــــن يــــفــــاوضــــون 
«الإطـــــــار» حــــول تــشــكــيــل الــحــكــومــة 

العراقية المقبلة.
وأعلن الصدر في تغريدة على 
موقع «تويتر»، مساء أول من أمس، 
أنَّ قرار انسحابه من البرلمان لم يكن 
الــعــراق للفاسدين  مــن أجــل تسليم 
والتوافقيين بقدر مــا هــو تسليمه 
الــشــعــب ولـــقـــراره، وأن «غــداً  لإرادة 
لناظره قريب». وأضاف أن خصومه 
ــار الــتــنــســيــقــي» لم  ــ ــ فـــي قــــوى «الإطـ
يـــبـــقـــوا «عــــلــــى خـــــط الانــــتــــهــــاء لآل 
الصدر»، فضلاً على أنهم «رفضوا 
تـــرشـــيـــح ابــــــن مـــرجـــعـــهـــم لـــرئـــاســـة 
الـــــوزراء»، فــي إشـــارة إلــى ابــن عمه 

جعفر الصدر.
تــغــريــدة الـــصـــدر الــتــي شملت 
الهجوم حتى على حلفائه السابقين، 
الــديــمــقــراطــي الكردستاني  الــحــزب 
بزعامة مسعود بارزاني وتحالف 
«الــســيــادة» السني بــزعــامــة رئيس 
البرلمان محمد الحلبوسي، من دون 
تسميتهما، تأتي في وقت لم تتمكن 
قوى «الإطار التنسيقي»، على الرغم 
من امتلاكها الأغلبية البرلمانية من 
تــشــكــيــل حــكــومــة عـــراقـــيـــة جـــديـــدة. 
ويتمحور الخلاف فيما بينهم حول 
ــوزراء والــنــائــب  ــ الــ منصبي رئــيــس 
الــــبــــرلمــــان. وطــبــقــاً  ــيـــس  ــرئـ لـ الأول 
فــإن القوى  المــتــســربــة،  للمعلومات 
السياسية ســوف تــبــدأ بعد العيد 
إجراءات تشكيل الحكومة، بما في 

ذلك انتخاب رئيس الجمهورية.
بالتزامن مــع تغريدة الصدر، 
فقد رفعت شعارات في العديد من 
شوارع بغداد وعدد من مدن الوسط 
والــجــنــوب تتضمن عــبــارة «كــونــوا 

على أتم الجهوزية».
من ناحية ثانية، أفادت شبكة 
«رووداو» الإعلامية الكردية، بأن 
حــزب العمال الكردستاني قصف 
قـــاعـــدة تــركــيــة بمنطقة شــيــلادزى 
فــــي مــحــافــظــة دهــــــوك أمــــــس. وفـــي 
وقت لاحق قصفت مقاتلات تركية 
منطقة سورا سكيري في المحافظة 

نفسها. (تفاصيل ص ٣)

بغداد: «الشرق الأوسط»

دعوة أممية إلى التهدئة بعد حرق مقر «النواب» في طبرقالحركة اختتمت تجمعاً بالحث على الاعتراف بحكومتها

الشارع الليبي يتحرك... وأعلام القذافي تعودواشنطن تبحث مع «طالبان» الأموال الأفغانية المجمدة
ــات بــين  ــ ــادثــ ــ ــحــ ــ تــــواصــــلــــت المــ
الولايات المتحدة وحركة «طالبان» 
فــي وقــت سابق هــذا الأســبــوع في 
الدوحة لمناقشة مسألة المساعدات 
إثر الزلزال الذي ضرب أفغانستان، 
ــة  ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــخـ ــ حــــســــبــــمــــا أعـــــلـــــنـــــت الـ

الأميركية الجمعة.
وقــالــت الخارجية الأميركية 
فــي بــيــان إنـــه خـــلال الاجــتــمــاعــات 
يومي الأربــعــاء والخميس كررت 
الـــولايـــات المــتــحــدة تــعــهــداً سابقاً 
بــتــقــديــم ٥٥ مـــلـــيـــون دولار عــلــى 
شكل مــســاعــدات جــديــدة للإغاثة 

من الزلزال. 
ــم  ــاســ ــة بــ ــ ــدثـ ــ وكـــــــانـــــــت المـــــتـــــحـ
البيت الأبيض، كارين جان بيير، 
قــالــت فــي وقــت ســابــق إن الجهود 
مستمرة في سبيل «تحريك أموال» 

من الاحتياطات المجمدة. 
ويتعلق الأمر بمبلغ ٣٫٥ مليار 
دولار مــن الاحــتــيــاطــات المــجــمــدة، 
بحسب وكالة الصحافة الفرنسية. 
ولا تعترف الولايات المتحدة بحكم 
«طالبان» في أفغانستان منذ أن 
استولت الحركة على السلطة في 

أغسطس (آب) ٢٠٢١.
مـــن نــاحــيــة ثــانــيــة، اخــتــتــمــت 
فـــعـــالـــيـــات تــجــمــع نــظــمــتــه حــركــة 
مـــن  «طـــــــالـــــــبـــــــان» وضـــــــــم الآلاف 
الزعماء الدينيين والقبليين أمس 
بــحــث الــحــكــومــات الأجــنــبــيــة على 
الاعتراف رسمياً بحكومتهم، لكن 
دون تقديم أي إشــارات عن تغيير 

في المواقف إزاء المطالب الدولية، 
مثل إعــادة فتح المــدارس الثانوية 
للفتيات. ونقلت وكالة «رويترز» 
عــــــــن المـــــــشـــــــاركـــــــين فــــــــي الـــتـــجـــمـــع 
قـــولـــهـــم فــــي بــــيــــان: «نـــطـــالـــب دول 
المنطقة والعالم، ولا سيما الدول 
ــارة  ــإمـ ــراف بـ ــ ــتـ ــ ــة... الاعـ ــيــ ــلامــ الإســ
ــيــــة... ورفـــع  أفــغــانــســتــان الإســــلامــ
الــعــقــوبــات وإلــغــاء تجميد  جميع 
ــم  ــ ــــزي) ودعـ ــركــ ــ ــك المــ ــنــ ــبــ أمـــــــــوال (الــ

التنمية في أفغانستان».
وانــضــم زعــيــم الــجــمــاعــة هبة 
الــنــادر الظهور  الــلــه أخــونــد زاده، 
عــلــنــاً، إلـــى الــتــجــمــع الــــذي استمر 
ــه أكـــثـــر  ــيــ ــة أيـــــــــام وشــــــــــارك فــ ــ ــــلاثـ ثـ
مـــن أربـــعـــة آلاف مـــن الـــرجـــال يــوم 
الــجــمــعــة، وألـــقـــى كــلــمــة هــنــأ فيها 
المـــشـــاركـــين بــانــتــصــار «طـــالـــبـــان» 

وأكد استقلال البلاد.
(تفاصيل ص ١٠)

وجد القادة الليبيون أنفسهم، 
أمـــس، غـــداة حــرق متظاهرين مقر 
مــجــلــس الـــنـــواب فـــي طـــبـــرق، تحت 
وطــــأة الــضــغــط المــتــنــامــي لــلــشــارع 
الذي يعاني تدهوراً معيشياً وسط 
انسداد سياسي خانق. وفي أعنف 
مــظــاهــرات شعبية شهدتها ليبيا 
منذ إطاحة نظام الرئيس الراحل 
مــعــمــر الـــقـــذافـــي عــــام ٢٠١١ اقــتــحــم 
مــتــظــاهــرون مــقــر مــجــلــس الـــنـــواب 
ــبـــرق، مـــســـاء أول مـــن أمـــس،  فـــي طـ

وحاولوا هدمه وإحراقه بالكامل.
ــرم المـــتـــظـــاهـــرون، الــذيــن  ــ وأضــ
كــــــــان يـــــلـــــوح بـــعـــضـــهـــم بـــــالأعـــــلام 
الخضراء لنظام القذافي، النار في 
بعض أركان مجمع البرلمان وأمام 
ــوا هـــدمـــه قــبــل أن  ــاولــ مــدخــلــه، وحــ
يــنــهــبــوا مــحــتــويــاتــه، للتعبير عن 

غضبهم تجاه الأطــراف السياسية 
المــتــنــاحــرة، وللمطالبة بخروجها 
من المشهد برمته. وفي مدينة سبها 
الجنوبية، أضرمت النيران أيضاً 
الــخــدمــات المالية،  فــي مقر مــراقــبــة 
المــجــلــس التسييري  وأيــضــاً بــمــقــر 
بمدينة ترهونة (غرباً)، تزامناً مع 
اقتحام غرفة تحكم شركة الكهرباء 

بمدينة الكفرة بالمنطقة الشرقية.
ــا فـــي الــعــاصــمــة طــرابــلــس،  أمــ
فــقــد اعــتــقــلــت مــيــلــيــشــيــات مسلحة 
موالية لحكومة «الوحدة» المؤقتة، 
بـــرئـــاســـة عـــبـــد الــحــمــيــد الــدبــيــبــة، 
عــدداً غير معلوم من المتظاهرين، 
ــهــــروا أمـــــــــام مـــقـــرهـــا  ــمــ الـــــذيـــــن تــــجــ
بطريق السكة، بتهمة التحريض 
عـــلـــى تـــدمـــيـــر المــمــتــلــكــات الـــعـــامـــة. 
فيما رصدت وسائل إعلام محلية، 
أمس، استمرار إغلاق بعض الطرق 

وتعطل الحركة في بعضها.

اعــتــبــرت المستشارة  بــدورهــا، 
ــيـــامـــز،  ــلـ ــفـــانـــي ويـ ــيـ ــتـ ــة، سـ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ الأمـ
ــتـــرام وحــمــايــة حق  أنـــه يــنــبــغــي احـ
الــشــعــب فـــي الاحـــتـــجـــاج الــســلــمــي، 
لكنها اعتبرت في المقابل أن أعمال 
الشغب والتخريب، كاقتحام مقر 
مجلس النواب، «غير مقبولة على 
الإطـــلاق». وقــالــت، «مــن الــضــروري 
ــــدوء،  ــهـ ــ ــاظ عـــلـــى الـ ــفــ ــحــ ــة الــ ــايـ ــغـ ــلـ لـ
وتعامل القيادة الليبية بمسؤولية 
ــتــــجــــاجــــات ومـــمـــارســـة  تــــجــــاه الاحــ

الجميع لضبط النفس».
وتـــتـــنـــافـــس حـــكـــومـــتـــان عــلــى 
السلطة منذ مــارس (آذار)؛ واحدة 
مقرها طرابلس غرب البلاد يقودها 
عــبــد الــحــمــيــد الــدبــيــبــة مــنــذ ٢٠٢١، 
خــــــــرى بـــقـــيـــادة فــتــحــي بــاشــاغــا 

ُ
وأ

ــان طـــبـــرق والمــشــيــر  ــرلمــ يـــدعـــمـــهـــا بــ
ــقــــوي فــي  خــلــيــفــة حــفــتــر الــــرجــــل الــ

الشرق. (تفاصيل ص ٨)

القاهرة: خالد محمودواشنطن - كابل: «الشرق الأوسط»

نيران تلتهم مقر مجلس النواب في طبرق 
بعد أن اقتحمه متظاهرون الليلة قبل الماضية (أ.ف.ب)

جانب من الدمار الذي خلفته ضربة إسرائيلية في مبنى جنوب مدينة طرطوس على الساحل السوري أمس (رويترز)

تزامناً مع وصول وزير خارجية إيران إلى دمشق

إسرائيل تضرب «حزب الله» في سوريا
وجهت إسرائيل، فجر أمس 
(الـــســـبـــت)، ضـــربـــات صــاروخــيــة 
ضــد مــواقــع يُــشــتــبــه أنــهــا تابعة 
«حــــــزب الـــــلـــــه» الـــلـــبـــنـــانـــي فــي  لـــــــ
مــحــافــظــة طــــرطــــوس الــســاحــلــيــة 
ــــك قــبــيــل وصــــول  الــــســــوريــــة، وذلــ
ــرانـــي أمير  ــر الــخــارجــيــة الإيـ وزيــ
عــبــدالــلــهــيــان إلــــى مـــطـــار دمــشــق 
الـــدولـــي والـــــذي كــــان قـــد تــعــرض 
بدوره، الشهر الماضي، لضربات 
إسرائيلية ضد ما يُشتبه بأنها 
مــــــخــــــازن أســــلــــحــــة لمـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
إلـــى  بـــــإيـــــران، مــــا أدى  مـــرتـــبـــطـــة 

خروجه من الخدمة لأيام.

وأفــــــــــــــــادت وكـــــــالـــــــة الأنــــــبــــــاء 
الــســوريــة الــرســمــيــة «ســانــا» بــأن 
الهجوم الإسرائيلي الجديد أمس 
استهدف مداجن في محيط بلدة 
الحميدية جنوب مدينة طرطوس 
على الساحل السوري. وأظهرت 
«ســانــا» ركــامــاً  مــشــاهــد فــيــديــو لـــ
ــع المــســتــهــدف بــالــغــارة  ــوقـ فـــي المـ
ــقــــدون حـــطـــام  ــفــ ــتــ ــاً يــ ــ ــــاصـ ــــخـ وأشـ
ــي أحــــد  ــ ــد فـ ــ ــديـ ــ ــــحـ ــنــــت والـ ــمــ الإســ

الحقول.
وقالت وزارة الدفاع السورية 
إن «العدو الإسرائيلي» نفذ قرابة 
ــنــــصــــف صــبــاحــاً  الــــســــادســــة والــ
«عـــدوانـــاً جــويــاً بــعــدة صــواريــخ 
مـــن فــــوق الــبــحــر المــتــوســط غــرب 

طرابلس مستهدفاً عــدة مداجن 
ــي مــحــيــط بـــلـــدة الـــحـــمـــيـــديـــة».  فــ
ــال مـــديـــر «المـــرصـــد  مـــن جــهــتــه، قــ
ـــان» إن  ــسـ ــســــوري لــحــقــوق الإنــ الــ
ــهــــدف «هـــنـــغـــرات  ــتــ الـــقـــصـــف اســ
الــحــيــوانــات» في  ســابــقــة لتربية 
المنطقة «يستخدمها حــزب الله 

اللبناني لنقل الأسلحة».
وتــــــــــــزامــــــــــــنــــــــــــت الــــــــضــــــــربــــــــة 
الإســـــــرائـــــــيـــــــلـــــــيـــــــة مـــــــــع وصـــــــــول 
ــارجـــــيـــــة إيــــــــــــران أمـــيـــر  وزيــــــــــر خـــ
عــبــدالــلــهــيــان إلــــى دمـــشـــق حيث 
فــيــهــا  بـــتـــصـــريـــحـــات دان  أدلـــــــى 
«الـــــعـــــدوان الــصــهــيــونــي صــبــاح 
ــيـــــوم (الــــســــبــــت) عـــلـــى جـــنـــوب  الـــ
الــكــيــان الصهيوني  طـــرطـــوس... 

يــبــحــث دائـــمـــاً عـــن زعـــزعـــة الأمـــن 
والاستقرار في سوريا ويحاول 
باعتداءاته إظهار دمشق كمدينة 
غير آمنة لعرقلة عودة المهجرين 

السوريين».
الــوزيــر الإيــرانــي  ويُعتقد أن 
ــــث مـــــــــــع المـــــــســـــــؤولـــــــين  ــحــ ــ ــبــ ــ ــيــ ــ ســ
ــة إلــــــى مــلــف  ــ ــافـ ــ ــــوريـــــين، إضـ ــــسـ الـ
الــعــلاقــات بـــين دمــشــق وطـــهـــران، 
مــوضــوع الــتــهــديــد الــتــركــي بشن 
ــكـــريـــة ضـــــد «قــــــوات  عـــمـــلـــيـــة عـــسـ
ــيـــة» شــمــال  ــقـــراطـ ــا الـــديـــمـ ســــوريــ
ســوريــا. وهــو وصــل إلــى دمشق 
في ختام زيارة دامت أربعة أيام 

لأنقرة.
(تفاصيل ص ٤)

دمشق: «الشرق الأوسط»
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فريق الحكومة اليمنية يرد على مزاعم حوثية حول «مفاوضات تعز»
الرياض: عبد الهادي حبتور

ــمــــنــــي إن  قـــــــــال مـــــــســـــــؤول يــ
الاجـــتـــمـــاع المـــزمـــع عـــقـــده بــدايــة 
الأســبــوع الحالي فــي العاصمة 
ــة  ــايـ ــان تـــحـــت رعـ ــمــ ــة عــ ــ ــيــ ــ الأردنــ
ــعــــوث الأمـــــمـــــي لـــلـــيـــمـــن هــو  المــــبــ
اجتماع خاص للفرق العسكرية 
لبحث الــخــروقــات والــهــدنــة ولا 

شأن لفتح المعابر بها.
ــامــــل عــضــو  وأكـــــــد نـــبـــيـــل جــ
الــفــريــق الحكومي لفتح معابر 
ــنــــاطــــق الأخـــــــــرى، عـــدم  تـــعـــز والمــ
ــة مـــفـــاوضـــات  ــولــ وجـــــــود أي جــ
ــح المـــعـــابـــر  ــتــ ــأن فــ ــ ــشـ ــ ــدة بـ ــ ــديــ ــ جــ
والطرق مع الحوثيين في عمان، 

كما تروج الجماعة لذلك.
وتأتي تصريحات جامل رداً 
على أنباء بثتها جماعة الحوثي 
ــان يـــحـــيـــى الـــــرزامـــــي  ــ ــــسـ ــلــــى لـ عــ
تتحدث عن غياب وفد الشرعية 
وعدم الجدية في تخفيف معاناة 

أبناء تعز على حد زعمه.
وكـــــــــــــان الـــــــدكـــــــتـــــــور رشــــــــاد 
القيادة  العليمي رئيس مجلس 
الرئاسي أكــد للمبعوث الأممي 
لــلــيــمــن قــبــل أيــــام عــــدم الانــتــقــال 
إلى أي نقاشات مع الميليشيات 
الحوثية حول أي ملفات جديدة 
قبل فك الحصار عن مدينة تعز 

وفتح الطرقات.
ولفت نبيل جامل في حديث 
«الشرق الأوسط» إلى أن  خاص لـ
المزاعم الحوثية ليس لها أساس 
من الصحة، وهي محاولة للفت 
الأنــظــار عــن رفــضــهــم حــتــى الآن 
الموافقة على مقترحات المبعوث 
الأممي لليمن هانس غروندبرغ 
لـــفـــتـــح مـــعـــابـــر تـــعـــز والمـــنـــاطـــق 

الأخرى.
ــدو أن  ــ ــبـ ــ ــا يـ ــ ــمـ ــ وأضـــــــــــاف «كـ
مهمة المبعوث الأمــمــي الأخيرة 
فـــي مــســقــط لـــم تــــأتِ بــجــديــد، لا 
يـــزال الحوثيون يرفضون فتح 

ــرقـــات والمـــعـــابـــر، ومــــع ذلــك  ــطـ الـ
ــمـــارســـون هــوايــتــهــم المــفــضــلــة  يـ
في المــراوغــة وكسب الوقت دون 

تطبيق أي بند من الهدنة.
وتــابــع جــامــل بقوله «ليس 
هــنــاك جــولــة جــديــدة للتفاوض 
ــــرق تـــعـــز حــالــيــاً،  بـــشـــأن فـــتـــح طـ
ولـــم نــتــلــق أي دعــــوة مـــن مكتب 
المــبــعــوث الأمـــمـــي بـــهـــذا الـــشـــأن، 
ــزال الــحــوثــيــون يــرفــضــون  ــ ــا يـ مـ
فتح الطرقات، ويبدو أن مهمة 
المبعوث الأخيرة إلى مسقط لم 
ــأت بــجــديــد، واجـــتـــمـــاع عــمــان  تــ
ــو لــلــفــريــق  ــ ــة الأســـــبـــــوع هـ ــ ــدايـ ــ بـ
ــكـــري بــــشــــأن الــــخــــروقــــات  ــسـ ــعـ الـ

والهدنة».
ــــق  ــريـ ــ ــفـ ــ وأشـــــــــــــــار عـــــضـــــو الـ
الـــحـــكـــومـــي لـــفـــتـــح مـــعـــابـــر تــعــز 
والمناطق الأخرى بأن الوقت يمر 
تــقــدم فــي هــذا  دون تحقيق أي 
الملف من شأنه أن يضع المبعوث 
الأممي لليمن والمجتمع الدولي 

أمام تحديات حقيقية.
وأضاف «المبعوث والمجتمع 
الــــــــدولــــــــي مـــــطـــــالـــــبـــــون بــــــإلــــــزام 
الحوثيين تنفيذ بــنــود الهدنة 
التي دخلت شهرها الأخير، أو 
كشف تعنت هذه الجماعة للرأي 
الــــعــــام الـــعـــالمـــي وأنــــهــــا المــعــرقــل 
لــلــســلام وإيـــقـــاف الـــحـــرب، لا بد 

من خطوات حقيقية».
إلــــــــــى ذلـــــــــــــك، أكــــــــــد مــــصــــدر 
حكومي يمني أن فريق اللجنة 
العسكرية المعني ببحث الهدنة 
والــــــخــــــروقــــــات غـــــــــادر بـــالـــفـــعـــل 
العاصمة المؤقتة عدن البارحة 

إلى العاصمة الأردنية عمان.
ولــفــت المـــصـــدر الــــذي فضل 
«الــــشــــرق  عـــــــدم ذكـــــــر اســـــمـــــه، لـــــ
إلــــــــــى أن «فـــــريـــــق  الأوســــــــــــــــــط» 
الـــلـــجـــنـــة الـــعـــســـكـــريـــة لا عـــلاقـــة 
لــه بفتح المــعــابــر والـــطـــرق، هــذا 
فــريــق مختلف ويــبــحــث ملفات 

جانب من اجتماع سابق للجنة العسكرية في عمّان (الأمم المتحدة)مختلفة».

البنك الدولي يمنح اليمن ١٠٠ مليون دولار لتوفير الكهرباء
عدن: «الشرق الأوسط»

تــوجــت الــزيــارة الأخــيــرة لمسؤولين 
من البنك الدولي إلى العاصمة اليمنية 
ــلـــى تــقــديــم  ــــدن بـــالمـــوافـــقـــة عـ المـــؤقـــتـــة عــ
منحة لليمن قــدرهــا ١٠٠ مليون دولار 
مــخــصــصــة لـــدعـــم المـــرحـــلـــة الــثــانــيــة من 
ــارئ لـــتـــوفـــيـــر الـــكـــهـــربـــاء  ــ ــطـ ــ ــــروع الـ ــــشـ المـ
فــي الــيــمــن، بحسب مــا أعــلــن عــنــه وزيــر 
التخطيط والتعاون الدولي في الحكومة 

اليمنية واعد باذيب.
وقال باذيب، في تصريحات رسمية 
(السبت)، إن «المشروع يهدف إلى زيادة 
إمــكــانــيــة الــحــصــول عــلــى الــكــهــربــاء في 
المــدن باليمن  المناطق الريفية وأطـــراف 
وكذا التخطيط لاستعادة قدرات قطاع 

الكهرباء في البلاد».
وأوضـــــح الـــوزيـــر بـــاذيـــب أن «هـــذه 
المنحة الإضــافــيــة، مقدمة مــن المؤسسة 
الــبــنــك  ــــي ذراع  لــلــتــنــمــيــة، وهـ ــة  ــيـ الـــدولـ
الدولي لمساعدة البلدان الأشد فقراً حول 
العالم»، مشيراً إلى أن المشروع سينفذ 
المــتــحــدة لخدمات  مــن قبل مكتب الأمـــم 
المـــشـــروعـــات، بـــالاشـــتـــراك مـــع أصــحــاب 

المصلحة المحليين.
ــر الــتــخــطــيــط والـــتـــعـــاون  ــ ــد وزيـ ــ وأكـ
الدولي في الحكومة اليمنية أن المنحة 
الــجــديــدة ستسهم بــتــزويــد الــعــديــد من 
ــة بــخــدمــات  ــامـ ــعـ مـــنـــشـــآت الــــخــــدمــــات الـ
الـــكـــهـــربـــاء الـــجـــديـــدة أو المـــحـــســـنـــة، مــا 
يساعد على تحسين إمكانية حصول 
المـــواطـــنـــين عـــلـــى الـــخـــدمـــات الــحــيــويــة، 

وســيــمــكــن المــــشــــروع مـــنـــشـــآت الأعـــمـــال 
الصغيرة والمبتكرة من الحصول على 
أنــظــمــة الــطــاقــة الــشــمــســيــة، الأمــــر الـــذي 
سيسهم في تشجيع إيجاد فرص العمل، 
وبالتالي الوصول إلى مرحلة التعافي 

الاقتصادي المنشودة.
وكان رئيس الحكومة اليمنية معين 
عــبــد المــلــك أكـــد، فــي تــصــريــحــات سابقة 
الــدولــي  لــقــاء مسؤولين فــي البنك  عقب 
فــي أثــنــاء زيــارتــهــم إلـــى عـــدن، التوصل 
إلى توافق مع البنك على الاستمرار في 
إسناد المؤسسات الحكومية وتحقيق 
التعافي الاقتصادي. وقال إن المباحثات 
المــنــعــقــدة مــع الــبــنــك الـــدولـــي ومــؤســســة 
الــتــمــويــل الـــدولـــيـــة خـــرجـــت بــتــوافــقــات 
ــلـــى تــعــزيــز  ــيـــد عـ ــأكـ ــتـ ــة، بــيــنــهــا الـ ــمـ ــهـ مـ
المــيــدانــي للبنك فــي العاصمة  الــوجــود 
المـــؤقـــتـــة عــــــدن، خـــــلال المـــرحـــلـــة المــقــبــلــة 
الــشــراكــة والــتــعــاون  للعمل على تعزيز 
وتـــحـــقـــيـــق الاســـتـــجـــابـــة لــلاحــتــيــاجــات 
الإنسانية والتنموية، وإســنــاد قــدرات 
الدولة والحكومة والمؤسسات لتحقيق 

الاستقرار والتعافي.
ــائـــج  ــتـ وكـــــشـــــف عــــبــــد المـــــلـــــك عــــــن نـ
مــبــاحــثــات الــحــكــومــة مــع الــبــنــك الــدولــي 
حــول أبــرز التحديات وعــدد من الملفات 
والــقــضــايــا المــهــمــة المــتــصــلــة بــقــطــاعــات 
الأمن الغذائي والطاقة، مؤكداً ضرورة 
الــتــحــول إلـــى الــتــنــمــيــة فـــي الــيــمــن الـــذي 
يواجه معاناة كبيرة جرّاء الحرب ضد 
الميليشيا الحوثية الانقلابية المدعومة 

إيرانياً.

تـــوصـــلـــت  وأوضــــــــــح أن حـــكـــومـــتـــه 
مـــع الــبــنــك الـــدولـــي إلـــى نــقــاط مشتركة 
للانطلاق بالمرحلة المقبلة نحو العمل 
ــلـــى مـــــوازنـــــة الاســـتـــجـــابـــة  والـــتـــركـــيـــز عـ
ــتـــدامـــة بــمــشــروعــات  الـــطـــارئـــة إلــــى الاسـ
الــتــنــمــيــة وتــمــويــل الــقــطــاعــات المــنــتــجــة 
والـــثـــروة الــســمــكــيــة والــــزراعــــة، وتفعيل 
الرقابة على المنظمات الدولية، وتحديداً 
العاملة بالمشروعات الممولة عبر البنك 
ــم الــقــطــاع الـــخـــاص بشكل  الـــدولـــي ودعــ
كبير، والتخطيط لمواجهة أزمـــة الأمــن 
الــغــذائــي مــن خـــلال تــســهــيــلات تــجــاريــة 
إلــى  الـــغـــذائـــيـــة  الــســلــع  تــضــمــن واردات 

اليمن.
وامــتــدح رئــيــس الــحــكــومــة اليمنية 
ــدة»  ــ ــريـ ــ ــفـ ــ ــة الـ ــ ــربـ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ «الـ ـــ ــ مــــــا وصـــــفـــــه بـ
ــــلاده، لا ســيــمــا أن  لــلــبــنــك الـــدولـــي فـــي بـ
الـــبـــنـــك الــــدولــــي يـــعـــد شـــريـــكـــاً أســاســيــاً 
واستراتيجياً مع اليمن منذ الستينات، 
وشــريــكــاً فـــي بــنــاء المــؤســســات الــفــاعــلــة 
الـــصـــنـــدوق الاجــتــمــاعــي للتنمية  مــثــل 
ــال الـــعـــامـــة وغــيــرهــا  ــغــ ــدوق الأشــ ــنــ وصــ
المــؤســســات والــــوحــــدات التنفيذية  مـــن 
فــي قطاعات خدمية؛ حيث استطاعت 
تلك الجهات تنفيذ مــشــروعــات بمئات 

الملايين من الدولارات.
يشار إلى أن محفظة البنك الدولي 
في اليمن الممولة من مؤسسة التمويل 
الدولية بلغت في آخر ١٨ شهراً أكثر من 
مليار دولار، وتغطي قــطــاعــات عديدة 
بــيــنــهــا الــصــحــة والــتــعــلــيــم والـــحـــوالات 

النقدية الطارئة وغيرها.

الحوثيون يطلقون أيادي ملاك المساكن لمضاعفة الإيجارات
عدن: محمد ناصر

ظهر الصحافي اليمني المعروف 
الــعــزيــز، خــلــف القضبان  محمد عــبــد 
الــذي ألزمه بإخلاء  بأمر من القاضي 
الــتــي يستأجرها، وترميمها،  الشقة 
ودفــع ما عليه من متأخرات، وعجزه 
عن ذلك بسبب قطع الحوثيين راتبه. 
ه يــمــنــيــون  ــدَّ ــ ــا عـ ــك المــشــهــد مـ شــكــل ذلــ
إعلاناً عن تزييف آلة الدعاية الحوثية 
حول الانتصار للفقراء، ومنع أي زيادة 
في إيجار المساكن، أو طرد السكان في 
حال تخلفهم عن السداد بسبب توقف 

رواتبهم.
يــقــول مــحــمــود وهـــو مــوظــف في 
إحـــدى الــشــركــات الــكــبــيــرة، إنـــه وبعد 
خمسة أشهر مــن البحث حصل على 
شقة للإيجار في صنعاء، لكنه فوجئ 
المــالــك يــريــد منه ضميناً تجارياً  بــأن 
بأنه قــادر على دفــع الإيجار الشهري 
بعد أن عجز الموظفون الحكوميون عن 
دفع إيجارات المنازل التي يسكنون بها 
وقيام الملاك بطردهم بأوامر قضائية.

وحــســب مــا أكـــده مــحــمــود (الـــذي 
فــضــل الاكـــتـــفـــاء بــاســمــه الأول)، فــإن 
وجــود ضمانة تجارية بدفع الإيجار 
أصبح شرطاً لتأجير المنازل، بعد أن 
تمت مضاعفة الإيجارات إلى الضعفين 
وازدحـــام المحاكم بــالآلاف من دعــاوى 
إخـــلاء المــســاكــن. ويــوضــح فــي حديثه 
«الشرق الأوسط» كيف تم طرده من  لـ
الشقة التي كان يسكنها وأسرته منذ 

عشرة أعوام، على الرغم من أنه رضخ 
لقرار المؤجرة برفع الإيجار من ثلاثين 
ألفاً إلــى ٩٠ ألــف ريــال فــي الشهر (ما 
يعادل ١٥٠ دولاراً)، في حين أن راتبه 

من الشركة يساوي ٢٥٠ دولاراً فقط.
يضيف أن مالكة المنزل لم تكتف 
بــمــضــاعــفــة مــبــلــغ الإيـــجـــار، بــل عــادت 
لــتــطــلــب مــنــه دفــــع عــشــريــن ألــــف ريـــال 
ــــي ٢٠ دولاراً) شـــهـــريـــاً قــيــمــة  ــوالـ ــ (حـ
ــاه، مــــع أن جـــيـــرانـــه  ــيـ ــمـ ــلـ اســــتــــهــــلاك لـ
يدفعون نصف هذا المبلغ، ولهذا قرر 
البحث عن شقة أخرى بمبلغ الإيجار 
نفسه، لكن كــان المطلوب منه البحث 
عـــن صـــديـــق أو قـــريـــب يــمــتــلــك ســجــلاً 
ــأنــــه ســيــدفــع  ــــي يـــضـــمـــن بــ ــاً كـ ــاريــ تــــجــ
الإيـــجـــار الــشــهــري، وفـــي حـــال تــأخــره 
سيتولى الضامن الدفع بدلاً عنه، وهو 
شــرط لــم يسبق أن عــرفــه الــســكــان في 

اليمن على الإطلاق.
أمــــــــــا «رضــــــــــــــــــــــوان»، وهــــــــــو اســـــم 
مستعار لصحافي يقيم فــي مناطق 
سيطرة الميليشيات الحوثية، فيقول 
«الـــشـــرق الأوســــــط»، إنـــه رغـــم حملة  لــــ
ــة الـــتـــي نــفــذتــهــا المــيــلــيــشــيــات  ــايـ الـــدعـ
بــخــصــوص أنــهــا أصــــدرت توجيهات 
حاسمة إلى المحافظات وإدارات الأمن 
بمنع أي زيــادة في إيــجــارات المساكن 
ــراج أي مستأجر، وقيامها  ومــنــع إخـ
بــتــوزيــع نــســخ مــن هـــذه التوجيهات، 
إلا أن السكان أفاقوا على واقع مغاير، 
ــيـــث امــــتــــلأت المـــحـــاكـــم بـــالـــدعـــاوى  حـ
ضــــد المـــســـتـــأجـــريـــن وأصـــــــدر الــقــضــاة 

أوامـــر ملزمة وسريعة للمستأجرين 
بإخلاء تلك المساكن فــوراً، وألزموهم 

بإصلاحها أو دفع مبالغ مقابل ذلك.
وحسب رواية الصحافي اليمني، 
فــــــإن الـــــنـــــاس بــــاتــــت عـــلـــى قـــنـــاعـــة أن 
الــحــوثــيــين حــلــفــاء للتجار وأصــحــاب 
الأموال، وكل ما يهمهم هو الحصول 
على جبايات أو رُشــى من المــلاك، أما 
المـــوظـــفـــون والـــبـــســـطـــاء فــقــد تــركــوهــم 
فريسة سهلة للجشع، حيث ضاعف 
ــارات مــرتــين خــــلال سنة  ــجــ المــــلاك الإيــ
واحـــدة، وأصــبــح الحصول على شقة 
في صنعاء ضرباً من المستحيل، حيث 
ارتفعت الإيجارات من ٥٠ - ٧٠ دولاراً 
ووصلت إلى ٢٥٠ دولاراً، وإلى جانب 
الضمانة التجارية أصبح المستأجر 
إلــى أربعة  مطالباً بدفع إيجار ثلاثة 

أشهر مقدماً.
مــن جهته، يــقــول إسماعيل عبد 
الــلــه، وهـــو مــعــلــم راتــبــه مــقــطــوع منذ 
٢٠١٦، إنه اضطر إلى أخذ أسرته إلى 
ريــف محافظة إب، لأنــه لــم يعد قــادراً 
على دفع إيجار المنزل المتواضع الذي 
كـــان يسكنه فــي حــي الــصــافــيــة وســط 
صــنــعــاء، وقــبــل أن يــتــم رفـــع الإيــجــار 
لــيــصــبــح أكــثــر مـــن راتـــبـــه فـــي حـــال تم 

صرفه.
ويؤكد أنه عمل في إحدى المدارس 
الخاصة، لكن الراتب كان قليلاً لم يزد 
على المائة دولار، وإيجار المسكن ارتفع 
من ٤٠ دولاراً إلى ٨٠ دولاراً، لهذا انتقل 
إلى الريف، حيث عاد للعمل في زراعة 

وبيع نبتة «القات» لتوفير المتطلبات 
اليومية لأسرته.

ويضيف: «كل الكلام الذي صدر 
عـــــن الـــحـــوثـــيـــين بــــشــــأن مـــنـــع زيــــــادة 
الإيـــــجـــــار، ومــــنــــع ارتـــــفـــــاع الأســــعــــار، 
اتضح أنه للاستهلاك الإعلامي فقط، 
بينما الأمـــور تــذهــب بــاتــجــاه آخــر إذ 
لم نعتد في اليمن أن يطلب منك دفع 
إيجار ثلاثة أشهر مقدماً، ولم نعرف 
أن مالكاً يطلب ضمانة تجارية بأن 
تــدفــع الإيــجــار ولـــم نــعــرف فــي اليمن 
مــثــل هــــذا الــفــقــر والـــجـــوع فـــي مــقــابــل 
ثــراء فاحش لمجموعات من العاملين 

من الحوثيين».
ولــلــدلالــة عــلــى زيـــف مــا يـــروج له 
الحوثيون، يقول أحــد سكان مدينة 
الحديدة، إن فاتورة استهلاك الكهرباء 
عن شهر مايو (أيار) لأحد أقاربه في 
الــتــي تتخذها الحكومة  مدينة عــدن 
لــلــبــلاد بلغت ٤٫٥١٨  عــاصــمــة مــؤقــتــة 
ــالاً عـــن ٥١٢ كـــيـــلـــوواط، وبــالــســعــر  ــ ريـ
الرسمي السابق الذي كان يطبق في 
مدينة الحديدة قبل الانقلاب، في حين 
أنه لو استهلك الكمية نفسها حالياً 
في ظل سلطة ميليشيات الحوثي فإنه 
مطالب بدفع أكثر من ١٢٨ ألف ريال، 
الكلفة ارتفعت بأكثر مــن٢٠٠٠  أي أن 
ــر كــذلــك فيما يخص  فــي المــائــة، والأمـ
أسعار وقود السيارات والغاز المنزلي 
والــســلــع الــغــذائــيــة الــتــي تــبــاع بأكثر 
مــمــا هـــي عــلــيــه فـــي مــنــاطــق ســيــطــرة 

الحكومة.

خطباء في صنعاء يحذرون من مبادرات إنسانية تتجاوز إشراف الميليشيات
صنعاء: «الشرق الأوسط»

حــذر خطباء حوثيون مــن على 
منابر بعض المساجد فــي العاصمة 
المــخــتــطــفــة صــنــعــاء الــتــجــار وفــاعــلــي 
ــات والمـــتـــطـــوعـــين  ــيـ ــعـ ــمـ ــجـ ــر والـ ــيـ ــخـ الـ
إنسانياً من مغبة إطلاق أي مبادرات 
تـــقـــدم المـــســـاعـــدة لــلــفــقــراء قــبــيــل عيد 
الأضحى المبارك دون إشراف ورقابة 

مباشرة من عناصر الميليشيات.
وأوضــــــــــح ســــكــــان فـــــي صـــنـــعـــاء 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــــــط»، أن خـــطـــبـــاء  لــــــ
الـــجـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــيـــة فــــي عــــديــــد مــن 
مــســاجــد الــعــاصــمــة أطــلــقــوا مــن على 
المنابر خلال خطبتي الجمعة الماضي 
سلسلة تنبيهات للتجار والمنظمات 

والمــتــطــوعــين وغــيــرهــم بـــالإنـــابـــة عن 
ــم مــن  ــ ــذرهـ ــ ــحـ ــ ــــلاب تـ ــ ــقـ ــ ــ ــات الانـ ــطــ ــلــ ســ
تجاوز الأجهزة الميليشاوية وتوزيع 
المساعدات للمحتاجين دون الرجوع 
ــارة والإذن  ــ ــــشـ ــتـ ــ ــلــــب الاسـ ــا وطــ ــهـ ــيـ إلـ

المسبق منها.
وأشــــــــــــــــارت المــــــــصــــــــادر إلـــــــــى أن 
مــعــمــمــي الــجــمــاعــة ومـــن عــلــى منابر 
بـــعـــض المـــســـاجـــد بـــنـــطـــاق مــديــريــتــي 
مــعــين والــســبــعــين بــصــنــعــاء كــشــفــوا 
عــقــب تــحــذيــراتــهــم تــلــك عـــن تشكيل 
الانقلابيين فرقاً وجماعات ستتولى 
مــهــام إدارة وتــوزيــع كــل المــســاعــدات، 
عــلــى رأســهــا تــلــك الــتــي يــعــتــزم تجار 
وفاعلو خير ومبادرات توزيعها على 
الفقراء في مناطق سيطرة الجماعة.

وطبقاً للسكان، أعلن الخطباء 
المؤدلجون طائفياً اعتزام جماعتهم 
ــم مــنــع  ــرائــ ــــاب جــ ــكـ ــ ــادم الأيـــــــام ارتـ ــقــ بــ
وملاحقة وقمع واختطاف بحق من 
يقدمون العون والمساندة للمحتاجين، 
زاعمين أن ذلك يأتي بسياق الترتيب 
لــهــذه العملية قبيل قــدوم  الصحيح 
العيد الكبير وبعيداً عمن تطلق عليه 
الجماعة الحوثية «الدعم والتمويل 

المقدم من الجهات المشبوهة».
ووصف حقوقيون في صنعاء، 
تــحــدثــوا مــع «الــشــرق الأوســــط»، ذلك 
الأسلوب بأنه يندرج في إطار تحرك 
المــيــلــيــشــيــات الاســتــبــاقــي للحيلولة 
دون وصــول أي مساعدات بما فيها 
إلـــى مستحقيها.  الــعــيــد»  «أضـــاحـــي 

وأكد الناشطون أن الهدف من ذلك هو 
سطو الميليشيات على كل المساعدات 
وتخصيصها فقط لصالح أتباعها 

وأسر قتلاها.
ويأتي ذلك - بحسب الحقوقيين 
- في الوقت الــذي لا يــزال فيه غالبية 
اليمنيين يعيشون أوضاعاً اقتصادية 
حــرجــة رافــقــهــا ارتــفــاع أعـــداد الفقراء 
ــام غــيــر مسبوقة  ــ والــجــوعــى إلـــى أرقـ
بفعل الانقلاب وآلــة الفساد والحرب 

الحوثية.
ــى الـــصـــعـــيـــد ذاتـــــــــه، كــشــف  ــلــ وعــ
مصدر مقرب من دائرة حكم الجماعة 
«الـــشـــرق  الانـــقـــلابـــيـــة فـــي صـــنـــعـــاء، لــــ
الأوسط»، عن نشر الجماعة كعادتها 
كــل مـــرة وقــبــيــل قـــدوم عــيــد الأضــحــى 

العشرات من أتباعها بأحياء متفرقة 
فــي صنعاء بــهــدف المــراقــبــة والإبـــلاغ 
عن أي مــبــادرات تطوعية ومنظمات 
وجــمــعــيــات ورجـــــال أعـــمـــال يــقــدمــون 

العون للأسر الفقيرة.
ولــم تكن هــذه المــرة الأولــى التي 
يـــحـــرم فــيــهــا الانـــقـــلابـــيـــون الـــفـــقـــراء 
بمدن سيطرتهم مــن الحصول على 
الـــغـــيـــر لــهــم  أي مــــعــــونــــات يـــقـــدمـــهـــا 
لــســد رمــقــهــم وأطــفــالــهــم. فــقــد سبق 
انـــتـــهـــجـــت خـــلال  لــلــمــيــلــيــشــيــات أن 
ــلـــوب  ــك الأسـ ــ الـــســـنـــوات الـــســـابـــقـــة ذلـ
الإجــرامــي بسياق مواصلتها إذلال 

وإفقار وتجويع الشعب اليمني.
وفــي مثل هــذه الأيـــام مــن العام 
الماضي شنت الجماعة، حملة شعواء 

طــالــت نــاشــطــين وشــبــانــاً متطوعين 
إنسانياً بأحياء ومناطق متفرقة من 
الــعــاصــمــة لحظة اعتزامهم  صــنــعــاء 
ــبــــدء فــــي تــــوزيــــع مـــســـاعـــدات عــلــى  الــ

الفقراء.
ــــب ذلـــــــك بـــــأيـــــام وتــــحــــديــــداً  ــقـ ــ أعـ
فــي أول أيــــام عــيــد الأضـــحـــى، تنفيذ 
اعــتــقــال واســعــة بحق عشرات  حملة 
المــتــطــوعــين بــالــعــاصــمــة ذاتــهــا أثــنــاء 
قيامهم بتوزيع لحوم الأضاحي على 
المحتاجين في إطار مبادرات خيرية 
هدفها التخفيف من معاناة السكان.

ــادر حـــقـــوقـــيـــة فــي  وأكـــــــدت مــــصــ
«الشرق الأوســط»،  لـ صنعاء حينها 
أن مسلحين تابعين لما يسمى «جهاز 
الأمن الوقائي» شنوا حملة ملاحقة 

واحــتــجــاز طــالــت شــبــانــاً متطوعين 
بـــــأحـــــيـــــاء مـــــذبـــــح وشــــــمــــــلان (غــــــرب 
صـــنـــعـــاء) لــحــظــة تــســلــيــمــهــم لــحــوم 
الأضــــاحــــي لــصــالــح الأســـــر الــفــقــيــرة 
والأشــد فقراً. مشيرة إلى أن الحملة 
جـــاءت فـــور تلقي الــجــمــاعــة بــلاغــات 
من جواسيس كانت زرعتهم سابقاً 

بأحياء متفرقة من العاصمة.
وإلــى جانب مــصــادرة الجماعة 
ــاحــــي والمـــســـاعـــدات،  عـــــدداً مـــن الأضــ
«الشرق الأوســط»،  لـ ذكــرت المصادر، 
أن الحملة أسفرت في غضون يوم عن 
إيقاف ثلاث فرق تطوعية واحتجاز 
ــا يـــزيـــد عـــلـــى ٢٩ شـــابـــاً ونـــاشـــطـــاً،  مــ
بعضهم يعمل في مبادرات تطوعية 
ــرون فــي مــؤســســات وجمعيات  ــ وآخـ

خيرية وإنسانية.
ــالـــي،  ــذ مـــطـــلـــع الــــعــــام الـــحـ ــنــ ومــ
ارتفعت وتيرة الاستهدافات الحوثية 
بحق المبادرات الشبابية التطوعية، 
حــيــث ضــيــقــت المــيــلــيــشــيــات الــخــنــاق 
عــلــى جــمــيــع المــنــظــمــات والمــؤســســات 
والــجــمــعــيــات الــخــيــريــة والإنــســانــيــة 
المــحــلــيــة والـــخـــارجـــيـــة الـــعـــامـــلـــة فــي 

مناطق سيطرتها.
وفـــــي أواخــــــــر أبــــريــــل (نـــيـــســـان) 
الماضي، كشفت مصادر حقوقية في 
صنعاء عن منع الميليشيات لـ٣٥ فرقة 
ومبادرة شبابية تطوعية من تنفيذ 
مـــشـــاريـــع إنـــســـانـــيـــة لـــصـــالـــح الآلاف 
من الفقراء في صنعاء ومــدن يمنية 

أخرى.

إنشاء مجلس لعلماء «جنوب شرق آسيا» واعتماد وثيقة مكة في تدريب الأئمة
كوالالمبور: «الشرق الأوسط»

ــا مــؤتــمــر «عــلــمــاء جــنــوب  دعــ
شرقي آسيا» المقام في العاصمة 
المــالــيــزيــة كـــوالالمـــبـــور، لــلــتــســامــح 
ــتــــرام حـــق الآخـــريـــن لتحقيق  واحــ
الأمن والسلام العالميين، في الوقت 
الـــذي شــهــد المــؤتــمــر المــوافــقــة على 
إنشاء مجلس للعلماء، والتنويه 
الــذي قامت به وثيقة مكة  بالدور 
المـــكـــرمـــة فــــي رســـالـــتـــهـــا الــعــالمــيــة، 
ــي تـــدريـــب  ــا فــ ــادهـ ــمـ ــتـ ــة اعـ ــيـ ــمـ وأهـ
الأئمة، مع وضع آلية لهذا التدريب 

في اللقاء القادم.
ــــح رئــــــيــــــس الـــــــــــــوزراء  ــتــ ــ ــتــ ــ وافــ
المــــالــــيــــزي إســـمـــاعـــيـــل صـــبـــري بــن 
يعقوب، والشيخ الدكتور محمد 
العيسى الأمين العام لرابطة العالم 
الإسلامي، أعمال المؤتمر بمشاركة 
السيناتور داتــو حــاج إدريــس بن 
حاج أحمد الوزير برئاسة مجلس 
الوزراء للشؤون الدينية، و٤٤ قائداً 

وشخصية دينية من ١٧ دولة.
وأشاد المؤتمر بموافقة رئيس 
وزراء ماليزيا على إنشاء مجلسٍ 
ــنــــوب شـــرقـــي آســـيـــا»  لـــعـــلـــمـــاء «جــ
فــي كــوالالمــبــور تحت مظلة رابطة 
الـــعـــالـــم الإســـــلامـــــي، كـــمـــا أوصــــى 
ــة  ــدة الأمــ ــ ــقـــوم وحــ ــأن تـ ــ ــر بـ ــمـ المـــؤتـ

على مبدأ التسامح والعمل على 
أساس التعامل بين البشر كما أمر 
به الإســلام، وأكــد المشاركون على 
مواجهة التطرف ورفضه، والعمل 
على غرس مبادئ المحبة والتراحم 
في نفوس التنوع الوطني أياً كان 

دينه وعرقه.
المــؤتــمــرون بتعزيز  وأوصــــى 
وحـــدة الأمـــة بالتمسك بعقيدتها 
الراسخة للتأكيد على أن تعاليم 
الإســلام تصل إلى الناس بطريقة 
ومـــنـــهـــج صـــحـــيـــحـــين، كـــمـــا شـــدد 
ــلــــى وجــــــــــوب تــــجــــاوز  ــر عــ ــ ــمـ ــ ــؤتـ ــ المـ
أي خـــلافـــات تـــنـــاول مـــن الـــوحـــدة 
ــيـــة،  ــــدة الإســـلامـ ــــوحـ الـــوطـــنـــيـــة والـ
وأن الكاسب فــي هــذا هــي البلدان 
الوطنية والـــدول الإسلامية فيما 

بينها وسمعة الأمة عموماً.
وتــنــاول الــعــلــمــاء الــــدور المهم 
الــذي قامت به وثيقة مكة المكرمة 
متمثلة في رسالتها العالمية التي 
عكست مستوى الوعي الإسلامي، 
وبــالــتــالــي أهــمــيــة اعــتــمــادهــا في 
تــدريــب الأئــمــة فــي جــنــوب شرقي 
آســيــا، وتــم طــرح وضــع آلــيــة لهذا 
اللقاء القادم لمجلس  التدريب في 

علماء جنوب شرقي آسيا.
وافتتح المؤتمر أعماله بكلمة 
لرئيس وزراء ماليزيا شكر فيها 

رابــطــة الــعــالــم الإســـلامـــي لتنظيم 
المــؤتــمــر بــالــتــعــاون مـــع الــحــكــومــة 
الماليزية تحت شــعــار «الــوحــدة»، 
ــاخــــتــــيــــار  ــره بــ ــ ــخــ ــ ــراً إلـــــــــى فــ ــ ــيـ ــ ــــشـ مـ
مــالــيــزيــا لاســتــضــافــة هـــذا المؤتمر 
مــن قــبــل رابــطــة الــعــالــم الإســلامــي 
ليسلط الضوء على الإسلام كدين 
الانــســجــام والأمــــن والازدهــــــار في 
مجتمع متعدد الأعــراق والأديــان، 
مشدداً على حاجة جميع العلماء 
المــســلــمــين إلــــى مــنــاقــشــة أفــكــارهــم 
ــيـــهـــا وتـــوحـــيـــدهـــا  ــلـ والاتـــــــفـــــــاق عـ
ــا لــلــتــوصــل إلـــــى حــلــول  وحـــشـــدهـ
ــا  ــهــ ــهــ ــــات الــــــتــــــي يــــواجــ ــديـ ــ ــــحـ ــتـ ــ ــلـ ــ لـ
المسلمون في جميع أنحاء العالم.

ــه، أعــــــــرب الــشــيــخ  ــبــ ــانــ ـــن جــ مــ
الـــدكـــتـــور مــحــمــد الــعــيــســى الأمـــين 
ــام لــلــرابــطــة فـــي كــلــمــتــه خــلال  ــعـ الـ
المــؤتــمــر عــن ســعــادتــه بــهــذا اللقاء 
الاســتــثــنــائــي الـــــذي جــمــع كــوكــبــة 
عُــلَــمــائــيــة، مــؤكــداً أن تــنــوع البشر 
فـــي  ـــــــهـــــــم، ولا ســــيــــمــــا 

َ
ــلاف ــ ــ ــتـ ــ ــ واخـ

أديــانــهــم، هــو قــدرٌ إلهي قضت به 
حكمة الخالق سبحانه وتعالى، 
 

َ
ــتــــلاف ــا دام أن الاخــ ــ مــضــيــفــاً: «مـ

الديني والإثني أمرٌ كوني لا يُمْكِنُ 
ــغـــاؤه أو تــجــاهُــلُــه، فـــإن أقــــلَ ما  إلـ
يتعين على الجميع فِعله لضمان 
ــادل»، هو  ــعــ ــــن والــ الــتــعــايُــش «الآمـ

ل الاخــتــلاف  الــحــيــلــولــة دون تــحــوُّ
ــدوانٍ على الآخــر؛  إلــى كــراهــيــة وعــ
واســتــهــدافِــهِ بالإقصاء ومــصــادرة 

ه في الحياة الكريمة».
ِّ
حق

وأوضـــــــح الـــدكـــتـــور الــعــيــســى 
ــان  أن هــنــاك مــشــتــركــاتٍ بـــين الأديــ
ــآلُــــف الــجــمــيــع   تــ

َ
تـــضـــمـــنُ تــحــقــيــق

ــوتــهــم 
ُ

خ
ُ
ووَحْـــدتـــهُـــم الــوطــنــيــة، وأ

الــديــن (في  الإنــســانــيــة، منوهاً أن 
ــــرقــــة (لا 

ُ
حــقــيــقــتــه) لـــيـــس داعــــيــــة ف

وطنية ولا إنسانية)، بــل إن دين 
الإسلام «على الوجه الخصوص» 
رحب بالسلام، وجعل كلمة السلام 
ــلـــم وتـــعـــامـــلاتـــه،  فــــي عــــبــــادة المـــسـ
إلــــى أن هــــذه هـــي حقيقة  مــشــيــراً 
ره  ــــلام، ولـــيـــس كــمــا زوَّ ــ ــنِ الإسـ ــ ديـ

المتطرفون والإرهابيون.
ــام الإســـــــلام لا  ــكــ وبــــــينّ أن أحــ
ــن الــعــلــمــاء  ــا إلا مــ ــ هـ

ُ
ــذ ــ يُــــمْــــكِــــنُ أخـ

ــــــــــوا الــعــلــمَ 
ُ
ــذيــــن ورِث ــيـــين الــ ــانـ الـــربـ

النافع عــن نبينا وسيدنا محمد 
ــلــــم، مـــؤكـــداً  ــه عــلــيــه وســ ــلـ صـــلـــى الـ
عــلــى أن حقيقة الإســــلام لا تؤخذ 
عــن جــاهــل، حتى لــو صـــدَر نفسَهُ 
أو صــدَره غيرُه (كعالم ديــنٍ)، ولا 
د،  عن متطرف سلك سبيل التشدُّ
مخالفاً هدي الإسلام في التيسير 
والــرفــق بــالــعــبــاد، أو اخــتــار حمل 
 

ُ
ــدافٍ تخالف آيديولوجيا ذاتِ أهـ

الإسلامَ، كمن اختزل الدينَ العظيم 

الــــشــــامــــلَ فـــــي أهـــــــــــدافٍ ســيــاســيــة 
ضيقة، كما لا يؤخذ الإســـلامُ عن 
مــغــرض يُــــــزَوِرُ الــحــقــائــق، ولا عن 
متسرع يتلقى الدين من مصادر 
أحــاديــة خاطئة فــي تَــصَــوُرِهــا، أو 

أنها تتعمد التضليل.
وأشــار الدكتور العيسى إلى 
أن مــــن بــــين الـــخـــطـــأ فــــي الــتــصــور 
تعميم أخــطــاء ومــجــازفــات بعض 
المــحــســوبــين عــلــى الإســــلام بحيث 
لُ الدين، وهي 

ِّ
تُعَمم على أنها تُمَث

ما نبهت عليه وثيقة مكة المكرمة 
التي أمضاها أكثرُ من ألفٍ ومائتي 
مفتٍ وعالم برعاية كريمة من خادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان بن 

عبد العزيز آل سعود حفظه الله.
وأكـــد على أن اجتماع علماء 
الأمة الإسلامية على صعيدٍ واحدٍ 
يُـــمـــثـــل ضـــــــرورة مــلــحــة لــلــتــصــدي 
لـــلـــقـــضـــايـــا الــــكــــبــــرى، مـــعـــربـــاً عــن 
ســــروره أن يــكــون المــؤتــمــر فاتحة 
خير لمجلس دائم يجتمع علماؤه 
من حين لآخر تحت المظلة العالمية 
للشعوب الإســلامــيــة وهــي رابطة 
العالم الإسلامي، والذي قال عنها 
ــايـــة أي  بـــأنـــهـــا تــســعــد دومــــــاً بـــرعـ
مــؤتــمــر يــجــمــع كــلــمــة عــلــمــاء الأمــة 
الإسلامية ولا سيما في قضاياها 

الكبرى المهمة.

من جانبه، نوه الوزير برئاسة 
لــلــشــؤون الدينية  ــوزراء  الــ مجلس 
الــســيــنــاتــور داتـــــو حــجــي إدريــــس 
أحمد، أن الإسلام دعا إلى التسامح 
والتعايش مع غير المسلمين وحفظ 
حــقــوقــهــم، لـــذا لا بُـــد مــن أن يتوفر 
في كل دولة الانسجام والوئام بين 

الأعراق والأديان المختلفة.
مــــــــن جـــــهـــــتـــــه، شـــــكـــــر رئــــيــــس 
الجمعية العامة للأمم المتحدة عبد 
الله شاهد رابطة العالم الإسلامي 
والــحــكــومــة المــالــيــزيــة عــلــى تنظيم 
ــا يـــبـــذلانـــه مــن  ــ ــر، ومــ ــمــ ــؤتــ ــذا المــ ــ هــ
جهود متواصلة للنهوض بالقيم 
الــحــقــيــقــيــة لــــلإســــلام، وتــعــزيــزهــا 
ونشرها في هذه الفترة العصيبة، 
التي يشهد العالم فيها صدمات 
عــمــيــقــة لـــم نــشــهــدهــا مــنــذ أجــيــال 
عديدة، موضحاً أن «العالم يواجه 
عواقب الصراع مع (كوفيد - ١٩)، 
وأزمة المناخ، وهذه القيم هي التي 
ستجمعنا وستساعد مجتمعاتنا 
عـــلـــى تـــعـــزيـــز قــــوتــــهــــا، فــلــنــســخــر 
ــذه المـــنـــصـــة لــتــعــزيــز الــتــضــامــن  ــ هـ
فــيــمــا بينها،  داخــــل مــجــتــمــعــاتــنــا 
واســتــئــصــال الــقــوى الــتــي تقوض 
هذا التضامن، مثل قوى التطرف 
الديني والعنف التي لا مكان لها 

في قانون مجتمعاتنا».

رئيس الوزراء الماليزي متوسطاً الدكتور العيسى ووزير الشؤون الدينية الماليزي (الشرق الأوسط)
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«ذي قار» تنفي وجود مفاوضات 
لتسليم جثمان الناشط سجاد العراقي

تتضارب الأنباء الرسمية من 
جــهــة، وأخــبــار الناشطين مــن جهة 
أخرى، بشأن مصير الناشط سجاد 
العراقي الذي اختفى نهاية سبتمبر 
(أيـــلـــول) ٢٠٢٠. بمحافظة ذي قــار 
بـــارزاً فــي الحراك  الجنوبية، وكــان 
الاحتجاجي الذي انطلق في أكتوبر 
(تشرين الأول) ٢٠١٩ واستمر لأكثر 

من عام.
ــم الــلــجــان الـــعـــديـــدة الــتــي  ــ ورغـ
الــعــراقــيــة بشأن  شكلتها الحكومة 
مــلــف المــغــيــبــين والمــخــتــطــفــين بشكل 
عــــــــــام، ورغــــــــــم الـــــلـــــجـــــان والــــــوفــــــود 
الـــــخـــــاصـــــة الـــــتـــــي أرســــلــــتــــهــــا إلــــى 
محافظة الناصرية للتحقيق بشأن 
عملية الاختطاف التي تعرض لها 
ــإن مــصــيــره ما  ســـجـــاد الـــعـــراقـــي، فــ
زال مـــجـــهـــولاً. ويــــوم أمــــس، تــنــاقــل 
عديد من الناشطين والمدونين خبر 
«تأكيد مقتله ومفاوضات  يتعلق بـ
مــع قاتليه لتسليم جثمانه مقابل 
إغلاق القضية»، وتتحدث منصات 
خبرية يتبع بعضها تيار الصدر، 
ــلـــومـــات وتــــقــــاريــــر مـــؤكـــدة  ــعـ عــــن مـ
وصلت إلى رئيس الوزراء مصطفى 
الــكــاظــمــي عـــن مــقــتــل الـــعـــراقـــي وأن 
اللجنة المكلفة في التحقيق تسعى 

للعثور على جثمان الضحية.
وفــــي مــقــابــل الـــتـــأكـــيـــدات غير 
الــرســمــيــة بمقتل الــعــراقــي عــلــى يد 
عناصر مسلحة غادرت العراق إلى 
إيــــران منتصف عـــام ٢٠٢١. أصــدر 
محافظ ذي قار محمد هادي حسين، 
ــار المـــتـــواتـــرة  ــبــ وتـــحـــت ضــغــط الأخــ
بياناً نفى فيه مقتل العراقي. وقال 
حسين وهو رئيس اللجنة الأمنية 
العليا في المحافظة: «بعد التواصل 
مـــــع الـــــــدوائـــــــر الأمــــنــــيــــة المــخــتــصــة 
بموضوع الناشط سجاد العراقي 
لم يصدر أي تقرير عن مصيره من 
أي جهة كانت... وننفي ما ذكر حول 

مقتله أو مصيره حالياً وندعو من 
الله تعالى عودته سالماً إلى ذويه».
وأضـــــــــــــــــــــــاف: «نــــــــــرجــــــــــو أخـــــــذ 
المعلومات من مصادرها الرسمية 
والابتعاد عن الإشــاعــات والأخبار 

الكاذبة».
وحتى مع نفي عباس العراقي 
شقيق سجاد العراقي خبر مقتله 
والـــعـــثـــور عـــلـــى جــثــمــانــه اســـتـــنـــاداً 
ــوال الـــجـــهـــات الــحــكــومــيــة،  عـــلـــى أقـــــ
واصـــــــل نـــاشـــطـــون فــــي الـــنـــاصـــريـــة 
أمـــــــس، تــشــكــيــكــهــم فــــي مــعــلــومــات 
الـــجـــهـــات الـــرســـمـــيـــة ويــــــــرون أنــهــا 
تــســعــى لــتــجــاوز الانـــتـــقـــادات الــتــي 
تــــوجــــه لـــهـــا نــتــيــجــة إخـــفـــاقـــهـــا فــي 
الــكــشــف عـــن مــصــيــر الـــعـــراقـــي بعد 
مــرور سنتين على اختطافه. كانت 
عائلة المختفي العراقي، عقدت في 
بغداد، الجمعة قبل الماضي، مؤتمراً 
للتذكير بقضيته ومطالب السلطات 
ــره، وطــالــبــت  ــيـ ــن مـــصـ بـــالـــكـــشـــف عــ
ــــم المــتــحــدة والمــفــوضــيــة  كـــذلـــك، الأمـ
العليا لحقوق الإنسان والمنظمات 
المحلية والدولية ومجلس النواب 
ــنـــاشـــطـــين المــدنــيــين  والمـــهـــتـــمـــين والـ
«التفاعل مع قضية سجاد العراقي  بـ
وبقية المغيبين ومتابعتها بشكلٍ 

جدي».
ــر قـــال  ــمــ ــؤتــ ــامــــش المــ ــى هــ ــلــ وعــ

ــراقـــي «الـــشـــرق  ــعـ شــقــيــقــه عـــبـــاس الـ
الــتــقــيــنــا بمعظم  الأوســــــــط»: «لـــقـــد 
الجهات الرسمية، وضمنها رئيس 
ــوزراء ومــســتــشــار الأمــــن الــقــومــي  ــ الــ
قاسم الأعرجي، ولم نحصل على أي 
نتيجة، لقد جزعنا ومللنا من هذا 
الروتين القاتل، مضى على اختطافه 
نحو سنة وتسعة أشهر ولم نعرف 
حتى الآن، إن كان حياً أو ميتاً، نريد 
فقط أن نعرف مصيره ومن المشترك 

في عملية تغييبه».
ويـــتـــابـــع الــــعــــراقــــي: «نـــعـــلـــم أن 
جهة سياسية معروفة وراء قضية 
اختطافه وتغييبه، لكننا لا نعرف 
قـــامـــت  ــد، إن  ــديــ ــحــ ــتــ الــ ــه  ــ ــ عــــلــــى وجـ
بالفعل وحدها أم بمشاركة جهات 
أخرى، لقد تعبنا من روتين المحاكم 
والشكاوى التي رفعناها من دون 
أي نــتــيــجــة، ســمــعــت قــبــل شــهــريــن 
أن المتهمين، إدريــس وأحمد من آل 
إبــراهــيــم، قــامــا بتهريب عوائلهما 

إلى إيران».
من جهة أخــرى، أعلن القضاء 
ــراقـــي، أمــــس الـــســـبـــت، تــصــديــق  ــعـ الـ
ــتـــهـــم بــــحــــادث مــقــتــل  اعــــتــــرافــــات المـ
الأســـتـــاذ المــــدرس فــي جــامــعــة بابل 

الدكتور علاء عباس مهدي.
ــيــــان أن  وذكـــــــر الـــقـــضـــاء فــــي بــ
«المجني عليه فقد في مدينة الحلة 
الخميس، وتمكنت الأجهزة الأمنية 
من القبض على المتهم بأقل من أربع 
وعــشــريــن ســاعــة مـــن الـــحـــادث وتــم 
الاســتــدلال على جثة المجني عليه 
بدلالة المتهم الذي أقدم على ارتكاب 
الجريمة بدافع سرقة سيارة المجني 

عليه».
وأعلنت خلية الإعــلام الأمني، 
القاتل  أول مــن أمــس (الجمعة)، أن 
طــلــب مـــن عــائــلــة الأســـتـــاذ المـــغـــدور 
الـــذي يسكن محافظة ديــالــى فدية 
ــنـــار مــقــابــل  قـــدرهـــا ٢٠٠ مــلــيــون ديـ
إطلاق سراحه قبل أن تتمكن القوات 

الأمنية من القبض على الجاني.

بغداد: فاضل النشمي

الناشط المختطف سجاد العراقي

أكد أنه لن يسلم العراق للفاسدين... بل لإرادة الشعب وقراره

الصدر يواصل محاصرة خصومه ويلوح بالشارع لتنفيذ مطالبه
بعد أكثر من أسبوعين على 
ــن الـــبـــرلمـــان  ــاب كــتــلــتــه مــ ــحـ انـــسـ
بــــأوامــــر مـــبـــاشـــرة مـــنـــه، لا يـــزال 
زعــيــم الــتــيــار الـــصـــدري، مقتدى 
الـــــــصـــــــدر، يــــــواصــــــل مــــحــــاصــــرة 
خصومه من «الإطار التنسيقي» 
الـــشـــيـــعـــي وحـــلـــفـــائـــه الــســابــقــين 
فــي تــيــار «الـــســـيـــادة» و«الــحــزب 
ــتـــانـــي»،  ــقـــراطـــي الـــكـــردسـ الـــديـــمـ
بــشــأن عــزمــهــم تــشــكــيــل حكومة 
عــراقــيــة جــديــدة بعد عطلة عيد 

الأضحى.
الــــصــــدر، الــــــذي كـــــان هــاجــم 
قـــبـــل أيــــــام رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
برهم صالح على خلفية ما قيل 
من عدم توقيعه مرسوم تجريم 
التطبيع مع إسرائيل، عاد مساء 
أمـــس، ليكشف أسباباً  أول مــن 
أخرى لانسحابه، ليس من بينها 
ما كان قد قاله سابقاً من أنه لا 

يريد مشاركة الفاسدين.
وحـــــــــــــــدد الــــــــــصــــــــــدر، الـــــــــذي 
ــكـــرة فـــي مــلــعــب الـــشـــارع  رمــــى الـ
الغاضب، مجموعة من الأسباب 
الأخرى، حمّل فيها خصومه في 
البيت الشيعي من قوى «الإطار 
الكاملة  المسؤولية  التنسيقي» 
عن إجهاض خططه في تشكيل 

حكومة أغلبية وطنية.
ــذ عــلــى خــصــومــه عــدم  ــ وأخـ
موافقتهم على ترشيح ابن عمه 
جــعــفــر الـــصـــدر لمــنــصــب رئــيــس 
الوزراء، علماً بأن جعفر الصدر 
هــو «ابـــن مرجعهم وشهيدهم، 
فرفضوه»، على حد قول الصدر. 
كما أخذ عليهم عدم البقاء على 
«آل الــصــدر، مع  ـــ خــط الانــتــمــاء لـ
أنــــهــــم، إذا لــــم أقـــــل كـــلـــهـــم، كـــان 
انتماؤهم إلــى آل الــصــدر». كما 
هاجم الــصــدر مــن كــان «يحسن 
الـــظـــن بــهــم مـــن الــســيــاســيــين أو 

كــتــلــهــم، لكنهم خــانــوه وركــنــوا 
ــيــــره»، مــــن دون أن يــكــشــف  ــغــ لــ

عنهم.
وبــــــشــــــأن مــــــا قــــيــــل مــــــن أنــــه 
انــســحــب لأنـــه لا يــريــد مــشــاركــة 
الــفــاســديــن، مــع أنــه مــن قــال ذلك 
في تغريدة له، فإنه عاد ليقول: 
«لـــعـــل الــبــعــض يــتــوهــم أن قـــرار 
ــراق  انـــســـحـــابـــه هــــو تــســلــيــم الـــعـ
للفاسدين والتوافقيين»، معتبراً 
أن هذا الاعتقاد خاطئ، مؤكداً أن 
قراره هو «تسليم (العراق) لإرادة 
الشعب ولقراره، وإن غداً لناظره 

قريب».
وتـــزامـــنـــت تـــغـــريـــدة الــصــدر 
الـــــــتـــــــي أعـــــــلـــــــن فـــــيـــــهـــــا أســــــبــــــاب 
انــســحــابــه الــحــقــيــقــيــة، مـــع رفــع 

ــــدد مــن  ــارات فــــي عـ ــ ــعـ ــ ــــور وشـ صـ
ــدد مـــن مــدن  ــ ــغـــداد وعـ ــوارع بـ ــ شــ
الوسط والجنوب تحمل عبارة 
ــم الــجــهــوزيــة».  «كـــونـــوا عــلــى أتــ
وفي المقابل، لا يزال خصومه في 
البيت الشيعي، منقسمين، ولم 
يتمكنوا بعد من حسم خلافاتهم 
بشأن كيفية تقاسم المناصب بين 
أطراف «الإطار التنسيقي» الذي 
القانون» و«الفتح»  يضم «دولة 
و«الــعــصــائــب» و«قــــوى الــدولــة» 

و«السند الوطني» و«العطاء».
وفــي ســيــاق ســوقــه لأسباب 
انــســحــابــه، بـــرر الـــصـــدر عــودتــه 
لــــلانــــتــــخــــابــــات الـــــتـــــي أجــــريــــت 
فـــي الـــعـــاشـــر مـــن شــهــر أكــتــوبــر 
(تشرين الأول) عام ٢٠٢١، قائلاً 

إن «رجــوعــنــا لــلانــتــخــابــات بعد 
الانــســحــاب كــان مــن أجــل أمرين 
مهمين: الأول: التطبيع، وقد تم 
تجريم ذلك ولله الحمد... الثاني: 
تــجــريــم الــفــاحــشــة (المـــثـــلـــيـــون)، 
فــلــنــرَ مـــا هـــم فـــاعـــلـــون». وســـأل 
ون قانوناً 

ّ
الــصــدر: «هــل سيَسن

جـــديـــداً ومُـــفـــصّـــلاً، لا ســيــمــا مع 
تــصــاعــد الــضــغــوطــات الــغــربــيــة 
الاســتــعــمــاريــة ضـــد المُــعــارضــين 

له؟».
ومــن بين المــبــررات الجديدة 
الــصــدر لانسحابه  الــتــي ساقها 
«إحراج الخصوم مِمّن اعتصموا 
ضــد الانــتــخــابــات لأنــهــا مـــزوّرة. 
ــمــــرون بــتــشــكــيــل  ــتــ ــيــــســ فــــهــــل ســ
حكومة من انتخابات مزوّرة؟». 

انـــســـحـــابـــه هـــــو لــكــي  وقــــــــال إن 
يكشف «مدعي الانتماء إلى ثورة 
تــشــريــن»، مــوضــحــاً أن إصــــراره 
على تشكيل حكومة أغلبية مع 
عدم رضا قوى الإطار التنسيقي 
المــعــطــل...  عبر امتلاكهم الثلث 
يعني عدم القدرة على تشكيلها.

وفــي ظل عــدم قــدرة خصوم 
الــــصــــدر عـــلـــى تــشــكــيــل حــكــومــة 
جـــــــديـــــــدة، حــــتــــى بــــعــــد انــــتــــهــــاء 
ــــى، بــســبــب  ــــحـ عــطــلــة عـــيـــد الأضـ
الــتــعــارض الــحــاد فــي المــصــالــح، 
ــبــــون ســيــاســيــون  يــخــشــى مــــراقــ
فـــي تشكيل  الــتــأخــيــر  يـــكـــون  أن 
الــحــكــومــة مــبــرراً لــتــظــاهــرات قد 
ينظمها أنصار التيار الصدري 
ــة،  ــيــ ــاســ ــيــ ــســ ــة الــ ــيــ ــلــ ــمــ ضـــــــد الــــعــ
وقــــد تــســتــهــدف عــمــلــيــة اقــتــحــام 
لـــلـــمـــنـــطـــقـــة الـــــخـــــضـــــراء، مــثــلــمــا 
تــصــور بــعــض الــســيــنــاريــوهــات 
المــنــتــظــرة، لا سيما  للتظاهرات 
مع إعلان عدد من قياديي التيار 
الصدري البارزين بيانات تأييد 

لخطوات الصدر.
ولــــــم يـــشـــهـــد مـــلـــف تــشــكــيــل 
الحكومة أي تغيير إيجابي بعد 
انــســحــاب الـــصـــدر وتـــبـــوؤ قــوى 
الإطار التنسيقي المرتبة الأولى 
في البرلمان، وذلك بسبب الخلاف 
بــين قـــوى الإطــــار عــلــى منصبي 
رئــيــس الــــــوزراء والــنــائــب الأول 
لرئيس البرلمان. ويترافق ذلك مع 
خلاف آخر بين الحزبين الكرديين 
ــانـــي  ــتـ ــكـــردسـ ــي الـ ــراطــ ــقــ ــمــ ــديــ (الــ
والاتحاد الوطني) بشأن منصب 
ــة، حـــيـــث لا  ــوريـ ــهـ ــمـ ــجـ رئــــيــــس الـ
يزال كل من الحزبين يصر على 
مــرشــحــه لــلــمــنــصــب. وفــــي حــال 
انــدلــعــت الــتــظــاهــرات الــصــدريــة، 
التي من المتوقع أن تنضم إليها 
«قوى تشرين»، فإن كل المؤشرات 
تــذهــب إلــــى خــيــار حـــل الــبــرلمــان 

وإجراء انتخابات مبكرة.

مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري يخلط الأوراق السياسية مجدداً (أ.ب)

بغداد: «الشرق الأوسط»

محللون: طهران شعرت بالحرج البالغ لعمليات الاغتيال وفشل استخباراتها

غموض حول تقليل إيران من أهمية اغتيال إسرائيل لمسؤوليها

ــيـــاد  ــان سـ ــ ــسـ ــ كـــــــان الـــعـــقـــيـــد حـ
خُداعي، المسؤول الكبير في الحرس 
الثوري الإيراني، جالساً في سيارته 
بــطــهــران عندما أطلقت عليه النار 
بــالــدراجــات  وقــتــلــتــه فــرقــة مسلحة 
الــنــاريــة، فــي ٢٢ مــايــو (أيــــار). وفي 
إيــران، نعاه آلاف الأشخاص الذين 
حضروا جنازته وأشادوا به كبطل 
لقمعه تنظيم «داعــش»، إلا أنه كان 
محل سخرية شديدة في الصحافة 
الإسرائيلية لأنه الرجل الذي خطط 
لسلسلة من الهجمات الإرهابية ضد 
دبلوماسيين إسرائيليين في الهند 
وتايلاند، والمكلف باختطاف رعايا 
إســرائــيــلــيــين وأجــانــب فــي الــخــارج. 
ولــم تــتــوان إيـــران عــن توجيه اللوم 
لإســرائــيــل عــلــى اغــتــيــالــه، وتعهدت 

بالانتقام لمقتله.
ــداً مــن سبعة  كــان خُــداعــي واحـ
مــســؤولــين وعــلــمــاء إيــرانــيــين يبدو 
ــتــلــوا منذ أواخـــر مــايــو، لكن 

ُ
أنــهــم ق

وفاته كانت الوحيدة التي تثبتها 
ــل،  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــى إسـ ــلــ ــاً عــ ــيــ ــمــ إيـــــــــــران رســ
ــم عــــــدم وجـــــــود شــــك يُــــذكــــر بــين  رغــــ
المــحــلــلــين الأمــيــركــيــين والإيـــرانـــيـــين 
والإسرائيليين والمسؤولين الأمنيين 
ــزءٌ من  ــ ــأن الاغـــتـــيـــال جـ الــســابــقــين بــ
حرب ظل سرية بين البلدين. ويبدو 
أن جميع الإيــرانــيــين تقريباً الذين 
ــــم جــيــولــوجــي،  ــقـــوا حــتــفــهــم - وهـ لـ
ومــهــنــدســان، وعـــضـــوان مــن وحــدة 
الــفــضــاء الــتــابــعــة لــلــحــرس الــثــوري 
- مرتبطون إمــا بالمنشآت النووية 
الــتــحــتــيــة  بــالــبــنــيــة  الإيــــرانــــيــــة، أو 
الــعــســكــريــة الــتــي تُــعــين بــهــا طــهــران 

وكلاءها.

تل أبيب لا تعترف بعملياتها

ــــال ديــنــيــس روس، مــفــاوض  وقـ
الــشــرق الأوســــط الــــذي عــمــل مــع عــدة 
ــن  رؤســـــــاء أمـــيـــركـــيـــين، لمــجــلــة «فـــوريـ
بوليسي»، «لا تعترف إسرائيل أبداً 
بإقدامها على اغتيال الإيرانيين، لكن 
المــفــتــرض عـــادة أن الإسرائيليين  مــن 
ــدد مــــن عــمــلــيــات  مــــســــؤولــــون عــــن عــــ
الاغتيال والهجمات. هذه هي الحالة 
بـــكـــل تـــأكـــيـــد فــيــمــا يــتــصــل بــاغــتــيــال 
مسؤولين على صلة بالحرس الثوري 
أو علماء يقودون البرنامج النووي 

الإيراني».
ومـــــــــع ذلـــــــــــك، فـــــــي حـــــــين عـــــــززت 
إســرائــيــل، وفــقــاً للمحللين، مــن حدة 
حرب الظل مع إيــران عبر تصاعدها 
فـــي الاغـــتـــيـــالات المـــزعـــومـــة، يــبــدو أن 
ــيــــين لا يــعــيــرون  ــرانــ المــــســــؤولــــين الإيــ
عــمــلــيــات الاغـــتـــيـــال هــــذه أي أهــمــيــة. 
عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، بــعــد أســبــوع من 
وفــــــاة خُـــــداعـــــي، ألـــــم المــــــرض بـــأيـــوب 
انتظاري، مهندس الفضاء الذي عمل 
فـــي مـــشـــاريـــع مــتــعــلــقــة بــالــصــواريــخ 
فــي مركز للبحوث والتطوير يديره 
ــي مـــديـــنـــة يـــزد  ــ ــوري فـ ــ ــثــ ــ ــ ــــرس ال ــحـ ــ الـ
الإيـــرانـــيـــة، وتُـــوفـــي بــعــد عـــودتـــه من 
حفل عشاء، حسبما ذكــرت صحيفة 
«نيويورك تايمز»، ثم اختفى مُضيف 

حفل العشاء منذ ذلك الحين.
ــداعــــي في  خُــ وفــــي ٢٠١٩، ظــهــر 
صــــورة تــجــمــعــه بــالــرئــيــس الإيـــرانـــي 
آنـــذاك حسن روحــانــي، مــا يشير إلى 
أنــــه ربـــمـــا كــــان شــخــصــيــة مــهــمــة في 
آلــيــة الــدفــاع الإيــرانــيــة. وفــي البداية، 
وصف أحد المحافظين أيوب انتظاري 
بـــالـــشـــهـــيـــد، فـــــي حـــــين وصـــــــف أحــــد 
المــديــنــة مقتله بأنه  أعــضــاء مــجــلــس 
حـــالـــة مـــن «الإرهــــــــاب الــبــيــولــوجــي». 

غير أن المسؤولين تراجعوا فيما بعد 
قائلين إن وصف انتظاري بالشهيد 
كــان خطأ. وزعموا أيضاً أنــه لم يكن 
ــا مــوظــفــاً  ــمــ مـــهـــنـــدســـاً فـــضـــائـــيـــاً، وإنــ
عادياً. وعندما سألت مجلة «فورين 
بوليسي» مُحللاً إيرانياً، يُعتقد أنه 
مــقــرب مــن الــحــكــومــة، حـــول عمليات 
ــيــــرة، تــظــاهــر المــحــلــل،  الاغـــتـــيـــال الأخــ
ــفـــاء هــويــتــه لحساسية  تـــم إخـ ــــذي  الـ
المــوضــوع، بالجهل، وأجــاب بكلمات 
مــثــل «مـــن هـــــؤلاء؟»، مــع إشــــارات لأن 

العقيد المقتول ليس من رتبة عالية.

حرية إسرائيل داخل إيران

يـــعـــتـــقـــد مـــحـــلـــلـــون أمـــيـــركـــيـــون 
وإســرائــيــلــيــون أن طــهــران استجابت 
بهذه الطريقة لاستشعارها الحرج 
الــبــالــغ، ورأت فــي عمليات الاغــتــيــال 
فشلاً استخباراتياً كبيراً في خضم 
التصعيد الإسرائيلي للحرب السرية. 
وصــــــــرح فـــــارزيـــــن نــــديــــمــــي، الـــزمـــيـــل 
المـــشـــارك فــي معهد واشــنــطــن، لمجلة 
«فــوريــن بــولــيــســي»، قــائــلاً إن أعــمــال 
الاغتيال الأخيرة، إلى جانب الهجمات 
ــلـــى الـــبـــنـــيـــة الـــتـــحـــتـــيـــة الــعــســكــريــة  عـ
الإيرانية والهجمات السيبرانية على 
المــرافــق المملوكة للدولة «أضــرت إلى 
ــالـــردع المــتــصــور لإيــــران،  حـــد كــبــيــر بـ
وأظـــهـــرت تصميم إســرائــيــل وحــريــة 
حركتها في الداخل الإيــرانــي». وقال 
نـــديـــمـــي إن هـــــذه الـــهـــجـــمـــات جــعــلــت 
الحكومة الإيرانية «متشككة للغاية» 
اتـــهـــا الأمــنــيــة.  فـــي مــصــداقــيــة إجـــراء
«ونتيجة لذلك، يتعين عليهم تحويل 
ــال بــعــيــداً عن  ــ الــكــثــيــر مـــن الـــوقـــت والمـ
مشاريعهم وصوب تقوية منشآتهم 
وإعادة تقييم ولاء قواتهم العاملة». 
الــهــجــمــات يُعتقد  وأضــــاف أن أغــلــب 

بأنها «عمليات داخلية».
وقــــــــال مـــحـــلـــلـــون ومــــســــؤولــــون 
ــة الأخـــــيـــــرة مــن  ــ ــــوجـ ــون، إن المـ ـــيــ ــنـ أمــ
الهجمات تنبع من مخاوف إسرائيل 
أن تكون إيـــران هــي الأقـــرب لأي وقت 
مــضــى لــبــنــاء ســــلاح نــــــووي، بينما 
تــــواصــــل تــســلــيــح مــيــلــيــشــيــاتــهــا فــي 
المـــنـــطـــقـــة، تـــلـــك الـــتـــي تــمــثــل تــهــديــداً 

مباشراً للدولة الإسرائيلية.

تخصيب اليورانيوم

فـــي تخصيب  إيــــــران  اســـتـــمـــرت 
الــيــورانــيــوم المستخدم فــي الأسلحة 

المــائــة منذ  بنسبة نقاء تبلغ ٦٠ فــي 
الــجــانــب لإدارة  الانـــســـحـــاب أحـــــادي 
تــرمــب السابقة مــن الاتــفــاق الــنــووي 
لعام ٢٠١٥ قبل أربع سنوات. إنها أقل 
بقليل من نسبة ٩٠ في المائة اللازمة 
لصناعة القنبلة النووية، لكنها أعلى 
بكثير من الحد الأقصى الذي حدده 
الاتفاق النووي بنسبة ٣٫٦٧ في المائة. 
فـــي الـــوقـــت نــفــســه، تـــواصـــل طــهــران 
تــصــنــيــع تــرســانــتــهــا مـــن الـــطـــائـــرات 
ــخ لــوكــلائــهــا  ــ ــواريـ ــ ــــصـ ــرة، والـ ــيــ ــســ المــ
الإقــلــيــمــيــين. وتــشــيــر الــتــقــديــرات إلــى 
أن «حـــــزب الـــلـــه» المــســلــح فـــي لــبــنــان 
يملك وحــده مخزوناً من الصواريخ 

يــصــل إلـــى ١٥٠ ألـــف صــــاروخ موجه 
ضد إسرائيل، وفقاً لوسائل الإعلام 

الإسرائيلية.
ــــاع  ــفـ ــ ــلـــون إن الارتـ ــلـ ــحـ المـ وقـــــــال 
الأخير في عمليات اغتيال المسؤولين 
الإيـــــــرانـــــــيـــــــين، واعــــــتــــــقــــــال الــــعــــمــــلاء 
الإيــرانــيــين الــذيــن يُــزعــم أنــهــم كــانــوا 
يخططون لاختطاف إسرائيليين في 
تركيا، الأسبوع الماضي، تشير إلى أن 
إيــران وإسرائيل  الحرب السرية بين 
قد اشتدت، كما أنها لا تبشر بالخير 
بــالــنــســبــة لــلأمــن الإقــلــيــمــي، وتــهــدد 

ببلوغ ذروتها في صراع كامل.
ولمــح إران لــيــرمــان، نــائــب مدير 

الــــســــيــــاســــة الــــخــــارجــــيــــة والـــــشـــــؤون 
الــدولــيــة الــســابــق فـــي مــجــلــس الأمـــن 
ــقــــومــــي الإســــرائــــيــــلــــي، إلــــــى مـــزيـــد  الــ
مــن الــتــصــعــيــد تــمــاشــيــاً مــع سياسة 
إســرائــيــل للقيام بــمــا تـــراه ضــروريــاً 
لمواجهة التهديدات الأمنية من إيران.

استهداف الرتب الأدنى

ــلـــين  ــلـ ــحـ المـ ــعـــــض  ــ بـ ورغـــــــــــم أن 
لـــون عــــن ســـبـــب اســـتـــهـــداف  يـــتـــســـاء
إسرائيل لمسؤولين من ذوي الرتب 
الأدنـــى، إلا أن ليرمان صــرح لمجلة 
«فــوريــن بــولــيــســي»، عبر اتــصــالات 
مــشــفــرة، بــأنــه فــي حــين لا يستطيع 
نــفــي دور إســـرائـــيـــل في  تــأكــيــد أو 
ــرة، فـــإن  ــ ــيـ ــ عــمــلــيــات الاغـــتـــيـــال الأخـ
ــيـــســـي فــــي الـــجـــهـــاز  ــل عـــضـــو رئـ ــ «كــ
الــنــووي والعسكري الإيــرانــي ليس 
ــرالاً». وأضــــــــاف:  ــ ــ ــنـ ــ ــ ــرورة جـ ــ ــــضـ ــالـ ــ بـ
«تـــدرك إســرائــيــل دور كــل شخصية 
ومركزها، وتحاول البعث برسالة 
إلى إيران لوقف أنشطتها المزعزعة 
للاستقرار وإلا فسوف تزداد الأمور 

سوءاً».
وقــال دينيس روس، إنــه طالما 
اســتــمــرت طــهــران فــي نقل الأسلحة 
إلـــى المــيــلــيــشــيــات وواصـــلـــت تعزيز 
نفوذها على دول في المنطقة، «فلن 
يتغير شيء، وسيكون خطر نشوب 
صــــراع أوســــع حــقــيــقــيــاً. وشــعــوري 
مــــــن المـــــنـــــاقـــــشـــــات مــــــع المــــســــؤولــــين 
الأمــنــيــين الإســرائــيــلــيــين أنــهــم على 
ــزيـــد مـــن الــجــهــد  اســـتـــعـــداد لـــبـــذل المـ
ــران خـــطـــوة إلــى  ــ ــم تـــتـــراجـــع إيــ إذا لـ
ــوراء». الــواقــع، أن رئيس الـــوزراء  الــ
الإسرائيلي المنتهية ولايته نفتالي 
بينت، اعترف في ٧ يونيو (حزيران) 
بتحول استراتيجي لمواجهة إيران، 

وصرح بأن إسرائيل قد تحركت إلى 
«مستوى أعــلــى» لاحــتــواء التهديد 
الإيــرانــي. وقــال فــي اجتماع للجنة 
الــــشــــؤون الـــخـــارجـــيـــة والــــدفــــاع في 
الــــبــــرلمــــان، «نــــحــــن نـــتـــحـــرك فــــي كــل 
الأوقات والأماكن، وسنواصل القيام 

بذلك».

رئيس الاستخبارات الجديد

إذا كان هناك المزيد من التصعيد، 
إيـــران، التي عينت لتوها قائداً  فــإن 
جــديــداً وهــو العميد محمد كاظمي 
لرئاسة جهاز الاستخبارات القوي 
ــن دون  ــوري»، مــ ــ ــثــ ــ ــ ــــرس ال ــحـ ــ ــي «الـ فــ
الإعــــــلان عـــن ســبــب رســـمـــي لتغيير 
القيادة، قد تلجأ إلى أعمال لا ترقى 
المـــبـــاشـــرة، لكنها  الـــحـــرب  لمــســتــوى 
تضر بالأمن الإسرائيلي والإقليمي 
والــعــالمــي. فــهــي، على سبيل المــثــال، 
ــة في  يــمــكــنــهــا تــهــديــد حـــريـــة المـــلاحـ
مضيق هــرمــز الاســتــراتــيــجــي، الــذي 
يمر عبره حوالي خُمس تجارة النفط 
العالمية. مــا مــن شــأنــه أن يسفر عن 
ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات 
هــائــلــة بــالــفــعــل، فــضــلاً عـــن تعطيل 

سلاسل الإمداد.
في الأثناء ذاتها، ترى إسرائيل 
الــحــرب  إلــــى  أن أي أســـلـــوب يــفــتــقــر 
ــران،  ــ المـــبـــاشـــرة يـــؤخـــر مـــن خــطــط إيـ
ويزيد من تكاليف تنفيذ سياساتها، 
ويــكــشــف مــواطــن ضــعــف حكومتها 
أمــام الشعب الإيــرانــي، وربما يثبط 
الــدولــة ومــا إذا كانت  عزيمة جــنــود 
تستحق الجهود المبذولة والمخاطر 
ــتــــوســــع فــي  الــ ــبــــدو أن  ــبــــدة. يــ ــكــ ــتــ المــ
التكتيكات الحربية السرية وعمليات 
التجسس بين إسرائيل وإيران قد بدأ 

ليستمر.

موكب تشييع العقيد في «الحرس الثوري» صياد خدايي في ٢٤ مايو الماضي (أ.ف.ب)

لندن - واشنطن: «الشرق الأوسط»

عشرات القتلى والجرحى  في زلزال قوي جنوب إيران

هـــــــزت ســـلـــســـلـــة مـــــن الــــــــزلازل 
إيــران يــوم السبت،  القوية جنوب 
ما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص 
ــل وإصـــابـــة أكــثــر مـــن ٨٠  عــلــى الأقــ
آخــريــن وتــدمــيــر عــشــرات المــبــانــي. 
وقــالــت هيئة المــســح الجيولوجي 
الـــزلازل التي بلغت  الأميركية، إن 
قـــوتـــهـــا ٦ درجــــــــات ضـــربـــت غـــرب 
مـــديـــنـــة بـــنـــدر عـــبـــاس الــســاحــلــيــة 
الرئيسية في محافظة هرمزغان. 
ــبــــاء الإيـــرانـــيـــة  ــة الأنــ ــالـ ونــقــلــت وكـ
ــاكــــم  ــة «إرنــــــــــــــــا» عـــــــن حــ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــرسـ ــ الـ
هـــرمـــزجـــان مــهــدي دوســـتـــي قــولــه 
ــتــلــوا. وقــال 

ُ
إن خمسة أشــخــاص ق

دوســتــي للتلفزيون الحكومي إن 
قرية سيح خوش القريبة من مركز 

الزلزال دمرت بالكامل.
كـــذلـــك، أفـــــاد المـــتـــحـــدث بــاســم 
خدمات الطوارئ الوطنية مجتبى 
خالدي التلفزيون الحكومي بأن 
«٨٤ شخصاً أصيبوا ومــا زال ١٥ 
منهم فقط في المستشفى للعلاج». 
وعرضت الإذاعة الحكومية لقطات 
فيديو لمــبــانٍ سكنية تحولت إلى 
أنـــقـــاض فـــي ســـايـــح خـــــوش، الــتــي 
غمرها الظلام بسبب انقطاع التيار 
الـــكـــهـــربـــائـــي. وحــــاولــــت ســـيـــارات 
الإسعاف والمركبات الأخرى التنقل 
في الطرق المغطاة بالحطام، بينما 
نــزل السكان المصابون بالصدمة 
إلى الشوارع أو حاولوا استعادة 

الأشياء من منازلهم المدمرة.
وقــالــت وســائــل إعــلام رسمية 
الليل أيضاً في  إن الناس أمضوا 

ــراء فـــي الــعــاصــمــة الإقــلــيــمــيــة  ــعــ الــ
ــتــــي يـــبـــلـــغ عـــدد  ــــاس، الــ ــبـ ــ ــدر عـ ــنــ بــ
ألــف نسمة  سكانها أكثر مــن ٥٠٠ 
وتقع على بعد نحو مائة كيلومتر 
شرق مركز الزلزال، حيث اصطفت 
ــة أمـــــــام مــحــطــات  ــلـ ــويـ ــيــــر طـ طــــوابــ
الوقود. وزار وزير الداخلية أحمد 
وحيدي محافظة هرمزجان حيث 
الــحــكــومــي بــأن  صـــرح للتلفزيون 
إعـــــادة المـــيـــاه والـــكـــهـــربـــاء مـــن بين 
أولــويــات الحكومة. ونقلت وكالة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة عــن جمعية 
الهلال الأحمر الإيرانية قولها إن 
عمليات البحث والإنــقــاذ أوشكت 
ــاء. وقــــــــال دوســـتـــي  ــهـــ عـــلـــى الانـــــتـــ
لـــلـــتـــلـــفـــزيـــون: «نــــركــــز عـــلـــى إيـــــواء 

ضحايا الزلزال».
يذكر أن إيران تقع فوق العديد 

من الصفائح التكتونية الرئيسية 
كـــمـــا تـــعـــانـــي مــــن نــــشــــاط زلــــزالــــي 
متكرر. وكان أعنف زلزال شهدته 
فـــي عــــام ١٩٩٠ حـــين بلغت  إيـــــران 
قوته ٧٫٤ درجة وأودى بحياة ٤٠ 
ألــــف شــخــص فـــي الـــشـــمـــال، فيما 
أصــيــب ٣٠٠ ألـــف شــخــص وشُـــرد 
ــام ٢٠٠٣  ــ ــــي عـ ــيـــون. وفـ ــلـ نـــصـــف مـ
ضرب زلزال بلغت قوته ٦٫٦ درجة 
جـــنـــوب شـــرقـــي إيــــــران حــيــث دمــر 
مدينة بام القديمة المبنية بالطوب 
وقتل ما لا يقل عن ٣١ ألف شخص.

وفي نوفمبر (تشرين الثاني)  
٢٠١٧، أدى زلــزال بقوة ٧٫٣ درجة 
فــي محافظة كــرمــانــشــاه فــي غرب 
إلـــــى مــقــتــل ٦٢٠ شــخــصــاً.  إيـــــــران 
وفــــــي ديـــســـمـــبـــر (كـــــانـــــون الأول) 
الـــثـــانـــي)  ٢٠١٩ ويـــنـــايـــر (كــــانــــون 

٢٠٢٠ ضـــرب زلــــزالان قـــرب محطة 
بوشهر النووية الإيــرانــيــة. وعبر 
ــران عــن مــخــاوف بشأن  جــيــران إيــ
موثوقية منشأة الطاقة النووية 
الوحيدة في البلاد التي تنتج ألف 
ميغاواط من الطاقة، وبشأن خطر 
التسريبات الإشعاعية فــي حالة 

حدوث زلزال كبير.
ــاط)  ــبــ ــر (شــ ــرايــ ــبــ وفــــــي فـــــي فــ
٢٠٢٠، تسبب زلزال بقوة ٥٫٧ درجة 
فــي شــمــال غــربــي إيـــران فــي مقتل 
تسعة أشخاص، بينهم أطفال في 
تركيا المجاورة، وإصابة العشرات 
ــتـــل  ــبــــي الـــــــحـــــــدود. وقـ ــانــ ــلــــى جــ عــ
شخص واحـــد فــي نوفمبر العام 
المـــاضـــي، عــنــدمــا ضـــرب محافظة 
هرمزجان زلزالان بقوة ٦٫٤ درجة 

و٦٫٣ درجة.

طهران: «الشرق الأوسط»

جانب من أثر الزلزال في محافظة هرمزغان (رويترز)
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مسؤولة كردية: إجماع أميركي ـ روسي 
على رفض العملية التركية

القامشلي: كمال شيخو

قالت مسؤولة كردية سورية إن 
الــســوري  اســتــهــداف تــركــيــا للشمال 
يهدف إلى النيل من «تجربة الإدارة 
الــفــرات، باعتبارها  الذاتية» شرقي 
«مكسباً» لأبناء المناطق الخاضعة 
الــســوري.  لنفوذها وعــمــوم الشعب 
وأكدت وجود «إجماع» من الولايات 
المــتــحــدة وروســـيـــا الاتـــحـــاديـــة على 
تــــركــــيــــة داخــــــل  رفــــــــض أي عـــمـــلـــيـــة 

الأراضي السورية.
واعــتــبــرت أمــيــنــة عــمــر، رئيسة 
«مجلس ســوريــا الديمقراطية»، أن 
تركيا تستفيد من الظروف الدولية 
ــنـــة و«تــســتــغــل الــتــنــاقــضــات»  الـــراهـ
ــائــــع مــعــيــنــة عــلــى  بـــهـــدف فـــــرض وقــ
الأرض. وأضافت، في اتصال هاتفي 
مع «الشرق الأوســط»، أن أي عملية 
تشنها تركيا تهدد بإمكان حدوث 

فوضى و«عودة داعش».
وأكـــــــــــدت المـــــســـــؤولـــــة الــــكــــرديــــة 
وجــود «إجماع في مختلف الدوائر 
الأمـــيـــركـــيـــة عـــلـــى رفـــــض أي عــمــلــيــة 
ــا الاتـــحـــاديـــة  ــيـ تـــركـــيـــة. مـــوقـــف روسـ
الــتــركــيــة)».  رافـــض أيــضــاً (للعملية 
ــبـــت الـــحـــكـــومـــة الــــســــوريــــة فــي  ــالـ وطـ
ــادة الــــدولــــة  ــة ســـــيـــ ــايـ ــمـ دمــــشــــق بـــحـ

وحدود الأراضي السورية.
وتـــهـــدد تـــركـــيـــا، مــنــذ أســابــيــع، 
ــوات  ــ ــلـــى «قــ ــد عـ ــديــ ــوم جــ ــجــ بـــشـــن هــ
ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة» (قـــســـد) في 
شمال سوريا، بهدف إقامة منطقة 
آمــــنــــة عـــلـــى حـــــدودهـــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة. 
ــكّـــل فــصــيــل «وحــــــــدات حــمــايــة  ويـــشـ
الشعب» (أكـــراد) القوة المهيمنة في 
«قــســد». وتعتبر تركيا «الــوحــدات» 
«حـــزب  ــفــــرع الــــســــوري لــــ الـــكـــرديـــة الــ
ـــف 

ّ
ــتــــانــــي» المـــصـــن الــــعــــمــــال الــــكــــردســ

تنظيماً إرهابياً.
في غضون ذلــك، كشفت «قــوات 
ــيــــة» حــصــيــلــة  ــقــــراطــ ــا الــــديــــمــ ــ ــوريـ ــ سـ

عملياتها الأمنية ضد تنظيم داعش 
خلال شهر يونيو (حزيران) الماضي. 
«قــســد»  وكـــشـــف المـــركـــز الإعــــلامــــي لـــ
ــد الــخــلايــا  حــصــيــلــة الـــعـــمـــلـــيـــات ضــ
«داعــش» في ثلاث  لـــ النائمة الموالية 
مـــحـــافـــظـــات ســــوريــــة، هــــي الــحــســكــة 
والرقة ودير الزور. وقالت، في بيان 
الــرســمــي، أمــس،  نشر على موقعها 
إنـــهـــا نـــفـــذت خــــلال شــهــر يــونــيــو ١١ 
عملية أمــنــيــة ضــد خــلايــا التنظيم. 
وقال فرهاد شامي، مدير المركز، في 
«الشرق الأوســط»: «تمكنت  حديث لـ
ــاء الــقــبــض عــلــى ١٧  ــقـ قـــواتـــنـــا مـــن إلـ
عنصراً من التنظيم الإرهابي أغلبهم 
مــن الــقــيــاديــين والمــتــزعــمــين». وأشــار 
إلــــى مــقــتــل قــيــاديــين اثــنــين «خــطّــطــا 
لتنفيذ عمليات إرهابية في مناطق 

عدة».
ــلـــيـــات  الـــعـــمـ وأكـــــــــد شـــــامـــــي أن 
الأمــنــيــة كــانــت بــتــنــســيــق ودعــــم من 
ــوات الــتــحــالــف الـــدولـــي ومــشــاركــة  قــ
برية وتغطية جوية من مروحيات 
المــــوقــــوفــــين  ــكــــريــــة. وتـــــابـــــع أن  عــــســ
ــاء الـــتـــحـــقـــيـــق أنـــهـــم  ــ ــنـ ــ ــــوا أثـ ــرفـ ــ ــتـ ــ «اعـ
عــلــى اتـــصـــال مـــع قـــيـــادات مــوجــودة 
فــي مــنــاطــق ســيــطــرة تــركــيــا شمالي 
ــا، ويــتــلــقــون دعــمــهــم المــــادي  ســــوريــ
ــادات (الــجــيــش  ــيــ والـــعـــســـكـــري مـــن قــ
المــوالــي لتركيا»،  الــســوري)  الوطني 

بحسب زعمه.
في سياق متصل، قالت «عملية 
ــلــــب» الـــتـــابـــعـــة لـــقـــوات  ــزم الــــصــ ــ ــعـ ــ الـ
الـــتـــحـــالـــف الــــدولــــي عـــلـــى حــســابــهــا 
الـــــدوريـــــات  ــر»، إن  ــ ــتـ ــ ــويـ ــ ــمـــوقـــع «تـ بـ
المشتركة بينها وبــين شركائها في 
ــاء الـــســـلام  ــنـ ــم بـ ــوات «قــــســــد» تـــدعـ ــ قــ
والأمن الإقليميين. وأضافت: «يعمل 
الــتــحــالــف عــلــى الــبــحــث عــن الخلايا 
النائمة لتنظيم (داعش)، بالتعاون 
مع (قسد)، بعد القضاء على التنظيم 
عسكرياً في آخر معاقله بالباغوز في 

دير الزور عام ٢٠١٩».

عبداللهيان يؤكد العمل على «منع اندلاع أزمات جديدة في المنطقة»

ضربة إسرائيلية في طرطوس تتزامن مع وصول وزير خارجية إيران إلى دمشق
دمشق: «الشرق الأوسط»

تــــزامــــن وصـــــــول وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الإيــرانــي حسين أمــيــر عبداللهيان إلى 
دمــشــق أمـــس مـــع شـــن إســرائــيــل ضــربــة 
صاروخية استهدفت مواقع في محافظة 
طــرطــوس الــســاحــلــيــة، وســـط معلومات 
عن أن المنطقة المستهدفة تضم مداجن 
اللبناني لنقل  الله»  يستخدمها «حزب 

الأسلحة.
وخـــلال استقباله عبداللهيان في 
مــطــار دمـــشـــق، صـــرح وزيــــر الــخــارجــيــة 
السوري فيصل المقداد بأن الأوضاع في 
ســوريــا «تحتاج مــزيــداً مــن المــشــاورات» 
مع إيران لا سيما مع «تكرار الاعتداءات 
الإســرائــيــلــيــة عــلــى الأراضــــــي الــســوريــة 
والتهديدات التي تطلقها إسرائيل ضد 

إيران».
وجــاء وصــول الــوزيــر الإيــرانــي إلى 
مطار دمشق الدولي بعد إعادة تشغيله 
الأسبوع الماضي إثر خروجه من الخدمة 
جراء ضربة إسرائيلية تعرض لها قبل 
ثــلاثــة أســابــيــع. وقــالــت تقارير إعلامية 
آنذاك إن الضربة استهدفت مستودعات 
«حــزب الــلــه» الــلــبــنــانــي وإيـــران  تــابــعــة لـــ
فوق مدرج التشغيل الوحيد المتبقي في 

المطار.
كما تزامنت زيــارة الوزير الإيراني 
مـــع ضــربــة إســرائــيــلــيــة عــلــى مــوقــع في 
مــحــيــط بــلــدة الــحــمــيــديــة جــنــوب مدينة 
طرطوس على الساحل السوري. وذكر 
مــــصــــدر عــــســــكــــري ســــــــوري أنـــــــه «نـــحـــو 
الــســاعــة الـــســـادســـة و٣٠ دقــيــقــة صــبــاح 
السبت نفذ الــعــدو الإســرائــيــلــي عــدوانــاً 
جــويــاً بــعــدة صـــواريـــخ مـــن فـــوق البحر 
المتوسط غــرب طرابلس مستهدفاً عدة 
مداجن في محيط بلدة الحميدية جنوب 
طرطوس»، مضيفاً أن «العدوان أدى إلى 
إصــابــة مدنيين اثنين بــجــروح أحدهما 

امرأة ووقوع بعض الخسائر المدنية».
ــد  ــرصــ ــر المــ ــ ــديـ ــ ــال مـ ــ ــ ــه، قــ ــتــ ــهــ ــن جــ ــ مــ
السوري لحقوق الإنسان، وهي منظمة 

غــيــر حــكــومــيــة لــهــا شــبــكــة واســـعـــة من 
المصادر في سوريا، إن القصف استهدف 
«هنغارات سابقة لتربية الحيوانات» في 
المنطقة «يستخدمها حزب الله اللبناني 
لنقل الأسلحة». وأوضح المرصد أنه «لم 
تُسمع أصوات مضادات الدفاع الجوي 
التابعة للنظام حيث كــان الاســتــهــداف 
ــاً»، حــــســــب مـــــا أوردت وكــــالــــة  ــتــ ــاغــ ــبــ مــ

الصحافة الفرنسية.
وأبلغ الجيش الإسرائيلي الوكالة 
بــأنــه «لا يعلق عــلــى تقارير  الــفــرنــســيــة 

لوسائل إعلام أجنبية».
ــهــــرت مــشــاهــد فــيــديــو لــوكــالــة  وأظــ
الأنباء السورية الرسمية «سانا» ركاماً 
فــي مــوقــع المــنــشــأة المستهدفة بــالــغــارة. 

وتــظــهــر المـــشـــاهـــد أشـــخـــاصـــاً يــتــفــقــدون 
الموقع وســط حطام الأسمنت والحديد 

في أحد الحقول.
ومنذ بداية الحرب في سوريا في 
ــارات  ــغـ الـ ٢٠١١ شــنــت إســـرائـــيـــل مـــئـــات 
الجوية على جارتها استهدفت مواقع 
ــقــــوات الإيـــرانـــيـــة  لــلــجــيــش الــــســــوري والــ
و«حـــــزب الـــلـــه» الــلــبــنــانــي، لمــنــع وصـــول 
ـــــرانـــــــي إلـــــــى الــــــحــــــدود مــع  الــــنــــفــــوذ الإيــ
إسرائيل، بحسب تصريحات مسؤولي 

الدولة العبرية.
في غضون ذلك، دان وزير الخارجية 
الإيراني حسين أمير عبداللهيان الهجوم 
الإسرائيلي الجديد، وقال إن إيران «تدين 
العدوان الصهيوني صباح اليوم (السبت) 

على جنوب طرطوس... الكيان الصهيوني 
يبحث دائماً عن زعزعة الأمن والاستقرار 
اتــه إظــهــار  فــي ســوريــا ويــحــاول بــاعــتــداء
دمــشــق كــمــديــنــة غــيــر آمــنــة لــعــرقــلــة عــودة 
المــهــجــريــن الــســوريــين». وشـــدد عــلــى دعــم 
إيـــران ســيــادة ســوريــا ووحـــدة أراضــيــهــا، 
مؤكداً معارضة بلاده لأي اعتداء عسكري 

على الأراضي السورية.
وكان عبداللهيان وقبل توجهه إلى 
ســوريــا قــادمــاً مــن تــركــيــا، أكـــد ضـــرورة 
انـــدلاع أزمـــات جديدة  العمل على منع 
في المنطقة، وذلك في ظل أنباء عن عزم 
تركيا على شن عملية عسكرية جديدة 
شمال سوريا تستهدف مناطق تخضع 
لسيطرة «قـــوات ســوريــا الديمقراطية» 

(قسد). وكانت تركيا قد أبرمت اتفاقات 
الـــولايـــات المتحدة  منفصلة مــع كــل مــن 
وروسيا أثناء عملية «نبع السلام» عام 
٢٠١٩، وبــمــوجــبــهــا، تعهد الأمــيــركــيــون 
والـــروس بانسحاب «قسد» حتى عمق 
٣٠ كيلومتراً من الحدود التركية. وتزعم 
أنقرة أنه لم يتم الالتزام بتلك التعهدات.
وقال عبداللهيان إن زيارته لدمشق 
إلــى تركيا التي  هــي لاستكمال زيــارتــه 
أيـــام، بحسب وكــالــة الأنباء  استمرت ٤ 
ــه بــهــدف  ــ ــارتـ ــ الإيــــرانــــيــــة. وجــــــزء مــــن زيـ
إلـــى اتــخــاذ خــطــوات فــي مــســار تكريس 
الــســلام والأمـــن فــي المنطقة بــين سوريا 
وتــرکــيــا کبلدين لديهما عــلاقــات هامة 
مع إيران. ولفت إلى أن الجزء الآخر من 
الثنائية  الــعــلاقــات  الــزيــارة هــو لمتابعة 
وإجــراء مشاورات مع الرئيس السوري 
بــشــار الأســـد، ووزيـــر الــخــارجــيــة وکبار 
المــســؤولــين الــســوريــين بــشــأن الــقــضــايــا 
ــلـــی المـــســـتـــويـــين الإقــلــيــمــي  المــخــتــلــفــة عـ
والـــدولـــي. واعــتــبــر الــوزيــر الإيــرانــي في 
تــصــريــحــاتــه بــمــطــار دمـــشـــق أن زيــــارة 
الــرئــيــس بــشــار الأســـد الأخــيــرة لطهران 
شــكــلــت نــقــطــة تــحــول فــي الــعــلاقــات بين 
الـــبـــلـــديـــن وقـــــــال: «لـــقـــد دخـــلـــنـــا مــرحــلــة 
جديدة من العلاقات الشاملة ولا سيما 
في المجالات الاقتصادية والتجارية... 
ــة لمــتــابــعــة آخـــر  ــيــــوم فـــرصـ ــــي الــ ــارتـ ــ وزيـ

التطورات بشأن العلاقات الثنائية».
ــقــــداد زيــــارة  مـــن جـــانـــبـــه، اعــتــبــر المــ
عــبــدالــلــهــيــان إلـــى دمــشــق «مــهــمــة جـــداً» 
ــد تـــــطـــــورات مــحــلــيــة  ــعـ ــي بـ ــ ــأتـ ــ ــا «تـ ــهــ لأنــ
وإقليمية ودولية كثيرة سواء في سوريا 
أو إيران». وقال إن «الكثير من النشاطات 
ــيـــة... وكــمــا  جــــرت خــــلال المــرحــلــة المـــاضـ
تــعــودنــا فنحن نــتــشــاور بشكل مستمر 
ووثيق حيال كل التطورات»، مؤكداً أن 
«طهران تقوم بجهد كبير من أجل ضمان 
الأمــن والاســتــقــرار فــي منطقة الخليج» 
ولهذا تدعم دمشق «التطورات الإيجابية 
الــتــي تــحــدث فــي تــلــك المــنــطــقــة»، حسب 

تعبير المقداد.
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مصر تعتبر تنظيمها «المنتدى الحضري» 
ترسيخاً لدورها الإقليمي والدولي
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قال وزير التنمية المحلية المصري، 
مــحــمــود شــــعــــراوي، إن اخــتــيــار بـــلاده 
لــتــنــظــيــم الـــــــــدورة الـــثـــانـــيـــة عـــشـــرة مــن 
الـــعـــالمـــي» ٢٠٢٤.  الـــحـــضـــري  «المـــنـــتـــدى 
يعبر عن «ثقة الأمم المتحدة» في جهود 
ــــلال الـــســـنـــوات  الـــقـــيـــادة الــســيــاســيــة خـ
ــلاً عـــلـــى مــا  ــ ــيـ ــ ــيــــة، ودلـ الـــثـــمـــانـــي المــــاضــ
ــي مـــجـــال  ــ ــدم فـ ــقــ ــن تــ ــ تـــشـــهـــده مـــصـــر مـ
العمران والتطور الحضري المستدام، 
ــرة بــهــذا  ــاهــ ــقــ ــة الــ ــنـ ــديـ ــوز مـ ــ مـــعـــتـــبـــراً فــ
الــتــنــظــيــم «شـــهـــادة دولــيــة عــلــى أهمية 
التجربة المصرية في التنمية الشاملة 

خلال السنوات الثماني الماضية».
وتــرأس وزيــر التنمية المحلية وفد 
مصر المشارك في النسخة الحادية عشرة 
للمنتدى الحضري العالمي، التي أقيمت 
فــي بــولــنــدا، وعــرفــت مــشــاركــة أكــثــر من 
١٦ ألف مشارك من المسؤولين والخبراء 
والهيئات الأممية، والحكومات والقطاع 

الخاص والمجتمع المدني.
ـــال شــــعــــراوي إن تــنــظــيــم مصر  وقــ
للدورة المقبلة، الذي سيسبقه استضافة 
قمة المناخ نهاية العام الحالي «يرسخ 
لــــدور الــقــاهــرة المـــحـــوري والـــرائـــد على 
المستويين الإقليمي والقاري والدولي، 
وإسهامها المباشر في توفير منصات 
ــقــــاش، رفـــيـــعـــة المــســتــوى  ــنــ الــــحــــوار والــ
لمعالجة ما يواجه العالم من تحديات».

وأشـــار شــعــراوي إلــى أن مصر من 
ــل الــــدول، الــتــي تــقــدمــت بتقريرها  أوائــ
ــامــــج الأمـــــــــم المـــتـــحـــدة  ــبــــرنــ الــــطــــوعــــي لــ

لــلــمــســتــوطــنــات الـــبـــشـــريـــة، فــــي إطــــار 
الأجــنــدة الــحــضــريــة الــجــديــدة المنبثقة 
عن الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، 
موضحاً أن بلاده بدأت تشهد منذ تبني 
هذه الأجندة حركة عمران غير مسبوقة، 
تــشــمــل المــنــاطــق الــحــضــريــة والــقــائــمــة، 
والمــدن الجديدة والــريــف المصري على 
السواء. مؤكداً أن الرؤية، التي تتبناها 
القيادة السياسية منذ عام ٢٠١٤، تقوم 
على ثلاثة محاور أساسية هي «زيادة 
مساحة المعمور، وإعادة توزيع السكان 
ــدن  ــاء المــ ــشــ ــي إنــ ــع فــ ــتـــوسـ ــــلال الـ ــن خـ مــ
الجديدة، ورفع مستوى جودة الحياة 
ــداث التواصل  فــي المـــدن الــقــديــمــة، وإحــ

المكاني والتنمية الإقليمية المتكاملة».
ويــعــد المــنــتــدى الــحــضــري الــعــالمــي 
ــم، التي  ــ المــنــصــة الــعــالمــيــة الأولــــى والأهـ
ــتــــنــــاول جـــــوانـــــب وقــــطــــاعــــات  ــنـــى بــ تـــعـ
الــتــحــضــر المـــســـتـــدام كــــافــــة، ومـــجـــالات 
الــتــنــمــيــة الــحــضــريــة المــســتــدامــة، وفــقــاً 
لـــــلـــــوزيـــــر، الـــــــــذي أشـــــــــار إلـــــــى أن عــقــد 
هــــذا المـــنـــتـــدى فـــي مــصــر يــعــد «فــرصــة 
لتعريف العالم بالإنجازات العمرانية 
والـــحـــضـــريـــة، الـــتـــي حــقــقــتــهــا الـــدولـــة 
ــا الـــعـــاصـــمـــة  ــ ــهـ ــ ــلــــى رأسـ ــة، وعــ ـــريــ المــــصـ
الإداريــــة الــجــديــدة». مــبــرزاً أن القاهرة 
تــولــي لــلــتــنــمــيــة الــحــضــريــة المــســتــدامــة 
أهمية كبرى ضمن أولوياتها الخاصة 
بـــالاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــوطـــنـــيـــة لــلــتــنــمــيــة 
ــداف  ــ ــع أهـ ــتـــي تــتــســق مــ ــة، الـ ــدامـ ــتـ المـــسـ
الأمــم المتحدة، والتي تهدف أيضاً إلى 
ــاء بــمــعــيــشــة المـــواطـــن وتــحــقــيــق  ــقــ الارتــ

أهداف التنمية المستدامة.

السيسي يدعو لعدم «تشويه» جهود التنمية التي تقوم بها حكومته
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دخل الرئيس المصري عبد الفتاح 
السيسي، على خط الأزمة التي أثارها 
ــل  ــاحــ ــســ ــق «الــ ــ ــريـ ــ ــر طـ ــويــ ــطــ ــروع تــ ــ ــشــ ــ مــ
الشمالي» في مصر، داعياً مواطنيه إلى 
عدم الانسياق وراء «التشكيك المغرض»، 
الــتــي تقوم  و«تــشــويــه» جــهــود التنمية 

بها حكومته.
ــام المــاضــيــة، أثـــار  ــ ــدار الأيـ وعــلــى مــ
تصميم طريق الساحل الشمالي الجديد 
الــكــثــيــر مــــن الــــجــــدل، فــــي ظــــل شـــكـــاوى 
مــن صــعــوبــة الــســيــر عــلــيــه، واســتــغــراب 
لطريقة «التصميم الــدوار»، فيما قالت 
وزارة النقل إنها «تتعامل مع المشكلات 

الموجودة فيه».
وأكد الرئيس السيسي، مساء أول 
مـــن أمــــس، مــتــابــعــتــه الــشــخــصــيــة لآراء 
ومــلاحــظــات المــواطــنــين بــشــأن الأعــمــال 
الجارية حالياً لتطوير طريق الساحل 
الشمالي، قائلاً إنه «لم يتم الانتهاء بعد 
من تطوير الطريق بشكل نهائي، بما 
الفنية، وتــزويــده  يشمل كــافــة الأعــمــال 
بالخدمات والإرشادات المرورية اللازمة 
لتنظيم حركة السيارات»، حسب بيان 
نشره المتحدث باسم الرئاسة المصرية.
وشــدد السيسي على «أهمية عدم 
الانسياق وراء التشكيك المتعمد المغرض 
من بعض الأطــراف، التي تسعى دائماً 
لــتــشــويــه الــجــهــود الــتــنــمــويــة الضخمة 
المــبــذولــة عــلــى مــســتــوى الــجــمــهــوريــة»، 
ــتـــحـــدث بــاســم  وفـــقـــاً لـــلـــبـــيـــان. وقــــــال المـ
الـــرئـــاســـة إن الــســيــســي تــفــقــد الأعـــمـــال 
ــن الـــطـــرق  ــدد مــ ــ الإنـــشـــائـــيـــة لــتــطــويــر عـ
والمــحــاور بــالــقــاهــرة الــكــبــرى، مــبــرزاً أن 

جـــولـــة الــرئــيــس «تــضــمــنــت تــفــقــد سير 
العمل بتطوير كورنيش المقطم، فضلاً 
عن المحاور المؤدية إلى هضبة المقطم، 
الــتــي ســتــســاعــد عــلــى ســهــولــة وســرعــة 
ربطها بمختلف أحياء القاهرة، وتتيح 
انتقال المواطنين على نحو يسير، بما 
الــذي سيربط  فيها محور ياسر رزق، 
منطقة وسط البلد وطريق صلاح سالم 

بهضبة المقطم».

كــان الإعــلامــي الــبــارز عمرو أديــب، 
قد أثار القضية بالإشارة إلى أن «هناك 
أبــدوا معاناتهم من  مشكلة لأن الكثير 
«وجود حل  الطريق»، مطالباً الحكومة بـ
سريع»، خصوصاً أن «هناك عدداً كبيراً 
من الناس الذين يصرحون بأن الطريق 
خطر على الأرواح»، لكن أديــب أوضح 
في المقابل أن الفريق كامل الوزير، وزير 
النقل، أعلن أن «هناك توجيهاً رئاسياً 

لــحــل مشكلة طــريــق الــســاحــل الــدولــي، 
وأن هناك لجنة قامت بمعاينة المشاكل 

الموجودة على الطريق».
ــه الــرئــيــس  ــه، وجــ ــ فـــي الــســيــاق ذاتــ
السيسي، أمس، بالاستمرار في جهود 
تــطــهــيــر وتـــطـــويـــر «بـــحـــيـــرة المـــنـــزلـــة»، 
وكذلك جميع البحيرات على مستوى 
ــا يــتــعــلــق  ــ الـــجـــمـــهـــوريـــة، خـــصـــوصـــاً مـ
بـــتـــطـــويـــر وتـــنـــظـــيـــم مــــراســــي ومــــراكــــب 

ــا بـــالـــخـــدمـــات،  ــدهــ ــزويــ ــاديـــن وتــ ــيـ الـــصـ
لتدعيم وتعظيم العائد من إنتاج الثروة 
السمكية بالتكامل مع تطهير البحيرات، 
بالإضافة إلى تكوين تجمعات عمرانية 
وسياحية، بما يساهم في رفع مستوى 

المعيشة للمواطنين القاطنين حولها.
ــتـــمـــع الـــســـيـــســـي، أمــــــس، مــع  واجـ
مــصــطــفــى مــدبــولــي رئـــيـــس الــــــوزراء، 
وشـــريـــف إســمــاعــيــل مــســاعــد رئــيــس 
الــجــمــهــوريــة لــلــمــشــروعــات الــقــومــيــة 
الـــوزراء،  والاستراتيجية، وعـــدد مــن 
الــتــنــفــيــذي لتطوير  المـــوقـــف  لمــتــابــعــة 
ــق المــحــيــطــة  بـــحـــيـــرة المـــنـــزلـــة والمـــنـــاطـ
الــرئــاســي، فإنه  بها. ووفــق المتحدث 
تم خلال الاجتماع استعراض جهود 
تــطــويــر وتــنــمــيــة بــحــيــرة المــنــزلــة، من 
خـــلال عـــدة مـــحـــاور رئــيــســيــة، تشمل 
الــجــوانــب البيئية والــثــروة السمكية 
والــنــقــل الــبــحــري والــســيــاحــة والــبــعــد 
الاجــتــمــاعــي والاقـــتـــصـــادي، حــيــث تم 
المــشــروعــات لضمان  تنفيذ عـــدد مــن 
تجدد المياه داخــل البحيرة من مياه 
ـــؤدي إلـــى  ــ ــتــــوســــط، مـــمـــا يــ ــبـــحـــر المــ الـ
تحسين جودة المياه والوضع البيئي 
بها، إلى جانب تنفيذ أعمال الحماية. 
ــــح المــتــحــدث الـــرئـــاســـي أنــه  كــمــا أوضـ
ــم أيـــضـــاً عــــرض مــقــتــرحــات تــطــويــر  تـ
ــغــــلال الــــفــــرص الاســـتـــثـــمـــاريـــة  واســــتــ
ببحيرة المنزلة، التي تستهدف الحفاظ 
المستدامة  التنمية  وتحقيق  عليها 
لها، وما تتضمنه تلك المقترحات من 
إجــراءات، تتعلق بتعظيم العائد من 
استغلال البحيرة، سواء من الناحية 
البيئية، أو الاقتصادية أو العمرانية، 

أو الاجتماعية أو السياحية.

البرلمان المصري يناقش اتفاقيات منح أميركية وأوروبية للقاهرة
القاهرة: «الشرق الأوسط»

يــســتــأنــف مــجــلــس الـــنـــواب 
ــري (الــــبــــرلمــــان) جــلــســاتــه  المــــصــ
العامة، اليوم (الأحد) على مدار 
ثـــلاثـــة أيــــــام لمــنــاقــشــة عـــــدد مــن 
مشروعات القوانين والاتفاقيات 
الدولية، من بينها منح أميركية 

وأوروبية مقدمة إلى مصر.

ويـــتـــضـــمـــن جـــــــدول أعـــمـــال 
المــــجــــلــــس، بـــحـــســـب مـــــا أعـــلـــنـــه 
المستشار حنفي جبالي رئيس 
ــلـــس، مـــنـــاقـــشـــة مــشــروعــي  ــجـ المـ
القانونين المقدمين من النائبين 
أشـــــرف رشـــــاد ودعــــــاء عــريــبــي، 
وأكــثــر مــن عُــشــر عـــدد الأعــضــاء 
لإنشاء صندوق دعم الأشخاص 
(قـــــــــــــــــــادرون  الإعــــــــــــاقــــــــــــة  ذوي 

بـــاخـــتـــلاف). ومــــشــــروع قــانــون 
المــــقــــدم مــــن الـــحـــكـــومـــة بــتــعــديــل 
قــانــون تنظيم نــشــاط التمويل 
الاستهلاكي، وآخر من الحكومة 
ــاً بـــالـــتـــجـــاوز عــــن مــقــابــل  أيــــضــ
التأخير والضريبة الإضافية، 
وبتجديد العمل بقانون إنهاء 

المنازعات الضريبية.
في حين يناقش المجلس غداً 

(الاثـــنـــين) عـــدداً مــن الاتــفــاقــيــات 
ــقـــة على  الـــدولـــيـــة، مــنــهــا المـــوافـ
التعديل السادس لاتفاقية منحة 
المساعدة بــين مصر والــولايــات 
المــــــتــــــحــــــدة، بــــــشــــــأن الـــــتـــــعـــــاون 
ــيــــركــــي لــلــعــلــوم  المــــصــــري - الأمــ
والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا المـــــوقـــــع عـــام 
٢٠٢١، وقرار رئيس الجمهورية 
بتعديل اتفاقية المــســاعــدة بين 

مصر والولايات المتحدة بشأن 
مبادرة التعليم العالي المصرية 
المــوقــع عــام ٢٠٢١،  - الأميركية، 
وكذلك قــرار رئيس الجمهورية 
بتعديل اتفاقية المــســاعــدة بين 
مصر والولايات المتحدة بشأن 
ــي - مــرحــلــة  ــ ــاسـ ــ الــتــعــلــيــم الأسـ

ثانية، الموقع عام ٢٠٢١.
كــمــا يــنــاقــش المــجــلــس قـــرار 

رئيس الجمهورية لسنة ٢٠٢٢ 
ــاق  ــفــ ــلــــى اتــ ــة عــ ــ ــقـ ــ ــوافـ ــ ــأن المـ ــ ــــشـ بـ
الــفــنــي، المقدمة  الــتــعــاون  منحة 
ــنـــك الأوروبـــــــــــي لإعــــــادة  ــبـ مــــن الـ
الإعــــــمــــــار والـــتـــنـــمـــيـــة لــتــمــويــل 
ــرو الإســـكـــنـــدريـــة/  ــتـ مــــشــــروع مـ
أبو قير بمبلغ ٦٠٠ ألف يورو، 
وقرار رئيس الجمهورية بشأن 
ــلــــى اتـــــفـــــاق مــنــحــة  ــة عــ ــ ــقـ ــ ــوافـ ــ المـ

بــــين مـــصـــر، مــمــثــلــة فــــي وزارة 
الـــتـــعـــاون الـــدولـــي والــصــنــدوق 
الاقتصادية  للتنمية  الكويتي 
ألــف دينار كويتي،  بمبلغ ٧٥٠ 
لــــلإســــهــــام فـــــي إعــــــــــداد دراســـــــة 
الــجــدوى الفنية والاقتصادية، 
والبيئية لمــشــروع ربـــط السكك 
الحديدية بين مصر والسودان. 
كما تتضمن المناقشات الموافقة 

على الاتفاقية المبرمة بين مصر 
والسعودية في شــأن استثمار 
صــنــدوق الاســتــثــمــارات العامة 
في مصر، والموقعة في القاهرة 
المـــاضـــي، في  فــي مــــارس (آذار) 
حــين يناقش الــثــلاثــاء مــا تبقى 
مـــن مـــوضـــوعـــات مـــدرجـــة على 
ــا  ــتـــين الـــســـابـــقـــتـــين ومــ ــلـــسـ الـــجـ

يستجد من أعمال المجلس.

السيسي خلال تفقده أعمال تطوير عدد من الطرق والمحاور (الرئاسة المصرية)

ناخ
ُ
مصر تطالب بمُساعدة أفريقيا للتكيُف مع آثار تغير الم

القاهرة: «الشرق الأوسط»

ــاعـــدات  ــمـــسـ طـــالـــبـــت مـــصـــر بـ
مــالــيــة لـــلـــدول الأفــريــقــيــة مـــن أجــل 
تحمل التكلفة الضخمة للتكيُف 

مع الآثار السلبية لتغير المُناخ.
ــة  ــريـ ونــــظــــمــــت الـــبـــعـــثـــة المـــصـ
الـــدائـــمـــة لــــدى الاتــــحــــاد الأفــريــقــي 
فــي أديــــس أبــابــا جــلــســة نقاشية، 
حـــول مــوضــوع «الانــتــقــال الــعــادل 
القارة الأفريقية نحو مصادر  في 
الــطــاقــة النظيفة»، بمشاركة وفد 
من فريق الرئاسة المصرية للدورة 
ــــراف اتــفــاقــيــة الأمـــم  ٢٧ لمــؤتــمــر أطـ

المـــتـــحـــدة الإطــــاريــــة لــتــغــيــر المــنــاخ 
إلــى  بـــزيـــارة  قـــام  الـــذي   ،(COP٢٧)
ــاد الأفــريــقــي فـــي إطـــار  مــقــر الاتـــحـ
الــتــحــضــيــرات المـــصـــريـــة الــجــاريــة 
فـــي نوفمبر  المــؤتــمــر  لاســتــضــافــة 
(تشرين الثاني)، نيابة عن القارة 

الأفريقية.
ــيــــة  ــلــــخــــارجــ ووفــــــــــــق بــــــيــــــان لــ
المـــصـــريـــة، أمــــس، فــقــد أكــــد محمد 
جــــاد ســفــيــر مــصــر لــــدى إثــيــوبــيــا 
ومــنــدوبــهــا الـــدائـــم لــــدى الاتـــحـــاد 
الأفريقي، حرص الرئاسة المصرية 
لــلــمــؤتــمــر عــلــى الانــــخــــراط مـــع كل 
الأطـــــــراف، والمــنــظــمــات الإقــلــيــمــيــة 

فــــي إطــــــار الــتــحــضــيــر لــلــمــؤتــمــر، 
خصوصاً الاتحاد الأفريقي، فضلاً 
عن الأهمية التي توليها الرئاسة 
ــــوع  ــــوضـ ــر لمـ ــمــ ــمــــؤتــ ــلــ المـــــصـــــريـــــة لــ
الانتقال العادل في كل القطاعات 
ــيـــة فــي  ــتـــمـــاعـ الاقـــتـــصـــاديـــة والاجـ
الــدول النامية والأفريقية، والتي 
تـــســـعـــى بـــــالأســـــاس إلــــــى تــحــقــيــق 
أهــــــــــــداف الــــتــــنــــمــــيــــة المــــســــتــــدامــــة، 
والــقــضــاء على الفقر والــنــفــاذ إلى 
الــطــاقــة، منوهاً بــاعــتــزام الرئاسة 
المصرية للمؤتمر إطــلاق عــدد من 
ــادرات، الـــتـــي تــعــالــج شــواغــل  ــ ــبـ ــ المـ
ــار الــعــمــل من  ــ تــلــك الــــــدول، فـــي إطـ

أجل أن يمثل المؤتمر خطوة فارقة 
عــلــى صعيد الانــتــقــال مــن مرحلة 
الــتــعــهــدات إلــــى مــرحــلــة الــتــنــفــيــذ، 
والــــخــــروج بــنــتــائــج مــلــمــوســة في 

مجال عمل المناخ الدولي.
بــدوره، تناول السفير محمد 
المــنــاخ  نـــصـــر، مـــديـــر إدارة تــغــيــر 
والـــبـــيـــئـــة والـــتـــنـــمـــيـــة المـــســـتـــدامـــة 
كبير مفاوضي الرئاسة المصرية 
لـــلـــمـــؤتـــمـــر، الــــــذي يــــتــــرأس الـــوفـــد 
الزائر للاتحاد الأفريقي،  المصري 
الــتــحــديــات الــدولــيــة المــــزدادة التي 
ــــة فـــي الـــغـــذاء  أدت عــالمــيــاً إلــــى أزمـ
والــطــاقــة، ومــا لــذلــك مــن تداعيات 

مــضــاعــفــة عــلــى الـــقـــارة الأفــريــقــيــة 
في ظل التحديات التي تواجهها 

بالفعل.
كما أشار إلى حرص الرئاسة 
ــبـــادرات،  المــصــريــة عــلــى تــطــويــر مـ
مــــن شـــأنـــهـــا تـــعـــزيـــز نـــفـــاذ الـــقـــارة 
الأفـــريـــقـــيـــة إلــــى الــتــمــويــل المُــيــســر 
والمــنــاســب لاحــتــيــاجــاتــهــا لتنفيذ 
أجندة الانتقال العادل، مؤكداً أن 
العدالة تقتضي مُساعدة أفريقيا 
ــة الـــضـــخـــمـــة  ــفـ ــلـ ــكـ ــتـ ــي تـــحـــمـــل الـ ــ فــ
للتكيُف مع الآثــار السلبية لتغير 
المُناخ، على الرغم من أن إجمالي 
الــقــارة لا يتجاوز  انــبــعــاثــات دول 

ــالـــي  ــمـ أربـــــعـــــة فـــــي المـــــائـــــة مـــــن إجـ
الانبعاثات العالمية.

وشـــــــــــــــــــــــارك فــــــــــــي الـــــجـــــلـــــســـــة 
كمتحدثين كل من جوزيفا ساكو، 
مفوضة الاتــحــاد الأفريقي لتغير 
المناخ، ود. أماني أبو زيد مفوضة 
الاتحاد الأفريقي للبنية التحتية 
والطاقة، والمندوب الدائم للسنغال 
الــرئــاســة الحالية للاتحاد  (دولـــة 
ــاد، فــضــلاً  ــحــ ــقـــي) لــــدى الاتــ ــريـ الأفـ
عن سفير الاتحاد الأوروبـــي لدى 
الاتحاد الأفريقي. وخلال الجلسة، 
ــم الـــرئـــاســـة  ــ ــون «دعــ ــاركــ ــشــ ـــد المــ أكــ
ــقـــدم مــلــمــوس  ــراز تـ ــ ــ المـــصـــريـــة لإحـ

خــلال مؤتمر COP٢٧، خصوصاً 
فــيــمــا يــتــعــلــق بــتــنــفــيــذ الــتــعــهــدات 
الدولية، ودعم أجندة التكيُف مع 
تغير المناخ، والنفاذ إلى التمويل 
المناسب للظروف الخاصة للقارة 
الأفــريــقــيــة، فــضــلاً عـــن اســتــحــداث 
ــرة لـــــدعـــــم جـــهـــود  ــكــ ــتــ ــبــ آلــــــيــــــات مــ
الــتــكــيُــف فــي المجتمعات المحلية، 
ــات  ــراكــ إلــــــى جــــانــــب تـــطـــويـــر الــــشــ
ــفــــادة مــنــهــا بما  ــتــ الـــدولـــيـــة والاســ
يتناسب مع المعطيات الاجتماعية 
والاقتصادية والتنمية في الدول».

في السياق ذاته، سلم السفير 
ــادر،  ــ ــقــ ــ ــد الــ ــبــ ــفـــى عــ مـــعـــتـــز مـــصـــطـ

ــا، رئــيــس  ــوبــ ســفــيــر مـــصـــر فــــي جــ
جمهورية جنوب السودان سالفا 
ــدعـــوة  ــاب الـ ــطـ ــيــــارديــــت، خـ كـــيـــر مــ
ــــدورة  لــلــمــشــاركــة فـــي فــعــالــيــات الـ
الـــ٢٧ لمؤتمر أطــراف اتفاقية الأمم 
المــتــحــدة الإطـــاريـــة لــتــغــيــر المــنــاخ. 
وأكــــد الــســفــيــر عــبــد الـــقـــادر تطلع 
ــيـــس ســالــفــا  ــرئـ ــة الـ ــاركـ مـــصـــر لمـــشـ
كير في هــذا المحفل الدولي المهم، 
خصوصاً أن مصر حريصة على 
ــــدول  ــات الـ ــديـ ــراز قـــضـــايـــا وتـــحـ ــ ــ إبـ
الأفريقية ذات الصلة بموضوعات 
المناخ خلال فعاليات المؤتمر، ومن 
ثم أهمية مشاركة جنوب السودان.
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عون طالبهم بالمساعدة على حل أزمة النازحين

د دعم لبنان والثقة بمستقبله
ّ

اجتماع وزراء الخارجية العرب يجد
بيروت: «الشرق الأوسط»

جـــدد الاجــتــمــاع الــتــشــاوري 
لـــــوزراء الــخــارجــيــة الـــعـــرب الـــذي 
عقد في بيروت أمس، تأكيد الدعم 
والـــتـــضـــامـــن الـــعـــربـــي مـــع لــبــنــان 
وعــكــس «الــثــقــة بــاســتــقــرار لبنان 
ومستقبله»، حسب ما أكد الأمين 
العام للجامعة العربية أحمد أبو 
الغيط، فيما أكد لبنان تصميمه 
على مواجهة التحديات وإيجاد 
الحلول للخروج من أزماته، وكرر 
رئيس الجمهورية ميشال عون 
ــن قــضــيــة الــلاجــئــين  ــديـــث عــ الـــحـ
والنازحين، مؤكداً أن لبنان «لم 
يعد قادراً على تحمل هذا الواقع، 
وموقف المجتمع الدولي لا يشجع 

على إيجاد حلول سريعة».
واختتم الاجتماع التشاوري 
ــيـــروت، وهــو  أعــمــالــه أمـــس فـــي بـ
اجـــــتـــــمـــــاع تــــــلا اجــــتــــمــــاعــــين فــي 
الدوحة والكويت في وقت سابق 
ويعقد بالتوافق بين كافة الدول 
ــيـــة. وعـــقـــد أمـــــس لــلــبــحــث  الـــعـــربـ
فــي ملفات ستتم مناقشتها في 
اجــتــمــاعــات الــقــمــة الــعــربــيــة التي 
ســتــعــقــد فـــي الـــجـــزائـــر فـــي شهر 
المــقــبــل،  أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
وشـــــارك فـــي الاجـــتـــمـــاع عــــدد من 
وزراء الخارجية العرب وممثلون 
عنهم بغياب سوريا التي لا تزال 

عضويتها في الجامعة معلقة.
ــمــــاع،  ــتــ ــاد الاجــ ــقــ ــعــ ــبــــل انــ وقــ
المــشــاركــين، القصر  زار وفـــد مــن 

الــــرئــــاســــي فــــي بـــعـــبـــدا، والــتــقــى 
الــرئــيــس الــلــبــنــانــي مــيــشــال عــون 
الــــــــــذي أكــــــــد أهــــمــــيــــة الــــعــــلاقــــات 
الــعــربــيــة، ولا سيما   - الــعــربــيــة 
ــيـــق الــــذي  ــظــــرف الـــدقـ ــذا الــ ــ فــــي هـ
ــربــــي ومـــا  ــعــ ــم الــ ــالــ ــعــ ــازه الــ ــتــ يــــجــ
يواجهه من تحديات تستوجب 
أقصى درجات التشاور والتعاون 
المــشــتــرك، مــعــتــبــراً «أن الــتــعــاون 
الــــدول العربية  بــين  والــتــضــامــن 
الــشــقــيــقــة أمـــــر مـــهـــم فــــي ظــــل مــا 
تشهد دولنا من أزمات وضغوط 

وتحولات».
وشــدد عــون على «أن لبنان 
الـــذي يعاني مــن سلسلة أزمــات 
متراكمة، يعاني أيضاً من أعباء 
يـــتـــحـــمـــلـــهـــا مـــــن جـــــــــراء الأعـــــــــداد 
ــنــــازحــــين  ــبــــرى لـــلاجـــئـــين والــ ــكــ الــ
ــه، وهـــو لــم يــعــد قـــادراً  عــلــى أرضــ
على تحمل هذا الواقع، وموقف 
الــدولــي لا يشجع على  المجتمع 
إيــجــاد حلول ســريــعــة»، آمــلاً من 
وزراء الخارجية العرب «المساعدة 
لمواجهة هذه التحديات»، مؤكداً 
«أن لبنان ورغــم ظروفه الراهنة 
الــصــعــبــة، مصمم عــلــى مواجهة 
ــلـــول  ــحـ ــاد الـ ــ ــجــ ــ ــات وإيــ ــديــ ــحــ ــتــ الــ

للخروج من أزماته».
ولفت الأمين العام للجامعة 
العربية أحمد أبو الغيط بدوره، 
إلــى «أننا كجامعة عربية، نقف 
خلف الدولة اللبنانية والحكومة 
الــلــبــنــانــيــة والــشــعــب الــلــبــنــانــي». 
ــال إن «الـــلـــقـــاءات بـــين وزراء  ــ وقـ

الخارجية العرب مهمة للتواصل، 
وأهمية الاجتماع أنه ليس لديه 
جــدول أعمال ولا وثائق للبحث 
والــنــقــاش، بــل هــو لــقــاء يــتــم فيه 
تــبــادل الآراء والمــواقــف والأفــكــار، 
بــــصــــورة مـــفـــتـــوحـــة، والــــتــــي مــن 
شــأنــهــا أن تــتــبــلــور فــي مــشــاريــع 
وبرامج تفيد الجامعة العربية».

انــعــقــاد مــثــل هــذا  ورأى «أن 
اللقاء فــي بــيــروت، وتحديداً في 

هذا الوقت بالذات له معنى هام، 
ومغزاه أن الدول العربية تقف إلى 
جانب لبنان، وقيادته السياسية 
وشعبه، مع الأمل أن يتجاوز هذا 
المــديــد،  الــبــلــد الجميل وتــاريــخــه 
المشاكل الاقتصادية والسياسية 
ــاف:  ــ الـــتـــي يــعــانــي مـــنـــهـــا». وأضـ
«من هنا، فإن لقاءنا في بيروت 
يــعــكــس الــثــقــة بــاســتــقــرار لــبــنــان 

ومستقبله».

وخلال لقاء الوفد مع رئيس 
مــجــلــس الـــنـــواب نــبــيــه بــــري، أكــد 
بري أن لبنان «لن ينسى أشقاءه 
الـــعـــرب، لـــن يــنــســى الــطــائــف ولا 
الـــــدوحـــــة ولا الـــكـــويـــت فــــي يـــوم 
مــن الأيـــام لكن الآن لبنان يطلب 
ــعــــرب  ــه الــ ــ ــائـ ــ ــقـ ــ ــــوق إلـــــــى أشـ ــتــ ــ ويــ
ويتمنى مجيئهم والــدخــول إلى 

صلب ما يشكو منه لبنان».
وأضـــــــــــــــــاف: «لــــــبــــــنــــــان عـــلـــى 

ــلــــــداً مـــفـــلـــســـاً  ــ ــــس بــ ــيـ ــ الإطـــــــــــــلاق لـ
ــو فــــي حـــالـــة تـــوقـــف عــن  إنـــمـــا هــ
الــدفــع وهـــو يمتلك كــل مقومات 
الــنــهــوض والــقــيــامــة مــن الأزمـــات 
إذا مــا تــوافــرت النيات الصادقة 
من أبنائه كما من أشقائه العرب 
وأصدقائه في العالم». وأضاف 
الــذي يملك إضافة  بــري: «لبنان 
إلــى أبنائه المغتربين فــي العالم 
الــعــربــي وكـــل دول الــعــالــم الــذيــن 

يشكلون رافــداً إنسانياً وثقافياً 
ومالياً مهماً يمكن لهذا الرافد أن 
يشكل عاملاً مهماً ومحورياً في 
النهوض إلى جانب الثروة المائية 
المــوجــودة في  والنفطية والــغــاز 
بحرنا»، وخصوصاً عند حدودنا 
مع فلسطين المحتلة حيث تجري 
مـــفـــاوضـــات غـــيـــر مـــبـــاشـــرة عــبــر 
الأمم المتحدة والوسيط الأميركي 
وهذه المحادثات تشهد حالة من 

التطور».

وقائع الاجتماع

وتـــرأس وزيـــر الخارجية في 
ــال عبد  ــمــ حــكــومــة تــصــريــف الأعــ
الله بوحبيب الجلسة الافتتاحية 
بـــاعـــتـــبـــار لـــبـــنـــان يــــــرأس الــــــدورة 
الحالية لمجلس وزراء الخارجية 
الـــعـــرب. وبــعــد انــتــهــاء الاجــتــمــاع 
ــة مــــع الــصــحــافــيــين،  وفـــــي دردشـــــ
قال الأمــين العام المساعد السفير 
حــســام زكــــي: «إن الــبــحــث تــنــاول 
الإعـــــــــــداد لـــلـــقـــمـــة الـــعـــربـــيـــة الـــتـــي 
ســتــنــعــقــد فـــي الــجــزائــر والــوضــع 
الــكــارثــي للمجاعة فــي الصومال 
في ظل الأوضاع المناخية الصعبة 
والأمن الغذائي العربي»، لافتاً إلى 
أن «هـــنـــاك خــطــة تــعــدهــا الأمــانــة 
ــــي شــهــر  ــا فـ ــهـ ــقـــدمـ ــتـ ــة وسـ ــامــ ــعــ الــ
سبتمبر (أيلول) المقبل»، كما تم 
البحث في القضية الفلسطينية، 
وأكد السفير زكي «دعم وتضامن 
ــع لــــبــــنــــان»، لــكــنــه  ــ المـــجـــتـــمـــعـــين مـ

أشـــار إلــى أنــه «لــم تُــطــرح قضايا 
فرعية أو جزئية». وتحدث وزير 
 الخارجية والمغتربين الفلسطيني 
ريـــاض المالكي لــدى وصــولــه إلى 
الفندق للمشاركة في الجلسة إلى 
الصحافيين قائلاً: «وجودنا في 
بـــيـــروت فـــي غــايــة الأهــمــيــة لأنــنــا 
نـــؤكـــد أهــمــيــة الــــدولــــة الــلــبــنــانــيــة 
الـــعـــربـــي»، معتبراً  الــبــيــت  ضــمــن 
إلــى  الــخــارجــيــة  أن «قــــدوم وزراء 
بــيــروت أيــضــاً لــه مـــدلـــولات غاية 
في الأهمية»، وأضــاف: «بصفتي 
لـــدولـــة فلسطين  وزيـــــر خـــارجـــيـــة 
أحــضــر إلــى بــيــروت أولاً للتأكيد 
على العلاقات المميزة التي تجمع 
لبنان بفلسطين ولكي أنقل الهمَّ 
الــفــلــســطــيــنــي إلــــــى هــــــذا المــــكــــان، 
كــذلــك لــنــتــحــدث بــشــكــل حـــر حــول 
ــاع والــهــمــوم الفلسطينية  الأوضــ
التي أصبحت مقلقة بشكل كبير».

بــــدوره أكـــد وزيـــر الــخــارجــيــة 
الأردنية أيمن الصفدي أن «بلاده لا 
يمكن أن تسمح للبنان بأن ينزلق 
بــاتــجــاه المــزيــد مــن الــصــعــوبــات»، 
ــال: «نــأمــل أن يستطيع لبنان  وقـ
تـــــجـــــاوز تــــحــــديــــاتــــه الـــســـيـــاســـيـــة 
باتجاه البدء في تجاوز تحدياته 
الاقــتــصــاديــة وبــالــتــالــي سنعمل 
مــا فــي وسعنا لتقديم المساعدة 
لــلــبــنــان لــكــي يــســتــطــيــع مــواجــهــة 
التحديات وبالنسبة لنا ولجلالة 
ــة  ــويـ لـــبـــنـــان هــــو أولـ مـــلـــك الأردن 
والـــشـــعـــب الـــلـــبـــنـــانـــي هــــو شــعــب 

شقيق».

من الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب في بيروت أمس (أ.ف.ب)

قال لـ                               إن المساعدات السعودية ستشكل دفعة لمجلس القيادة

وزير الخارجية اليمني: إجراءات لبنان
 بحق محطات الحوثيين بقيت حبراً على ورق

بيروت: ثائر عباس

كانت مشاركة وزير الخارجية اليمني أحمد 
عوض بن مبارك في الاجتماع التشاوري الوزاري 
الــــذي عــقــد فــي بــيــروت أمــــس، مــنــاســبــة ليحمل 
الوزير اليمني معه ملفاً دسماً ينتقد تدخلات 
ــة الــيــمــن، ومطلباً بموقف  «حـــزب الــلــه» فــي أزمـ
لبناني «فعلي» بوقف بث فضائيات الحوثيين 
«التي تستضيفها الضاحية الجنوبية لبيروت» 

حيث معقل الحزب.
يذكر الوزير اليمني في حــوار مع «الشرق 
الأوسط» أن «لبنان أعلن أنه اعتمد سياسة النأي 
بالنفس، لكننا لا نرى هذا الأمر بل نرى أن هناك 
تدخلاً مباشراً، ليس فقط بالأقوال والخطابات 
- وهـــي كــثــيــرة - لــكــن بــالــفــعــل مــن خـــلال إرســـال 
مقاتلين والتدريب ونقل التكنولوجيا ومن خلال 
تواجد قنوات الحوثيين بالضاحية الجنوبية»، 
ويــحــذر مــن أن هــذه الــعــوامــل كلها «تــســيء إلى 
الرابط التاريخي الذي يربط اليمن بلبنان وهي 
روابط قديمة منذ عهد الفينيقيين والحميريين، 
الــدوام في نمو وتطور راسخ  والتي ظلت على 
التأثير  ــاول فصيل  الــعــصــور مهما حـ عــلــى مــر 
عــلــيــهــا خـــدمـــة لأجـــنـــدة إقــلــيــمــيــة تــبــحــر عكس 
تيار العلاقات والتاريخ المشترك، لدرجة أنه لم 
يكتفِ بالأقوال وترديد الشعارات، لكنه تمادى 
إلى الأفعال، في محاولة بائسة لتحويل لبنان 
الــشــؤون الداخلية  منطلقاً للتدخل السافر فــي 
لأقطار عربية شقيقة». ويقول بن مبارك: «نحن 
لا نقبل من لبنان إلا أن يكون في محيطه العربي 
ولا نقبل إلا أن يكون مع قضايا أمته، لذلك أنا في 
بيروت اليوم. ونحن مع أي خطوة تعيد لبنان 

إلى محيطه العربي».
يــتــحــدث الـــوزيـــر بـــن مـــبـــارك بــدبــلــومــاســيــة 
فائقة عن الإجراءات التي قام بها وزير الداخلية 
الــذي أعلن في فبراير  اللبناني فيصل مولوي، 
(شباط) الماضي عن طلبه «التقصي حول هذه 
المحطات ومشغليها تمهيداً لاتــخــاذ إجـــراءات 
ــراءات بقيت  ــ يــقــول إن هــذه الإجـ بحقها»، لكنه 
حــبــراً عــلــى ورق، ولـــم يــتــم الــقــيــام بـــأي مسعى 
لــتــنــفــيــذهــا. ويــضــيــف: «نــحــن مـــدركـــون طبيعة 
الموضوع، فلنسم ذلك خطوات أولية مشكورة، 
لكن نحن بانتظار أن ينفذ هذا الأمر». ويقول: «لا 
نفهم أن تكون هناك قنوات تحض على الكراهية 
وتجند الشباب للقتال وتضر بالعلاقات العربية 
وليس اليمن فقط، بل تضر بلبنان أولاً وبعلاقته 
بمحيطه العربي. ويكفي أن تجلس ساعة أمام 
هذه القنوات لترى خطابات الكراهية ضد الآخر، 
والآخر هنا هو الشقيق اليمني أو الدين الآخر. 
هو خطاب مليء بالكراهية. هناك خطاب يغسل 
ألــف شاب  عقول الأطــفــال اليمنيين، وهــنــاك ٦٠ 
وطفل أعلن الحوثيون تجنيدهم بالمعسكرات 
الصيفية السنة الماضية، هذه القنوات هي إحدى 
الــحــرب. لذلك ننظر باهتمام لهذه  أدوات هــذه 
المسألة ونعتقد أن يكون للأشقاء بلبنان رسمياً 
وشعبياً موقف رافض لهذا النوع من التحريض 
ينطلق من بيروت التي كانت دائماً مظلة جامعة 
لكل العرب، وكان عندما تضيق السبل بأي عربي 
كان يجد لبنان موطنه الأول وليس الثاني لذلك 
لا نقبل مــن لــبــنــان إلا أن يــكــون كــمــا كـــان وكما 

سيبقى إن شاء الله».
ويتحدث الوزير اليمني عن «مجموعة من 
التحديات الرئيسية للمجلس الرئاسي المشكل 
«الـــتـــحـــدي  ــه بــــ ــفـ حـــديـــثـــاً»، فـــبـــالإضـــافـــة لمــــا وصـ
الرئيسي الذي هو ملف إدارة الحرب والسلام»، 
ويشير إلى تحديات أخرى «ذات طابع اقتصادي 
ــنـــي». ويـــقـــول: «إن حــزمــة المــســاعــدات التي  وأمـ
أعلنت عنها المملكة العربية السعودية ودول 
ــبـــاشـــرة بـــعـــد قــــــرار تــشــكــيــل  خــلــيــجــيــة أخــــــرى مـ
المجلس ستشكل دفعة كبيرة جداً لمجلس القيادة 

والــوضــع الداخلي باليمن وستساعد المجلس 
على النهوض والقيام بواجباته كما يجب، لأنه 
دون معالجة الملف الاقتصادي ودون تخفيف 
آفــاق للتنمية سيكون  المعاناة في اليمن وفتح 
من الصعب لمجلس القيادة أن يتعاطى مع بقية 
الملفات». ويضيف: «السعودية وبقية الأشقاء 
بالتحالف بالتحديد الإمــارات العربية المتحدة 
كــان لهم دور كبير ومــحــوري جــداً بدعم اليمن 
بالملفات الإنــســانــيــة والتنموية بــالإضــافــة إلى 
سندهم الرئيسي والدماء التي امتزجت مع دماء 
اليمنيين للدفاع عن المشروع العربي عبر الدفاع 

عن اليمن».
أما في موضوع فتح المعابر، فيرفض الوزير 
الــيــمــنــي اعــتــبــار مــا قــدمــتــه الــحــكــومــة الشرعية 
بــأنــه «تـــنـــازلات»؛ فالحكومة اليمنية «لــم تقدم 
تنازلات لكن كانت حريصة دائماً على أن تقوم 
بكل ما يمكن أن يخفف من معاناة شعبنا وما 
قــدمــنــا فــي المــطــار ومــيــنــاء الــحــديــدة كـــان هدفه 
الرئيسي هو كيف يمكن أن نخفف من معاناة 
الــورقــة الإنسانية التي  شعبنا وكــيــف نسحب 
يتاجر بها الحوثي خــلال السنوات المنصرمة 
من الحرب» ويقدم مثالاً على هذه «التجارة» هو 
مطار صنعاء «الــذي طــرح في عــدة مفاوضات، 
طرح بإلحاح في ستوكهولم لكن الحوثي كان 
هو من يتهرب من استحقاقات فتح المطار لأنه 
يريد أن يلعب على هذه الورقة، لذلك كان هناك 
قرار من القيادة السياسية اليمنية بأن تسحب 
هذه الأوراق التي يطيل من خلالها الحوثي هذه 
الــحــرب». ولــهــذا فــإن مــا يعتبر تــنــازلات «نحن 
نعتبره قرارات هدفها تخفيف معاناة الناس». 
لــم ينفذ دوره فــي خفض  ويضيف أن الحوثي 
التصعيد الــعــســكــري الــحــوثــي ولـــم يــتــوقــف عن 
الهجوم سواء على المنشآت العسكرية أو قصف 
الباليستية  بــالــصــواريــخ  الــتــي قــصــفــهــا  المــــدن 

والطيران المسير».
ــر بــــن مــــبــــارك عــن  ــوزيــ بـــالمـــقـــابـــل يـــتـــحـــدث الــ
«اخــتــبــار مــهــم جـــداً هـــو مـــوضـــوع فــتــح المــعــابــر 
في تعز، المدينة فيها أكثر من ٥ ملايين مواطن 
يمني محاصر من أكثر من ٧ سنوات. ويرى أن 
«هناك اختباراً كبيراً من هذه الهدنة بمدى التزام 
الحوثي بقضية فتح المعابر ورفع الحصار عن 
تــعــز، وهـــذا تــحــدٍ حقيقي أمـــام الــهــدنــة وعملية 

السلام كلها».
وختم بــالإشــارة إلــى أن الأعــمــال الإرهابية 
إلــى زعزعة أمن  للميليشيات الحوثية الهادفة 
واستقرار المنطقة تمثل انتهاكاً جسيماً لكافة 
القوانين الدولية، وتهديداً حقيقياً لممرات الملاحة 
الــدولــيــة وإمـــــــدادات الــطــاقــة، وتــقــويــضــاً لــلأمــن 

القومي العربي والاستقرار العالمي.

ارتياح حذر في القطاع المصرفي اللبناني ترقباً لتوزيع «منصف» للخسائر
بيروت: علي زين الدين

يـــــعـــــمـــــل الـــــــفـــــــريـــــــق الـــــــــــــــــوزاري 
اللبناني المكلف بملف المفاوضات 
ــدولــــي، على  ــنـــدوق الــنــقــد الــ مـــع صـ
تــحــديــث مــذكــرة الــســيــاســات المالية 
والاقــتــصــاديــة وإنـــجـــاز الــنــصــوص 
الــنــواب بــعــد عطلة  إلـــى  لتسليمها 
عــيــد الأضـــحـــى، وبــمــا يــتــمــاهــى مع 
ــهــــدات «الـــشـــفـــهـــيـــة» لــرئــيــس  ــعــ ــتــ الــ
الحكومة نجيب ميقاتي أمام لجنة 
المال والموازنة النيابية يوم الخميس 
الماضي، والقاضية بإدخال تعديلات 
يحمل بعضها صفة «الجوهرية»، 
ولا سيما مــا يتصل بحفظ حقوق 
ــارف وبــإنــشــاء  المــــودعــــين فـــي المــــصــ

صندوق «التعافي».

ــتـــوازي، بـــاشـــرت الـــدوائـــر  ــالـ وبـ
بـــإعـــادة  ــال  ــ المـ فـــي وزارة  المــخــتــصــة 
النظر ببيانات الإنفاق والإيـــرادات 
فــي مــشــروع قــانــون المــوازنــة العامة 
للعام الحالي، وإعداد دراسة ملحقة 
تتضمن تحديد سعر الصرف ومدى 
تــأثــيــره على المــواطــن، وبــمــا يشمل 
ســـعـــر الـــــــــدولار الـــجـــمـــركـــي الــعــالــق 
بــين اقــتــراحــات متعددة تـــراوح بين 
٨ و١٢ ألــف ليرة كمرحلة أولــى، ما 
يؤسس لاستعادة التوازن النسبي 
المــفــقــود فـــي المــالــيــة الــعــامــة لــلــدولــة 
بسبب الفوارق الجسيمة بين السعر 
الرسمي البالغ ١٥١٥ ليرة للدولار، 
ومــتــوســط الـــــ٢٥ ألـــف لــيــرة المعتمد 
المــركــزي، بينما  على منصة البنك 
يـــــــراوح الـــســـعـــر فــــي الأســــــــواق غــيــر 

الــنــظــامــيــة بـــين حـــدي ٢٨ و٣٠ ألــف 
ليرة لكل دولار.

ويــســتــعــجــل مــيــقــاتــي، بحسب 
ــادر مـــالـــيـــة مـــتـــابـــعـــة، فــريــقــيــه  مــــصــ
الـــوزاري والاســتــشــاري استخلاص 
صياغة النصوص الجديدة للمذكرة 
وتــعــديــلات مــشــروع المــوازنــة، وبما 
يــتــرجــم الــتــوجــهــات الــتــي أدلـــى بها 
أمـــــــام الـــــنـــــواب والـــــــــــردود مــــن قــبــلــه 
عـــلـــى أســئــلــتــهــم وهـــواجـــســـهـــم، مــا 
ســـيـــمـــكـــن الــــحــــكــــومــــة، ولــــــو بــصــفــة 
تـــصـــريـــف الأعـــــمـــــال المــــدعــــومــــة مــن 
السلطة التشريعية والقطاع المالي، 
ــال مــــن صــيــغــة  ــقــ ــتــ مــــن تـــســـريـــع الانــ
ــــي مــع بعثة صــنــدوق  الاتـــفـــاق الأوّلـ
النقد الــدولــي إلــى إنــجــاز الصياغة 
الــتــعــافــي المكتملة  النهائية لخطة 

تمهيداً لعرضها على الإدارة العليا 
لــلــصــنــدوق وإبـــــرام الاتــفــاقــيــة التي 
تتضمن البرنامج التمويلي بقيمة 

٣ مليارات دولار لمدة ٤ سنوات.
ــــط»،  ــدت «الــــشــــرق الأوســ ــ ورصــ
ــة أجـــــــواء  ــومــ ــكــ ــحــ تـــلـــقـــي رئـــــيـــــس الــ
تــــــفــــــاعــــــلات تــــتــــســــم بــــالإيــــجــــابــــيــــة 
ــالــــي عــقــب  فــــي أوســــــــاط الـــقـــطـــاع المــ
مــــداخــــلاتــــه فـــــي مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب، 
ــاة  ــلاقــ ــة لمــ ــعـ ــدادات مـــشـــجـ ــ ــ ـــعـ ــ ــتــ ــ ــ واسـ
التصويبات المستجدة على مسارات 
بـــروحـــيـــة مختلفة  المــــالــــي،  ــقــــاذ  الإنــ
تــمــامــاً عــن المــنــحــى الــصــدامــي الــذي 
واجــهــتــه المــعــادلــة الــســابــقــة، والــتــي 
اقــتــراحــات مرفوضة نيابياً  حملت 
واقتصادياً كونها تقضي بشطب 
نحو ٦٠ مليار دولار من توظيفات 

المـــصـــارف لـــدى الــبــنــك المـــركـــزي، ما 
يؤدي تلقائياً إلى تحميل المودعين 
فــي الــبــنــوك الـــوزر الأكــبــر مــن أعباء 
الـــفـــجـــوة المـــالـــيـــة المــــقــــدرة لــنــحــو ٧٥ 
إلـــى  ــاً  ــيـــار دولار، ويــــقــــود ربــــطــ ــلـ مـ
تــحــريــر الـــدولـــة المــديــنــة بــنــحــو ١٠٠ 
المـــركـــزي  مــلــيــار دولار ومــصــرفــهــا 
الــديــون وتغطية  مــن موجبات أداء 

حصصهما من الخسائر المحققة.
وأكــــد مـــســـؤول مــصــرفــي كبير 
فــي اتــصــال مــع «الــشــرق الأوســــط»، 
«ارتــيــاح الــقــطــاع المــصــرفــي الــحــذر» 
تــجــاه «الــديــنــامــيــة» المــســتــجــدة في 
المقاربات الحكومية وتظهير وجوب 
تحصين ملف لبنان لدى الصندوق، 
بـــــتـــــوافـــــق وطـــــنـــــي عـــــريـــــض يـــدعـــم 

الإصلاحات الهيكلية المطلوبة.

ميقاتي يقفل الباب على المطالب السياسية بالحقائب الوزارية
بيروت: «الشرق الأوسط»

أقفل الرئيس المكلف بتشكيل 
الحكومة نجيب ميقاتي، الباب على 
مطالب القوى السياسية بحقائب 
ــة فــي حكومته، مصوباً على  وزاريـ
«الــتــيــار الوطني  لـــ مطالب ضمنية 
ــلـــى حــقــائــب  ــالـــحـــصـــول عـ الــــحــــر» بـ
محددة، بالقول إنه «لا يمكن لفريق 
يـــقـــول أريـــــد هــــذا وذاك وفـــرض  أن 
ــه، وهــــو أعـــلـــن أنــــه لـــم يــســمّ  شــــروطــ
رئيس الحكومة ولا يريد المشاركة 
فــــي الـــحـــكـــومـــة، ولا يـــريـــد مــنــحــهــا 
ــارة إلــــى «الــوطــنــي  ــ الـــثـــقـــة»، فـــي إشــ
الــحــر»، معلناً فــي الــوقــت نفسه أنه 

يسعى لتأليف الحكومة.
وكلف ميقاتي، قبل أسبوعين، 
بـــتـــشـــكـــيـــل الــــحــــكــــومــــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، 
بــعــد اســـتـــشـــارات نــيــابــيــة، ومــضــى 
بمساعي التأليف بعد الاستشارات 
النيابية غير الملزمة التي عقدها مع 
ممثلي الكتل البرلمانية في الأسبوع 
المــاضــي، وقــدم على أثــرهــا تشكيلة 
حكومية لرئيس الجمهورية ميشال 
عــون، شريكه في التأليف، من غير 
أن تــســفــر عـــن قــبــول مــبــاشــر يمهد 
لإعــلانــهــا، على أن يلتقي عــون غداً 

(الاثنين) لاستكمال المباحثات.

وزار ميقاتي، أمس، البطريرك 
المــــارونــــي بـــشـــارة الـــراعـــي فـــي المــقــر 
الصيفي للبطريركية المارونية في 
الـــديـــمـــان فـــي الـــشـــمـــال، وعـــقـــد معه 
خلوة جرى خلالها بحث التطورات 
الراهنة. وقال ميقاتي بعد الزيارة: 
«إنــــنــــا تـــحـــدثـــنـــا عــــن المـــوضـــوعـــات 
ــــوع تــشــكــيــل  ــ ــــوضـ ــ ــيــــة ومـ الــــســــيــــاســ
الـــحـــكـــومـــة، وشــــرحــــت لــلــبــطــريــرك 
الراعي التطورات الأخيرة وضرورة 
الإســـــــــــراع فـــــي تـــشـــكـــيـــل حـــكـــومـــة»، 
لافـــتـــاً إلــــى أنــــه «لـــهـــذا الــســبــب قــدم 
التشكيلة الحكومية في اليوم التالي 
للاستشارات النيابية غير الملزمة».

وقــال ميقاتي: «كــان البطريرك 
ــور، وقــد  ــ ــراعـــي مــتــفــهــمــاً لــكــل الأمــ الـ
الــذي يقدمه  شكرته على كل الدعم 
لــلــحــكــومــة وإصـــــــراره عــلــى تشكيل 
الحكومة بسرعة، كما شكرته على 
إيـــاهـــا دائــمــاً  الــتــي يمنحني  الــثــقــة 
وعلى عاطفته ومحبته، وتشديده 
على أنني أشكل جسر عبور بين كل 

الطوائف».
وحــول تشكيلته التي قدمها 
لعون، قال ميقاتي: «من حيث المبدأ 
أنــا أرفـــض الــحــديــث عــن أشخاص 
وحـــقـــائـــب مــحــســوبــين عــلــى فــريــق 
مــحــدد، وعــلــيــنــا أن نــكــون جميعاً 

للوطن وحكومة وطنية بكل معنى 
الــبــلــد».  فــلــن ينهض  الــكــلــمــة، وإلا 
وعـــن أســبــاب الإبــقــاء عــلــى حقيبة 
الــثــنــائــي  المــــــال مــــن حـــصـــة  وزارة 
الــشــيــعــي، قــــال إنــــه اخـــتـــار وزيــــراً 
ــداً «وبـــقـــيـــت الــحــقــيــبــة ضمن  ــديـ جـ
التوزيع الطائفي القائم». وأضاف: 
اتــي الإعــلامــيــة قلت  «فــي أحــد لــقــاء
ما من حقيبة يمكن أن تكون حكراً 
على طائفة محددة، ولكن في هذا 
الظرف بالذات، حيث إن الحكومة 
سيكون عمرها محدوداً، لن نفسح 
المجال لخلاف يتعلق بوزارة المال. 
المهم أن تقوم الحكومة بواجبها، 
ســـــــواء أكــــانــــت حـــكـــومـــة تــصــريــف 
الأعمال أو حكومة جديدة من أجل 
الوصول بسلام وأمان إلى رئاسة 

الجمهورية».
تـــقـــديـــرات  وردّ مــيــقــاتــي عـــلـــى 
إعــلامــيــة بــأنــه لــن يــشــكــل الحكومة 
الــجــديــدة، وقــــال: «لمـــن يــزعــم الــقــول 
إنني لا أريــد تشكيل حكومة، أقول 
إنني شكلت حكومة وأرسلتها إلى 
الــرئــيــس عـــون، وإذا كـــان راغــبــاً في 
تـــعـــديـــل شـــخـــص أو شــخــصــين فــلا 
مانع لدي، لكن لا يمكن لفريق القول 
(أريـــد هــذا وذاك) وفـــرض شــروطــه، 
وهـــــــو أعــــلــــن أنـــــــه لـــــم يــــســــمِّ رئـــيـــس 

الحكومة ولا يريد المشاركة فيها، 
ولا يريد منحها الثقة».

وقال: «هناك مسار دستوري 
إلزامي، يفرض استقالة الحكومة 
ــواب  ــ ــ ــلــــس نـ ــجــ ــــد انـــــتـــــخـــــاب مــ ــنـ ــ عـ
جـــديـــد، ولـــذلـــك لا يــمــكــنــنــا الــقــول 
لتبق الحكومة كما هــي. حكومة 
تصريف الأعمال موجودة، ولكن 
الـــقـــول إنــنــا لا نسعى  لا يــمــكــنــنــا 
لتشكيل حــكــومــة جــديــدة بــأســرع 
وقــت. لقد قدمت تشكيلة أغلبية 
ــا مـــن الــحــكــومــة الــحــالــيــة،  ــهـ وزرائـ
لــن  الـــــجـــــدد  الـــــــــــــوزراء  ــبـــب أن  لـــسـ
يــكــونــوا قــادريــن فــي مهلة زمنية 
قصيرة على الاطــلاع على ملفات 
ــنـــأخـــذ مـــثـــلا وزارة  لـ وزاراتـــــــهـــــــم. 
الشؤون الاجتماعية، التي تعالج 
ملفات أساسية ويتابعها الوزير 
جيداً، هل يمكن لوزير جديد فهم 
المــلــفــات فــي الوقت  تفاصيل هــذه 

الضيق؟».
وقـــــــــــــال: «حـــــكـــــومـــــة تـــصـــريـــف 
الأعـــــــمـــــــال قــــائــــمــــة ونـــــحـــــن نــســعــى 
ــكــــن الــعــد  لــتــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة، ولــ
العكسي ضــيــق، لأنــه فــي الأول من 
سبتمبر (أيلول) تبدأ مهلة انتخاب 

رئيس جديد».
ــه  ــ ــاؤلـ ــ ــفـ ــ ــي تـ ــ وأبــــــــــــــــدى مـــــيـــــقـــــاتـ

بانتخاب رئيس جديد للجمهورية 
في المهلة الدستورية (٦٠ يوماً بين 
مــطــلــع ســبــتــمــبــر وأواخــــــر أكــتــوبــر/
تشرين الأول المقبلين). وقال: «قبل 
الانـــتـــخـــابـــات الـــنـــيـــابـــيـــة كـــنـــت أرى 
صعوبة فــي انتخاب رئيس جديد 
للجمهورية، لكن المشهدية الجديدة 
في مجلس النواب، لا توحي بوجود 
فريق يريد التعطيل، لذلك أتمنى أن 
يــصــار إلــى انــتــخــاب رئــيــس ونكون 
خــلال شهرين أو ثلاثة أشهر أمــام 
رئيس جديد وحكومة جديدة، لكي 

يبدأ التعافي المطلوب في البلد».
وينفي «التيار الوطني الحر» 
تمسكه بــأي حقيبة. وشـــدد عضو 
النائب أسعد  تكتل «لبنان القوي» 
درغــام على أن «رئيس الجمهورية 
شــريــك أســاســي وفــعــلــي فــي عملية 
تــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة، وهـــنـــاك أفــكــار 
ــال:  ــاً». وقــ طـــرحـــت ولــيــســت شــــروطــ
ــاورات حـــــول المـــــــداورة  ــ ــــشـ ــاك مـ ــنــ «هــ
بـــالـــوزارات، بــالإضــافــة إلــى توسيع 
الــــحــــكــــومــــة وتـــطـــعـــيـــمـــهـــا بــــأفــــرقــــاء 
ســيــاســيــين، لأنــنــا أمــــام الــعــديــد من 
الاســتــحــقــاقــات لــنــاحــيــة الــتــفــاوض 
مع صندوق النقد وخطة التعافي 
وإنــجــاز الاستحقاقات الانتخابية 

المقبلة».

«الشرق الأوسط» الوزير بن مبارك متحدثاً لـ

رات لـ «حزب الله» فوق مياه المتوسط                                                                                                                                                                             
ّ
إسرائيل تسقط ٣ مسي

تل أبيب: نظير مجلي

قـــوات إسرائيلية فوق  أسقطت 
مياه البحر المتوسط ثــلاث طائرات 
مسيّرة غير مزودة بالسلاح، أطلقها 
«حــزب الله» إلــى الأجـــواء فــوق المياه 
ــن بــئــر  الاقـــتـــصـــاديـــة عـــلـــى مـــقـــربـــة مــ
كــــاريــــش، الـــتـــي يـــطـــالـــب لـــبـــنـــان بــهــا 
باعتبارها حفرت في منطقة تابعة 
له. وأعلن «حزب الله» ليل أمس إنه 
أطــلــق ثـــلاث طـــائـــرات مــســيــرة صــوب 
منطقة مــتــنــازع عليها مــع إسرائيل 
في «مهمة استطلاعية»، معتبراً أن 

«الرسالة أرسلت». 
وقــــال الــنــاطــق بــلــســان الــجــيــش 
ــلـــــي، مــــســــاء الــــســــبــــت، إن  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ
الطائرات الحربية وسفينة صواريخ 
تابعة لــســلاح البحرية الإسرائيلي 
اعترضت الطائرات. وحسب مصادر 

إســـرائـــيـــلـــيـــة، وقـــعـــت الـــحـــادثـــة نحو 
الثالثة مــن بعد ظهر أمــس،  الساعة 
ــــد المـــســـيـــرات مــــن قــبــل  حـــيـــث تــــم رصـ
الــرصــد، منذ أن انطلقت من  أنظمة 
الأجواء اللبنانية وعرفت أنها تابعة 
الــلــه». وقــد تمت مراقبتها  لـــ «حـــزب 
من قبل وحــدة المراقبة الجوية لتتم 
عملية الاعتراض في النقطة الميدانية 
الملائمة. ومن التحقيق الأولي يتضح 
أن المسيرات المعادية لم تشكل تهديداً 
حقيقياً في كل مدة تحليقها، وحتى 
اعــــتــــراضــــهــــا فــــــوق الـــبـــحـــر الأبـــيـــض 
المتوسط، حتى إنها لم تكن مسلحة.

وقـــــال الـــنـــاطـــق الإســـرائـــيـــلـــي إن 
ــد والإنــــــــــذار تــصــرفــت  أنـــظـــمـــة الــــرصــ
لــرؤيــة الدفاع  وفــق المطلوب تطبيقاً 
الجوي متعدد الأبعاد بأفضل الطرق 
وبتفعيل مهني ونــاجــح للمقاتلين 
فــي البحر والــجــو. وأكــد أن الحديث 

يــــدور عــن مــســيــرات تــابــعــة لـــ «حــزب 
ــي  ــ ــن الأراضـ ــم تــســيــيــرهــا مـ ــه» وتــ ــلـ الـ
اللبنانية نحو منصة كــاريــش على 
ارتفاع منخفض وتم اعتراضها في 
مــســافــة آمـــنـــة مــنــهــا. وتــــم اعـــتـــراض 
إحــــــدى المـــســـيـــرات بـــواســـطـــة طـــائـــرة 
الأخيرتان  المسيرتان  فيما  حربية، 
بــاراك  تــم اعتراضهما عبر صـــاروخ 

من سفينة صواريخ.
وقد تم إبلاغ القادة الإسرائيليين 
بهذه الحادثة، وهم في عطلة السبت. 
وحسب التقديرات الإسرائيلية، فإن 
هـــــذه الــعــمــلــيــة تـــمـــت بـــهـــدف إثـــبـــات 
الله» في المفاوضات  حضور «حــزب 
ــة، بــين  ــيـ ــركـ ــيـ الــــجــــاريــــة بـــوســـاطـــة أمـ
ــبــــنــــان حــــول  ــة لــ ــومــ ــكــ ــل وحــ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ إسـ
المــنــاطــق المـــتـــنـــازع عــلــيــهــا فـــي المــيــاه 
الاقــتــصــاديــة لــلــبــلــديــن. واعــتــبــروهــا 

صورة من فيديو للجيش الإسرائيلي توضح اعتراض مسيرة أمس (أ.ف.ب)عملية تخريب معنوية.
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السلطات أغلقت ٣ جسور رئيسية والمعارضة توصد باب الحوار مع الجيش

اعتصامات متفرقة تزيد الاحتقان السياسي في السودان

تـــتـــصـــاعـــد حـــــدة الاحـــتـــقـــان 
والــتــوتــر فــي الـــســـودان، وتــبــدو 
ــاع مــرشــحــة نــحــو المــزيــد  ــ الأوضـ
مـــــــن الــــتــــصــــعــــيــــد والمــــــواجــــــهــــــة 
المـــفـــتـــوحـــة عـــلـــى كــــل الـــخـــيـــارات 
بــين الــشــارع وقـــادة الجيش في 
الأيــام المقبلة، وذلك عقب إعلان 
ــالـــف  «لـــــجـــــان المـــــقـــــاومـــــة» وتـــحـ
«الـــحـــريـــة والــتــغــيــيــر» تصعيد 
الـــحـــراك الــســلــمــي بــالــتــظــاهــرات 
والاعــتــصــامــات بــهــدف إســقــاط 
الحكم العسكري. وفــي غضون 
ذلــك كثفت السلطات مــن حشد 
قــــــــــــوات كـــــبـــــيـــــرة مــــــــن الــــجــــيــــش 
ــة  ــعــ والــــــــشــــــــرطــــــــة، ومـــــــــــــــددت رقــ
انــتــشــارهــا بــمــا يــشــبــه الإغــــلاق 

الكامل للعاصمة الخرطوم.
وتــســارعــت وتــيــرة الأحـــداث 
ــدام أجــــهــــزة الأمــــن  ــتـــخـ عـــقـــب اسـ
الــــرصــــاص الـــحـــي فـــي مــواجــهــة 
المظاهرات السلمية التي خرجت 
في ٣٠ يونيو (حزيران) الماضي، 
ــــوم ومــــــــدن الــــبــــلاد  ــرطـ ــ ــــخـ فـــــي الـ
ــيــــوم الـــتـــالـــي لــهــا،  الأخـــــــرى، والــ
حــيــث ســقــط خــلالــهــا ١٠ قتلى 

ــات الـــجـــرحـــى والمــعــتــقــلــين،  ــئـ ومـ
زاد من تأجيج الغضب الشعبي 
ــلــــطــــة الـــعـــســـكـــريـــة،  تـــــجـــــاه الــــســ
وســــط مـــنـــاشـــدات دولـــيـــة للكف 
عـــن اســـتـــخـــدام الــعــنــف المـــفـــرط. 
ودعــا المجلس المركزي لتحالف 
المــعــارض،  «الــحــريــة والتغيير» 
إلـــــــى تــــكــــويــــن مــــركــــز تــنــســيــقــي 
ــيـــدانـــي وإعــــلامــــي مـــوحـــد مــع  مـ
«لـــــجـــــان المـــــقـــــاومـــــة» الــشــعــبــيــة 
وجميع القوى الرافضة للحكم 
الــعــســكــري، تحضيراً لعصيان 
مدني شامل عقب عيد الأضحى.

وركـــز الــبــيــان الـــذي أصـــدره 
الــتــحــالــف المـــعـــارض أمـــس على 
ــعــــد ٣٠  تــــــطــــــورات الأوضــــــــــــاع بــ
ــارة  ــ يـــونـــيـــو، وتـــجـــاهـــل أي إشــ
إلـــى مــســار الـــحـــوار مــع «المــكــون 
العسكري»، فيما علمت «الشرق 
الأوسط» من مصادرها أن المكتب 
«الحرية والتغيير»  لـ التنفيذي 
قــــرر عــقــد اجــتــمــاع مــســاء أمــس 
لمــنــاقــشــة الأوضـــــاع الــســيــاســيــة، 
على رأسها العملية السياسية 
ــلــــت  ـــــة الـــــحـــــكـــــم. وشــ ــل أزمــــــ ــ ــــحـ لـ
ــيــــة المــــشــــددة  ــنــ الإجـــــــــــــراءات الأمــ
حركة المرور في الخرطوم، حيث 

أعادت السلطات إغلاق ٣ جسور 
رئــيــســيــة تــربــط مـــدن العاصمة 
الـــخـــرطـــوم وأم درمــــان  الـــثـــلاث: 

ــــري، فـــيـــمـــا مـــنـــع الـــجـــنـــود  ــحـ ــ وبـ
المــنــتــشــريــن بــكــثــافــة بــآلــيــاتــهــم 
العسكرية على الطرق المؤدية، 

مركبات النقل العام والسيارات 
الخاصة من الدخول إلى وسط 

العاصمة. 

وفـــــي مـــــــــوازاة ذلـــــك اســتــمــر 
الاعــــــتــــــصــــــام أمـــــــــــام مـــســـتـــشـــفـــى 
ــنـــوب الـــخـــرطـــوم،  «الـــــجـــــودة» جـ

ــع المــــــئــــــات تــلــبــيــة  ــمــ حــــيــــث تــــجــ
لدعوات لجان المقاومة الشعبية، 
وأعلنت لجان مقاومة في مدينة 
أم درمان القديمة تسيير مواكب 
سلمية تنتهي بإقامة اعتصام 
مفتوح دون تحديد سقف زمني 
لرفعه. وذكــر تحالف المعارضة 
أن أجهزة أمن السلطة العسكرية 
ــا تــعــمــل عــلــى تقسيم  ــواردهــ ومــ
الـــقـــوى الـــثـــوريـــة، وأســهــمــت في 
تــعــطــيــل وحـــدتـــهـــا وتــمــاســكــهــا. 
وقال إنه بصدد إرسال خطابات 
للفاعلين الرئيسيين في المجتمع 
الدولي والإقليمي حول تطورات 
ــراهـــن وحــشــد السند  الـــوضـــع الـ
الــــــدولــــــي والإقــــلــــيــــمــــي لـــنـــضـــال 
شعب السودان السلمي لانتزاع 

حقوقه.
ومن جهة ثانية قالت لجنة 
الـــطـــوارئ إن السلطات  مــحــامــي 
الأمــــنــــيــــة رفــــضــــت تـــنـــفـــيـــذ قـــــرار 
الــنــيــابــة الــعــامــة بـــإطـــلاق ســـراح 
أكـــثـــر مـــن ٣٠ مـــن المــعــتــقــلات في 
ســـجـــن الـــنـــســـاء فــــي أم درمـــــــان، 
ــفـــة صـــريـــحـــة  ــالـ ــه مـــخـ ــرتــ ــبــ ــتــ واعــ
للقانون و جريمة احتجاز غير 
مـــشـــروع. وحـــــذرت الــهــيــئــة الــتــي 

تضم مجموعة من المحامين من 
تـــكـــرار هــــذه المـــمـــارســـات، داعــيــة 
الــنــائــب الـــعـــام الــتــدخــل الــفــوري 
«المــهــزلــة  و إيـــقـــاف مـــا ســمــتــه بـــ

القانونية».
قــالــت «لجنة  ومــن جانبها، 
أطــبــاء الـــســـودان المــركــزيــة» غير 
ــة ٣٠  ــيــ ــونــ ــيــ ــلــ ــة إن «مــ ــيــ ــومــ ــكــ حــ
يــونــيــو» ســجــلــت أكـــبـــر عــــدد من 
الإصابات منذ استيلاء الجيش 
على السلطة في البلاد في ٢٥ من 
أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، 
بلغت ٦٢٩ فــي الــخــرطــوم ومــدن 
البلاد الأخرى. وذكر بيان اللجنة 
أن ٥٣ حــالــة إصــابــة بالرصاص 
الــحــي فــي الــصــدر غــيــر مستقرة 
تــرقــد فــي الــعــنــايــة المــكــثــفــة، و٦٤ 
حالة إصابة في الــرأس بعبوات 
الغاز المسيل للدموع، و٢٣ حالة 
إصابة بطلق ناري متناثر مرجّح 
أن يــكــون بــنــدقــيــة «خـــرطـــوش»، 
و١٠ حالات دهس بعربات تتبع 
الــنــظــامــيــة، و١٢ حــالــة  لـــلـــقـــوات 
إصــابــة فــي الــعــين، وحــالــة طعن 
بآلة حادة في الكتف، بالاضافة 
ــنــــاق عـــديـــدة  ــتــ إلــــــــى  حــــــــالات اخــ

بالغاز المسيل للدموع.

جانب من احتجاجات الخرطوم للمطالبة بالحكم المدني (رويترز)

الخرطوم: محمد أمين ياسين

السلطة تطالب بتحقيق دولي
في ظروف وفاة كبرى الأسيرات سناً

الــســلــطــة الفلسطينية  طــالــبــت 
بفتح تحقيق دولي في ظروف وفاة 
الأسيرة سعدية فرج الله (٦٨ عاماً) 
بــالــســجــون الإســـرائـــيـــلـــيـــة، مــحــمّــلــة 
إسرائيل المسؤولية الكاملة عن ذلك.

واتـــهـــم رئــيــس الــــــوزراء محمد 
أشـــــــتـــــــيـــــــة، ســــــلــــــطــــــات الاحـــــــــتـــــــــلال، 
بالمسؤولية الكاملة عــن استشهاد 
الــلــه، مطالباً  الأســيــرة سعدية فــرج 
«لجان حقوق الإنسان الدولية بفتح 
تــحــقــيــق فـــي ظــــروف اســتــشــهــادهــا، 
ومـــمـــارســـة الــضــغــط عــلــى ســلــطــات 
الاحــــــــتــــــــلال لــــــــلإفــــــــراج عـــــــن جـــمـــيـــع 
الأســــــيــــــرات والأســـــــــــرى، خــصــوصــاً 
المرضى منهم والأطفال، وتحميلها 

المسؤولية عن حياتهم».
وأكدت وزارة الخارجية ضرورة 
فتح تحقيق دولي، وطالبت المجتمع 
الــدولــي والــصــلــيــب الأحــمــر الــدولــي 
ــات والمـــنـــظـــمـــات  ــســ ــع المــــؤســ ــيـ ــمـ وجـ
والمــجــالــس الأمــمــيــة المــخــتــصــة، بما 
فيها مجلس الأمن ومجلس حقوق 
الإنـــــســـــان، بــتــحــمــل مــســؤولــيــاتــهــا 
ــة تـــجـــاه مــا  ــيــ الـــقـــانـــونـــيـــة والأخــــلاقــ
ــه الأســـــــرى فــــي ســجــون  يـــتـــعـــرض لــ
الاحــتــلال مــن إهــمــال طــبــي متعمد، 
واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان 
توفير الحماية لهم والتعامل معهم 
أسرى حرب وفقاً لاتفاقيات جنيف، 

والإفراج الفوري عنهم.
وكــان نــادي الأسير أعلن وفاة 
الأسيرة سعدية فرج الله، وهي من 
بــلــدة إذنـــا غــرب الخليل، فــي سجن 

«الـــدامـــون»، متهماً إدارة السجون 
الإسرائيلية بالإهمال الطبي الذي 

قاد إلى وفاتها.
وأوضــــــــــح نــــــــادي الأســـــيـــــر فــي 
ــيــــان، أن الأســــيــــرة فـــــرج الـــلـــه هــي  بــ
كــبــرى الأســــيــــرات ســنــاً فـــي ســجــون 
الاحتلال، حيث جرى اعتقالها قرب 
الحرم الإبراهيمي الشريف، وسط 
مدينة الخليل، في الثامن عشر من 
يناير (كانون الثاني) ٢٠٢١، وهي أم 

لثمانية أبناء.
الــلــه  فـــــرج  أنّ الأســـــيـــــرة  وأكـــــــد 
تــعــرضــت لــجــريــمــة الإهـــمـــال الطبي 
(الــــقــــتــــل الـــــبـــــطـــــيء)، الــــتــــي شـــكّـــلـــت 
الــســيــاســة الأبــــــرز خــــلال الــســنــوات 
الــقــلــيــلــة المـــاضـــيـــة، والـــتـــي أدت إلــى 
استشهادها والعشرات من الأسرى.

ــرة ســعــديــة،  ــيــ ــاة الأســ ــ ومــــع وفـ
يرتفع عدد الأسرى الذين قضوا في 
ســجــون الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي إلــى 

٢٣٠ أسيراً.
وتــــواصــــل ســـلـــطـــات الاحـــتـــلال 
اعــتــقــال ٢٩ فلسطينية يقبعن في 

سجن «الــدامــون»، أقدمهن الأسيرة 
مـــيـــســـون مــــوســــى مـــــن بـــيـــت لـــحـــم، 
المعتقلة منذ عام ٢٠١٥، والمحكومة 

بالسجن لمدة (١٥ عاماً).
ــرات، اثــنــتــان  ومــــن بـــين الأســـــيـــ
رهن الاعتقال الإداري، وهما: شروق 
البدن وبشرى الطويل، إضافة إلى 
ــيــــرة قــاصــر  ــــات، وأســ ــهـ ــ ١٠ مــــن الأمـ
وهي نفوذ حمّاد، وأخطر الحالات 
المرضية بينهن هي الأسيرة إسراء 

جعابيص.
ــالــــت عـــائـــلـــة الأســــيــــرة فـــرج  وقــ
الله إن إدارة السجون وضعتها في 
ظروف صعبة داخل العزل الانفرادي 
منذ اعتقالها قبل ثمانية أشهر، بعد 
تصديها لمستوطن حــاول الاعتداء 
عليها خــلال زيارتها لابنتها التي 
تقطن قرب المسجد الإبراهيمي في 

الخليل. 
وحضرت فرج الله إلى المحكمة 
ــلــــى كـــرســـي  ــثـــــلاثـــــاء المــــــاضــــــي، عــ الـــ
متحرك، وطلبت لها النيابة حكماً 
بــالــســجــن خــمــس ســـنـــوات، وغــرامــة 
مالية ١٥ ألف شيقل، لكن الحكم لم 

يصدر.
الـــــســـــجـــــون  إدارة  وأكـــــــــــــــــدت 
الإسرائيلي وفاة فرج الله، وقالت في 
بيان، إنها كانت «تعاني من مرض 
ــعـــــلاج»...  ــ ــانــــت تــتــلــقــى الـ مـــزمـــن وكــ
ــام المـــاضـــيـــة نــقــلــت إلــى  ــ ــــلال الأيــ وخـ
المستشفى وتلقت العلاج وعادت إلى 
الــســجــن. صباحاً طُــلــب فــريــق طبي 
عاجل لمحاولة إنقاذ حياتها ولكن 
تم تحديد وفاتها، ويجري التحقيق 

في ظروف ذلك.

رام الله: «الشرق الأوسط»

الأسيرة سعدية فرج الله (وفا)

في مواجهة خطط يهودية للصلاة في باب الرحمة

دعوات فلسطينية للنفير إلى الأقصى اليوم

تهدد دعوات متطرفين يهود 
لاقتحام مصلى بــاب الرحمة في 
المــســجــد الأقـــصـــى والــــصــــلاة فيه 
ــد، حـــالـــة مـــن الـــهـــدوء  ــ ــيـــوم الأحــ الـ
الــــنــــســــبــــي فـــــــي الـــــــقـــــــدس وبـــقـــيـــة 
المناطق بعد سلسلة من الأحداث 
تــخــلــلــتــهــا عــمــلــيــات فــلــســطــيــنــيــة 
ضــد إســرائــيــلــيــين قــابــلــهــا هجوم 
الــضــفــة الغربية  إســرائــيــلــي عــلــى 
وعمليات قتل واعتقالات واسعة.

ودعـــــت جـــمـــاعـــات «الــهــيــكــل» 
ــلـــصـــلاة فــي  ــة الـــيـــهـــود لـ ــتـــطـــرفـ المـ
المــصــلــى الأحـــــد، ورد رجــــال ديــن 
وفــصــائــل ونــشــطــاء ومــرجــعــيــات 
الــــقــــدس بــــدعــــوة الــفــلــســطــيــنــيــين 

للنفير للمسجد وحمايته.
وحذر قاضي قضاة فلسطين، 
الــرئــيــس الفلسطيني  مــســتــشــار 
للشؤون الدينية محمود الهباش، 
ــدى  ــ ــا لـ ــ ــ مـــــــن مــــخــــطــــطــــات ونــــــــوايــ
جــمــاعــات المــســتــوطــنــين بانتهاك 
ــاب الـــرحـــمـــة في  حـــرمـــة مــصــلــى بــ
المسجد الأقصى، وإقامة صلوات 

تلمودية فيه اليوم الأحد.
واعــتــبــر الــهــبــاش فـــي بــيــان، 
أمــس السبت، ذلــك بمثابة إعــلان 
حـــــــــرب وعــــــــــــــــدوان صـــــــــــارخ عـــلـــى 
المسجد الأقصى، وإهانة لمشاعر 
المــلايــين مــن المــســلــمــين فــي أنــحــاء 
القادرين على  العالم. وطالب كل 
إلـــى الأقـــصـــى بتكثيف  الـــوصـــول 
الــربــاط فــيــه خـــلال الأيــــام المقبلة، 
ــة  ــيـــ ــرامـــ وصــــــــد المــــــــحــــــــاولات الإجـــ

ــنــــعــــهــــم مــن  لـــلـــمـــســـتـــوطـــنـــين، ومــ
ــات وبـــــاحـــــات  ــيــ ــلــ تــــدنــــيــــس مــــصــ

المسجد الأقصى.
الـــــهـــــبـــــاش: «إن مــثــل  وقـــــــــال 
ــقـــود  هـــــــذه المـــــــحـــــــاولات ســـــــوف تـ
المنطقة والــعــالــم إلــى أتـــون حرب 
ديــنــيــة طــاحــنــة لا تبقي ولا تــذر، 
يــقــبــل شــعــبــنــا الفلسطيني  ــن  ولــ
وقيادته أي محاولة لانتزاع ولو 
حجرًا صغيرًا من المسجد الأقصى 
الــثــمــن ومهما  المــبــارك مهما كـــان 

بلغت التضحيات».
كذلك أصدر مجلس الأوقاف 

والــشــؤون والمقدسات الإسلامية 
الــقــدس الشريف بياناً، أمس  فــي 
الــســبــت، حــــذر فــيــه مـــن الـــدعـــوات 
التحريضية الأخيرة الصادرة من 
قبل الجماعات اليهودية المتطرفة 
للصلاة فــي مصلى بــاب الرحمة 
أحـــد مــصــلــيــات المــســجــد الأقــصــى 
الــتــلــمــوديــة فيه  الــطــقــوس  وأداء 
ابتداءً من يوم الأحد. وأكد في بيان 
لـــه أن «المــســجــد الأقـــصـــى المــبــارك 
الــبــالــغــة ١٤٤ دونــمــاً  بــمــســاحــتــه 
ــا بــجــمــيــع  ــهـ ــوقـ تـــحـــت الأرض وفـ
مصلياته، وساحاته، ومساطبه 

وأسواره والطرق المؤدية إليه حق 
خالص للمسلمين وحدهم لا يقبل 

القسمة ولا الشراكة».
كما حذر المجلس من انجرار 
حــــكــــومــــة الاحــــــتــــــلال وشـــرطـــتـــهـــا 
خلف هــذه الــدعــوات التحريضية 
إثــارة الفتن وإشعال  التي هدفها 
المــنــطــقــة، وطــالــب بــضــرورة وقــف 
هــــذه الــــدعــــوات ولــجــمــهــا. وقــــال: 
«إن الانــجــرار وراء هــذه الــدعــوات 
الــتــحــريــضــيــة المـــتـــطـــرفـــة ســيــجــر 
المنطقة إلى حرب دينية لا تُحمد 
ــيــــل  ــرائــ ــا، وتـــتـــحـــمـــل إســ ــاهــ ــبــ ــقــ عــ

نتائجها، وأهل القدس وفلسطين 
والمسلمين جميعاً لن يتوانوا في 

الدفاع عن مسجدهم».
وتــمــكــن الــفــلــســطــيــنــيــون من 
إعادة فتح مصلى باب الرحمة في 
٢٢ فبراير (شــبــاط) ٢٠١٩ عندما 
نجح آلاف منهم في الوصول إلى 
هــنــاك واســتــطــاعــوا بــعــدهــا فتح 
المصلى المغلق منذ ١٦ عاماً فيما 

عرفت بهبة باب الرحمة.
وجـــــاء الــتــصــعــيــد الــيــهــودي 
ضـــــد الأقـــــصـــــى فـــــي وقـــــــت يــتــهــم 
الفلسطينيون إسرائيل بمحاولة 

تغيير الأمر الواقع في المسجد.
ــاق إســرائــيــلــي -  ــفـ ويـــنـــص اتـ
أردنــــــي ســـابـــق بـــشـــأن المــقــدســات 
والـــــــذي يــســمــى «اتــــفــــاق الـــوضـــع 
ــمـــاح لأتـــبـــاع  ــائــــم»، عـــلـــى الـــسـ ــقــ الــ
الـــــديـــــانـــــات الأخــــــــــرى الـــيـــهـــوديـــة 
آخـــريـــن  زوار  والمـــســـيـــحـــيـــة وأي 
ــداد قليلة  بــزيــارة الأقــصــى فــي أعـ
مـــحـــددة مـــن دون أي مــظــاهــر أو 
شعائر أو تأدية أي طقوس دينية 

من أي نوع.
وتــــــــقــــــــول إســـــــرائـــــــيـــــــل إنــــهــــا 
ــفــــاق، لكن  تــحــافــظ عــلــى هــــذا الاتــ
الفلسطينيين والأردنيين يقولون 
إن تصعيد وتوسيع الاقتحامات 
لــلأقــصــى أصـــبـــح مــمــنــهــجــاً وزاد 
على الحد، وهو يهدف إلى فرض 
أمــــر واقـــــع ســـيـــؤدي إلــــى تقسيم 
المسجد زمانياً ومكانياً في نهاية 
ــــرار مـــا حــــدث في  المـــطـــاف عــلــى غـ
المــســجــد الإبــراهــيــمــي فــي الخليل 

قبل نحو ٣٠ عاماً.

صورة من ٥ مايو لرجال أمن إسرائيليين في محيط المسجد الأقصى (رويترز)

رام الله: «الشرق الأوسط»

اتهام فلسطيني لإسرائيل باستغلال مشروع التسوية لسرقة أراضٍ في القدس

ــر  ــريــ ــحــ ــتــ ــة الــ ــمــ ــظــ ــنــ ــــت مــ ــمـ ــ ــهـ ــ اتـ
الفلسطينية، إسرائيل، باستخدام 
مشروع التسوية في القدس، لتنفيذ 
أكبر سرقة علنية وفي وضح النهار 
لأراضــــي وممتلكات الفلسطينيين 

هناك.
وقــــال المــكــتــب الــوطــنــي لــلــدفــاع 
عـــن الأرض ومـــقـــاومـــة الاســتــيــطــان 
التابع للمنظمة، إن إسرائيل ماضية 
بــمــخــطــط عـــدوانـــي جــديــد فـــي إطـــار 
ــراءات تسوية ملكية  مــا تسميه إجــ
الأراضـــــــي فـــي مــنــطــقــتــين جــديــدتــين 

بالقدس الشرقية المحتلة.
ــيــــات  ــمــــل المــــخــــطــــط تــــداعــ ويــــحــ
خــــــطــــــيــــــرة عــــــلــــــى مـــــــئـــــــات المـــــــنـــــــازل 
الــفــلــســطــيــنــيــة ويــغــطــي مــعــظــم حي 

الــــثــــوري، وكـــذلـــك مــنــطــقــة مـــجـــاورة 
للجدار الخارجي الجنوبي للمسجد 
الأقــصــى والمــعــروفــة بــاســم حفريات 

القصور الأموية.
ــاء  ــ ــــضــ ــقــ ــ الــ وزارة  وكــــــــــانــــــــــت 
الإسرائيلية، بــدأت الشهر الماضي، 
بتسجيل ملكية أراضٍ وعقارات في 
المنطقة المحاذية للمسجد الأقصى 
ــــك بــاســتــخــدام  ــهـــود، وذلـ بــأســمــاء يـ
ــيـــص  ــلـ ــقـ «تـ ـــ مـــــــوازنـــــــة مـــخـــصـــصـــة لـ
ــفـــجـــوات وتــحــســين نــوعــيــة حــيــاة  الـ
الفلسطينيين المقيمين» في القدس.

ــــس»  ــآرتـ ــ ــــت صـــحـــيـــفـــة «هـ ــالـ ــ وقـ
الإســرائــيــلــيــة فــي تــقــريــر ســابــق، إن 
«إجراءات التسجيل تشمل الأراضي 
الـــواقـــعـــة ضـــمـــن مــخــطــط الــحــديــقــة 
البلدة القديمة  الأثرية حول أســوار 
جــــنــــوب المـــســـجـــد الأقـــــصـــــى»، وهـــي 

عملية يتوقع أن تثير احتجاجات 
والأردن  الإســــــــــــلامــــــــــــي  الــــــــــوقــــــــــف 

والفلسطينيين ودول أخرى.
ــــؤول تــســجــيــل  ــســ ــ واســــتــــغــــل مــ
الأراضي في القدس ديفيد روتبرغ، 
صـــــــدور قـــــــرار حـــكـــومـــي عـــــام ٢٠١٨ 
يسمح بتسجيل الأراضـــي بأسماء 
يـــهـــود وأحــــــال فـــعـــلاً أراضــــــي كــانــت 
«أملاك الغائبين»  ضمن ما يعرف بـ
إلــى يــهــود خــلال هــذه الــفــتــرة، وبــدأ 

الآن في مناطق قريبة من الأقصى.
وأكد روتبرغ أنه تم الانتهاء 
من عملية تسجيل أراضٍ في حي 
الشيخ جراح بأسماء ملاك يهود، 
وهناك ترتيبات حالياً في منطقة 
التلة الفرنسية، حيث من المخطط 
أن يتم بناء حي استيطاني جديد 
يــســمــى «غـــفـــعـــات هــشــاكــيــد» في 

جنوب القدس.
ــيـــة كـــذلـــك  ــلـ ــمـ ــهــــدف الـــعـ ــتــ وتــــســ
ــنــــة  ــتــــوطــ مــــنــــطــــقــــة تــــــقــــــع بــــــــين مــــســ
القريبة من بيت لحم،  «هــارحــومــا» 
ــقــــدس،  ــي الــ ــ ــر فـ ــاهــ ــدة صــــــور بــ ــ ــلـ ــ وبـ
بــالــقــرب مــن المــســتــوطــنــة الــحــريــديــة 
«هار شلومو»، بالإضافة إلى منطقة 
ــرر أن يـــقـــام عــلــيــهــا  ــقــ أخــــــرى مــــن المــ
حــي اســتــيــطــانــي جــديــد فــي منطقة 

«عطروت» شمال المدينة.
واتــــهــــمــــت «هـــــــآرتـــــــس» وزارة 
الـــقـــضـــاء الإســـرائـــيـــلـــيـــة بــاســتــغــلال 
مــــــــوازنــــــــة كــــــانــــــت قـــــــد خـــصـــصـــتـــهـــا 
ــــوات  ــــجـ ــفـ ــ ــة لـــتـــقـــلـــيـــص الـ ــ ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ الـ
وتحسين نوعية حياة الفلسطينيين 
إنــه في  المقيمين في القدس، وقالت 
الواقع يُستخدم ذلك بشكل أساسي 
لتسجيل الأراضي بملكية يهودية.

ــذه  ــ ــهـ ــ ــل بـ ــ ــ ومـــــــضـــــــت إســــــــرائــــــــيــ
الإجـــراءات على الرغم من معارضة 
واســعــة أبــدتــهــا جــمــعــيــات حقوقية 
كـــونـــه يـــســـتـــهـــدف أراضـــــــي بــمــلــكــيــة 

«القيم على أملاك الغائبين».
وكــانــت الحكومة الإسرائيلية 
صـــــادقـــــت عــــــام ٢٠١٨، عـــلـــى خــطــة 
«تــقــلــيــص الـــفـــجـــوات» فـــي الــقــدس  لـــ
الشرقية المحتلة، وكجزء من القرار، 
تم تخصيص موازنة لإنشاء نظام 

لتسجيل الأراضي «الطابو».
ومنذ احتلال الشق الشرقي من 
المدينة عام ١٩٦٧، لم تسجل إسرائيل 
ملكية الأراضي في القدس الشرقية. 
وعــلــيــه تــوجــد ٥ فــي المــائــة فــقــط من 
الــشــرقــيــة مسجلة  ــقـــدس  الـ ــي  ــ أراضــ
بسجل الأملاك «الطابو»، في حين أن 
بقية الأراضي غير مسجلة رسمياً.

وقالت «هآرتس» إن ذلك يعطل 
إجـــــراءات الــحــصــول عــلــى تصاريح 

البناء.
لـــكـــن الــفــلــســطــيــنــيــين رفـــضـــوا 
فــكــرة تسوية الأراضــــي فــي الــقــدس، 
باعتبار ذلــك «خــطــوة تجاه تهويد 
المدينة المقدسة والسيطرة المطلقة 

على أراضيها ومنازلها».
المـــفـــتـــرض أن تنجز  وكـــــان مـــن 
إســرائــيــل تــســويــة ٥٠ فــي المــائــة من 
أراضي القدس الشرقية خلال الربع 
ــوبـــر/  ــتـ ــن عـــــام ٢٠٢١ (أكـ ــر مــ ــيــ الأخــ
تــشــريــن الأول - ديــســمــبــر/ كــانــون 
الأول)، غير أن العملية كانت أكثر 
تعقيداً من التوقعات. وعليه فضلت 
ــة عــن  «لـــجـــنـــة الـــتـــســـويـــة» المــــســــؤولــ
العملية أن تــبــدأ بتسوية أحــواض 
تــجــربــة فــي مــنــاطــق مــتــفــرقــة. إلا أن 

انتشار وبــاء كورونا في عــام ٢٠٢٠ 
تـــأثـــيـــر عـــلـــى ســيــر  ــه  لــ ــان  ــ كـ  ٢٠٢١ -

العملية.
وقال المكتب إنه على الرغم من 
وصف سلطات الاحتلال للمشروع 
بأنه إجراء يهدف إلى «خلق مستقبل 
أفضل» للسكان الفلسطينيين، فإن 
مـــا تـــم تــنــفــيــذه يــؤكــد أنـــه يستخدم 
لصالح السكان اليهود والمستوطنين 
والجمعيات الاستيطانية، حيث تم 
ــراءات إلـــى حد  ــ اســتــخــدام هـــذه الإجــ
كبير لتسجيل أراضي المستوطنات 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة الـــقـــائـــمـــة، فـــضـــلاً عن 
الاســتــيــلاء على مــزيــد مــن الأراضـــي 
فــي الــقــدس الــشــرقــيــة، مــا يـــؤدي في 
الـــنـــهـــايـــة إلـــــى إنــــشــــاء مــســتــوطــنــات 
جـــــديـــــدة ومـــــزيـــــد مـــــن نـــــــزع مــلــكــيــة 

الفلسطينيين.

ورصــــــــــــــد المــــــكــــــتــــــب بـــــــــــدء تـــلـــك 
ــوري وفــي  ــثــ الإجـــــــــراءات فـــي حـــي الــ
حفريات القصور الأمــويــة، وهــو ما 
يعد تــطــوراً خطيراً، مــا يزيد بشدة 
مـــن خــطــر اســـتـــيـــلاء الاحــــتــــلال على 
ــهـــدد  المـــمـــتـــلـــكـــات الــفــلــســطــيــنــيــة ويـ
بمزيد من زعزعة استقرار الأوضاع 

في القدس.
الـــتـــقـــريـــر إن «ســـلـــطـــات  وقـــــــال 
ــتــــلال تــعــمــل عــلــى دفــــع عملية  الاحــ
تـــســـويـــة حــــق المــلــكــيــة فــــي الــقــصــور 
الأمـــــــويـــــــة لـــتـــمـــكـــين إســـــرائـــــيـــــل مــن 
السيطرة على هذه الأرض من خلال 
تسجيلها رسمياً أراضــي دولــة، مع 
مــســاعــدة مــجــمــوعــات المــســتــوطــنــين 
المــدعــومــة مــن الـــدولـــة فــي جــهــودهــا 
الــعــدوانــيــة مــن أجـــل الــســيــطــرة على 

هذه المواقع شديدة الحساسية».

رام الله: «الشرق الأوسط»

الأجسام المضادة غير فعالة مع متغيرات «أوميكرون» الجديدة

سيطر المتغير أومــيــكــرون من 
 (١.BA) فــيــروس كــورونــا المستجد
الـــفـــرعـــي (BA.٢)، عــلــى  ومـــتـــغـــيـــره 
جائحة «كوفيد - ١٩» أوائل عام ٢٠٢٢. 
غير أنه في العديد من البلدان حالياً 
أصبحت متغيرات فرعية أخرى من 
«أوميكرون» الأكثر انتشاراً. فمثلاً 
المتغير الفرعي (BA.٥)، أصبح هو 
المـــســـؤول عـــن الارتـــفـــاع الــحــالــي في 
عــدد الإصــابــات بــألمــانــيــا، ومــن غير 
الــواضــح بشكل كبير، مــا إذا كانت 

المـــتـــغـــيـــرات الـــفـــرعـــيـــة الـــجـــديـــدة مــن 
 ،(٤.A) ،(٢٫١٢٫١.BA) «أومــيــكــرون»
(BA.٥)، اكتسبت سمات بيولوجية 
تسمح بانتقال أكثر كفاءة، أو ما إذا 
كانت الأجسام المضادة التي تشكلت 
عــــن طـــريـــق الـــلـــقـــاحـــات أو الـــعـــدوى 
الـــتـــي أصـــبـــح بعضها  الــســابــقــة أو 
مـــتـــاحـــاً كــــعــــلاج، تــعــمــل بــشــكــل أقـــل 
كفاءة مع هــذه المتغيرات الجديدة، 
مقارنة بالمتغيرات الفرعية القديمة 

.(٢.BA)و (١.BA)
ــابــــة عــلــى  وفــــــي ســـعـــيـــهـــا لــــلإجــ
هذه الأسئلة، أظهرت دراسة ألمانية 

نــتــائــجــهــا أول من  نـــشـــرت  جـــديـــدة 
أمس في دورية «ذا لانسيت إنفكشن 
ديزيز»، أن معظم الأجسام المضادة 
المتاحة لعلاج مرضى «كوفيد - ١٩». 
لا تمنع المتغيرات الفرعية الجديدة 
عــلــى الإطــــلاق أو تمنعها بفاعلية 

منخفضة.
وفق الدراسة التي أجراها مركز 
الرئيسيات الألماني بمعهد ليبنيز 
ــيـــات، جــنــبــاً إلـــى  ــيـــسـ لأبــــحــــاث الـــرئـ
جنب مع باحثين من كلية هانوفر 
الطبية وجامعة فريدريش ألكسندر 
ــإن الــجــســم  ــ إرلانـــــغـــــن نــــورنــــبــــرغ، فــ

المــــضــــاد «بـــبـــتـــيـــلـــوفـــيـــمـــاب» يــشــكــل 
الاستثناء الوحيد، لأن هذا الجسم 
ــاد حـــجـــب جــمــيــع المــتــغــيــرات  المــــضــ

المختبرة بكفاءة عالية.
عــــــــــلاوة عــــلــــى ذلــــــــــك، أظــــهــــرت 
الــدراســة أن متغيرات «أوميكرون» 
ــكـــون مــثــبــطــة  الـــفـــرعـــيـــة الـــجـــديـــدة تـ
بشكل أســوأ من سابقاتها القديمة 
عـــــــن طــــــريــــــق الأجــــــــســــــــام المــــــضــــــادة 
التلقيح  أو  التطعيم  الناتجة بعد 
متبوعاً بالعدوى. وهكذا، فإن هذه 
المــتــغــيــرات الــفــرعــيــة الــجــديــدة، هي 
مــتــغــيــرات هــــروب مــنــاعــي، حــيــث لا 

الــعــابــرة بمتغيرات  الــعــدوى  تمنح 
«أومـــيـــكـــرون» الــفــرعــيــة «الــقــديــمــة» 
سوى حماية محدودة ضد الإصابة 

بهذه المتغيرات «الجديدة».
وتــظــهــر مــتــغــيــرات جــديــدة من 
ــاء أثــنــاء  ــطــ ــيـــروس بــســبــب الأخــ ــفـ الـ
تكاثر الجينوم الفيروسي، وهكذا 
ــفــــرات تــغــيــر  يــكــتــســب الـــفـــيـــروس طــ
البروتينات الفيروسية، بما في ذلك 
البروتين السطحي (سبايك)، وهو 
المــركــزي لاستجابة الجسم  الــهــدف 

المضاد.
كــــانــــت  وفــــــــــي حــــــالــــــة مـــــــا إذا 

الـــطـــفـــرات تــقــلــل مــــن الـــتـــعـــرف عــلــى 
بروتين «سبايك» بواسطة الأجسام 
المـــــــضـــــــادة، فـــــــإن هـــــــذه المــــتــــغــــيــــرات 
تــصــبــح أكــثــر مـــهـــارة فـــي الانــتــشــار 
بين الأشخاص الذين لديهم مناعة 
موجودة مسبقاً بسبب التطعيم أو 

الإصابة السابقة.
وخـــــــــــــــلال الــــــــــــــدراســــــــــــــة، وجــــــد 
الباحثون أنه من بين عشرة أجسام 
ــادة عــلاجــيــة تــمــت دراســـتـــهـــا،  مـــضـ
كان اثنان فقط قادرين على تثبيط 
المتغيرات الفرعية جزئياً على الأقل، 
وأن جــســمــاً مــــضــــاداً واحـــــــداً فــقــط، 

وهو «ببتيلوفيماب»، منع العدوى 
بــكــفــاءة مــن قــبــل جــمــيــع المــتــغــيــرات 

الفرعية للأوميكرون.
المـــؤلـــف  بـــريـــرنـــا أرورا،  ــقـــول  يـ
ــة، فـــي تــقــريــر نــشــره  ــلـــدراسـ لـ الأول 
الــرســمــي لمــركــز الرئيسيات  المــوقــع 
الألمـــــــانـــــــي: «تـــــؤكـــــد هـــــــذه الـــنـــتـــائـــج 
ــــذي رأيـــنـــاه بــالــفــعــل في  الاتـــجـــاه الـ
ــه لا  ــ ــو أنـ ــ ــات الـــســـابـــقـــة، وهـ ــ ــدراسـ ــ الـ
ــتـــم تــثــبــيــط المـــتـــغـــيـــرات الــفــرعــيــة  يـ
للأوميكرون بشكل ملحوظ من قبل 
معظم الأجسام المضادة العلاجية، 
ــم تـــطـــويـــر أجـــســـام  ــهــ لــــذلــــك، مــــن المــ

مضادة جديدة لكي تكون مستعداً 
للمتغيرات الفرعية في المستقبل».

ولا تعني النتائج أن اللقاحات 
غــيــر فـــعـــالـــة، كــمــا يـــؤكـــد مـــاركـــوس 
هوفمان، الباحث المشارك بالدراسة. 
يــقــول «رغـــم أن المتغيرات الجديدة 
تـــعـــتـــبـــر مــــــن مــــتــــغــــيــــرات الـــــهـــــروب 
المناعي، سيظل التطعيم يحمي من 
الأمراض الشديدة التي تسببها هذه 
المــتــغــيــرات، لكن قــد تــكــون الحماية 
أقل كفاءة إلى حد ما مثل تلك التي 
تـــم قــيــاســهــا لــلــمــتــغــيــرات المــتــداولــة 

سابقاً».

القاهرة: حازم بدر
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الجزائر: زروال ينتقد «انتهاكات» حكم بوتفليقة

انتقد الرئيس الجزائري الأسبق، الجنرال اليمين 
زروال، فترة حكم الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، 
التي قــال عنها إنها شهدت «انتهاكات جسيمة». كما 
خــاض لأول مــرة في الانتفاضة الشعبية، التي أرغمت 
بوتفليقة على التنحي، حيث اعتبرها فرصة لتحقيق 
تطلع شهداء حرب التحرير إلى بناء دولة ديمقراطية 

عصرية.
ونشر موقع الإذاعة الحكومية، أمس، «رسالة» من 
زروال إلى الجزائريين، بمناسبة الاحتفالات بمرور ٦٠ 
سنة على استقلال البلاد (٥ يوليو (تموز))، قال فيها إنه 
رغم مرور كل هذه المدة «لم تتحقق كل تطلعات شعبنا، 
إذ سجلت انتهاكات جسيمة في السنوات السابقة، ورغم 
ذلك ظلت شعلة نوفمبر (تشرين الثاني) (الشهر الذي 
اندلعت فيه ثورة التحرير عام ١٩٥٤) وروحه راسختين 

في الذاكرة الجماعية للجزائريات والجزائريين».
ولأول مــرة منذ استقالة بوتفليقة، يــبــدي زروال 
ــادراً مــا تــفــاعــل مع  مــوقــفــاً مــن ســنــوات حــكــمــه، إذ إنـــه نــ
الأحداث منذ استقالته عام ١٩٩٨ حينما رفض استكمال 
ولايــتــه بسبب خـــلاف حـــاد مــع متنفذين فــي المؤسسة 
العسكرية، بشأن «سياسة المصالحة» مع الإسلاميين 
المسلحين. وكثيراً ما تحفظ زروال على إجراء مقابلات 
صــحــافــيــة، كــمــا كــــان يــصــد دعـــــوة الــســلــطــات حــضــور 
الاحتفالات بالأعياد الوطنية، وعدَّ ذلك «موقفاً سياسياً 

من إدارة دفة الحكم».
وأكــد زروال فــي «رســالــتــه»، أن «الرصيد الثمين»، 
الــــذي جــمــعــه الـــجـــزائـــريـــون مــنــذ الاســـتـــقـــلال، «عــــزز في 

كــل مــحــنــة الـــوحـــدة الــثــابــتــة لــشــعــبــنــا، وتــصــمــيــمــه على 
تصحيح التجاوزات الخطيرة، والتخفيف من عواقبها. 
وبلادنا اليوم بحاجة ماسة أكثر من أي وقت مضى إلى 
تكاتف أبنائها، والتزامهم من أجل اجتثاث سلوكيات 
الماضي الضارة، واستكمال بناء دولــة حديثة، جديرة 
بتضحيات شهدائنا، وقادرة على مواجهة التهديدات 
والتحديات المتعددة للقرن ٢١»، مبرزاً أنه «تم التعبير 
عن هذه الأهداف والمطالب علناً، وفي وضح النهار، في 
٢٢ من فبراير (شباط) ٢٠١٩ (اندلاع الحراك)، من خلال 
انتفاضة سلمية وعفوية لعشرات الملايين من المواطنات 
الــثــورة السلمية، مثل ثورة  والمــواطــنــين. وحظيت هــذه 
نوفمبر، بالكثير من الاحترام والإعجاب في جميع أنحاء 
العالم. لقد كانت صنيعة عمل شباب متعطش للحرية 

ومرتبط بشدة بالمثل العليا لنوفمبر».
ــاً مــــن ســعــيــد  ــــى أن زروال رفــــــض عــــرضــ إلــ ــار  يــــشــ
بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق (في السجن حالياً)، 
المــخــابــرات سابقاً الفريق محمد مــديــن، بتولي  ومــديــر 
شؤون الحكم لفترة انتقالية. وقد حدث ذلك في خضم 
مظاهرات الحراك، بهدف إيجاد مخرج للأزمة السياسية 
الحادة، لكنه رفض وتسبب هذا العرض في غضب رئيس 
الــذي سجن سعيد  أركــان الجيش الراحل قايد صالح، 
ومدين، وأيضاً مدير المخابرات سابقاً بشير طرطاق، 
وزعــيــمــة «حـــزب الــعــمــال» لــويــزة حــنــون، الــلــذيــن شاركا 
في اجتماعات مع زروال، بحثت استخلاف بوتفليقة. 
وتمت إدانة الأربعة بأحكام قاسية بالسجن، بناءً على 
الــدولــة والجيش». لكن بعد  تهمة «التآمر على سلطة 
وفــاة صالح بنهاية ٢٠١٩ برأتهم محكمة الاستئناف 

العسكرية من التهمة.

الجزائر: «الشرق الأوسط»

بعد ٦٠ عاماً من الاستقلال... جراح الجزائريين لم تندمل بعد

ــر، بـــعـــد غــد  ــزائــ ــجــ تــحــتــفــل الــ
(الـــــثـــــلاثـــــاء)، بــــالــــذكــــرى الــســتــين 
لاســتــقــلالــهــا، بــعــد ١٣٢ عــامــاً من 
الاستعمار الفرنسي الذي ما زالت 
ذكراه توتّر العلاقات مع باريس، 
عــلــى الــرغــم مــن بــعــض المـــبـــادرات 
الرمزية التي تقوم بها فرنسا من 

حين لآخر.
ففي ١٨ مــارس (آذار) ١٩٦٢، 
ــنـــوات من  وبـــعـــد نــحــو ثــمــانــي سـ
الـــحـــرب بـــين الـــثـــوار الــجــزائــريــين 
والجيش الفرنسي، توقف القتال 
بــعــد تــوقــيــع اتــفــاقــيــات «إيــفــيــان» 
التاريخية، التي مــهّــدت الطريق 
ــر فــي  ـــزائــ ــجـ ــقــــلال الــ ــتــ لإعـــــــلان اســ
الــخــامــس مــن يــولــيــو (تـــمـــوز) من 
العام نفسه. ووافــق الجزائريون 
ــام قــلــيــلــة مـــن الإعـــــلان في  ــ قــبــل أيـ
اســـتـــفـــتـــاء لــتــقــريــر المـــصـــيـــر عــلــى 
الاستقلال بنسبة ٩٩٫٧٢ في المائة.

ــع اقـــتـــراب حــلــول الــذكــرى  ومـ
الـــــســـــتـــــين لــــــلاســــــتــــــقــــــلال، بــــــــدأت 
ــريــــة تــســتــعــد  ــلـــطـــات الــــجــــزائــ الـــسـ
لاحـــــتـــــفـــــالات ضــــخــــمــــة، أبـــــرزهـــــا 
ــتــــعــــراض عـــســـكـــري كـــبـــيـــر فــي  اســ
العاصمة، هو الأول منذ ٣٣ عاماً. 

وبــحــســب بـــرنـــامـــج الاحـــتـــفـــالات، 
الذي كشف عنه وزير المجاهدين 
(المقاتلون القدامى)، العيد ربيقة، 
سيكون هناك عــرض فني ضخم 
ــرا  ــ ــنــــــين) فــــي قــــاعــــة أوبــ ــ ــداً (الاثــ ــ غــ
الــجــزائــر، «يــســرد تــاريــخ الجزائر 
العريق من مرحلة ما قبل التاريخ 
حتى الاستقلال». وفي دلالة على 
أهمية المناسبة، تم تصميم شعار 
خـــاص يــظــهــر مــنــذ أســابــيــع على 
جميع القنوات التلفزيونية، وهو 
عـــبـــارة عـــن دائـــــرة مــزيــنــة بستين 
ــارة  ــبــ ــا عــ ــهــ ــطــ ــة، وفـــــــي وســ ــمــ ــجــ نــ

«تاريخ مجيد وعهد جديد».
وانتزعت الجزائر الاستقلال 
بعد سبع سنوات ونصف السنة 
ــــرب دامــــيــــة، خـــلّـــفـــت مــئــات  مــــن حـ
ــا جــعــلــهــا  الـــقـــتـــلـــى، مــ ــن  الآلاف مــ
المــســتــعــمــرة الــفــرنــســيــة الــســابــقــة 
الوحيدة في أفريقيا في سنوات 
١٩٦٠ التي تــحــرّرت بالسلاح من 
فرنسا. لكن بعد ٦٠ عاماً من نهاية 
الاستعمار، لم تندمل الجراح في 
الجزائر بعد، رغم سعي الرئيس 
ــاكــــرون  ــانــــويــــل مــ ــمــ الـــفـــرنـــســـي إيــ
إلـــى تــهــدئــة الـــذاكـــرة بسلسلة من 
المــبــادرات الرمزية، التي لم تصل 
إلى حدّ تقديم «الاعتذار»، وهو ما 

دفع المــؤرخ عمار محند عمر إلى 
التساؤل قائلاً: «ألــم يحن الوقت 
لتجريد التاريخ من العواطف بعد 

ستين عاماً من الاستقلال؟».
ومــــــنــــــذ أكــــــتــــــوبــــــر (تــــشــــريــــن 
الأول) المــاضــي، بــدا أن العلاقات 
بــين الــبــلــديــن تــراجــعــت إلـــى أدنــى 
مــــســــتــــوى لـــــهـــــا، بــــعــــدمــــا صــــــرّح 
ماكرون بأن الجزائر تأسست بعد 
الـــذاكـــرة»،  استقلالها عــلــى «ريـــع 
يــرعــاه «الــنــظــام السياسي  الــــذي 
الــعــســكــري»، وهــو مــا أثـــار غضب 
الجزائر. علماً بأن ماكرون سبق 
بـــمـــبـــادرات عــــدة «لتنقية  قــــام  أن 
ــا اعــــتــــبــــاره  ــنــــهــ ــيــ الــــــــــذاكــــــــــرة»، وبــ
أن الاســــتــــعــــمــــار «جــــريــــمــــة ضــد 
الإنسانية». كما أقر خلال ولايته 
الـــرئـــاســـيـــة الأولــــــــى بــمــســؤولــيــة 
ــا عــــــــن مــــقــــتــــل المــــحــــامــــي  فـــــرنـــــســـ
الجزائري المناضل علي بومنجل، 
ــاهـــض  ــنـ ــرنــــســــي المـ ــفــ ــم الــ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ والـ
للاستعمار موريس أودان. فيما 
أعــادت السلطات الفرنسية رفات 
١٩ من الثوار الجزائريين، وفتحت 
ــنـــي حـــــول حـــرب  أرشـــيـــفـــهـــا الـــوطـ
الجزائر. وقــد تحسّنت العلاقات 
تدريجياً بين البلدين في الأشهر 
الأخيرة، وأعرب ماكرون ونظيره 

الــجــزائــري عبد المجيد تــبــون في 
مـــكـــالمـــة هـــاتـــفـــيـــة فــــي ١٨ يــونــيــو 
(حـــزيـــران) المــاضــي عــن رغبتهما 

في «تعميقها».
ومــــع ذلــــك يــــرى مــحــنــد عمر 
أن «الـــعـــودة الــســريــعــة إلـــى وضــع 
طبيعي في أعقاب الأزمة الخطيرة 
في الأشهر الأخيرة (...) مرتبطة 
بالتوترات الإقليمية، لا سيما في 
ليبيا، ولا ينبغي تجاهل ذلك أو 

التقليل من شأنه».
ــه، يـــشـــيـــر رئـــيـــس  ــبــ ــانــ ــــن جــ مـ
حـــزب «الــتــجــمــع مــن أجـــل الثقافة 
والديمقراطية» المعارض، عثمان 
مـــعـــزوز، إلــــى أن «الـــعـــلاقـــات بين 
نظام السلطة في الجزائر وفرنسا 
الرسمية تخللتها أزمات وهدوء 
زائف منذ استقلال البلاد». وقال 
بهذا الخصوص لوكالة الصحافة 
الفرنسية: «حالياً لا يمكن لأحد 
أن يراهن على الحديث عن إعادة 
بناء هــذه العلاقات لأن استغلال 
العلاقة من هذا الجانب أو ذاك لا 

يخفى على أحد».
ــك، لا يــخــفــي  ــ ــ ــ ــاق ذل ــيــ ــي ســ ــ فـ
محند عمر خشيته من أن تخضع 
سياسة مــاكــرون للمصالحة مع 
الذاكرة للانتقاد؛ خصوصاً بعد 

الــنــجــاحــات الانــتــخــابــيــة الأخــيــرة 
لحزب التجمع الوطني اليميني 
المــتــطــرف بــرئــاســة مـــاريـــن لــوبــن، 
الـــتـــي صـــرحـــت بــــأن «الاســتــعــمــار 
أسهم فعلاً في تنمية الجزائر»، 
وانتقدت سياسة مــاكــرون، الذي 
«يمضي حياته في الاعتذار دون 
طـــلـــب أي شـــــيء مـــقـــابـــل ذلـــــك مــن 
حــكــومــة جــزائــريــة لا تــتــوقــف عن 
ر المؤرخ 

ّ
شتم فرنسا». ولذلك حذ

ــعــــود المـــذهـــل  عـــمـــر مــــن أن «الــــصــ
للتجمع الوطني في الانتخابات 
ر 

ّ
الــتــشــريــعــيــة فــي فــرنــســا لا يبش

المـــتـــطـــرف  الـــيـــمـــين  بـــالـــخـــيـــر، لأن 
الفرنسي سيجعل من هذه الولاية 
الانتخابية ساحة معركة كبيرة، 
ــرة، وســيــكــون  ــ ــذاكـ ــ مــوضــوعــهــا الـ
فيها التحريف وتزييف التاريخ 

حاضرين بقوة».
أمــــا عــلــى الــصــعــيــد المــحــلــي، 
ــلــــطــــات الــــجــــزائــــريــــة  تـــســـعـــى الــــســ
ــذكـــرى الــتــاريــخــيــة  ــادة مـــن الـ لـــلإفـ
لــتــخــفــيــف الــــتــــوتــــرات الـــداخـــلـــيـــة، 
بــعــد ثــــلاث ســـنـــوات مـــن انــطــلاق 
مــــــــظــــــــاهــــــــرات الــــــــــحــــــــــراك المــــــؤيــــــد 
للديمقراطية، الذي أسقط الرئيس 
السابق عبد العزيز بوتفليقة، من 

دون أن ينجح في إزاحة النظام.

الجزائر: «الشرق الأوسط»

دي ميستورا في الرباط
 لتحريك ملف نزاع الصحراء

ــــوث الأمـــــمـــــي  ــعــ ــ ــبــ ــ وصـــــــــل المــ
للصحراء، ستافان دي ميستورا، 
أمس، إلى المغرب للقاء مسؤولين، 
وفق ما صرح به المتحدث باسم 
الأمم المتحدة ستيفان دو جاريك، 
أول من أمس، الذي أوضح أن دي 
ميستورا يعتزم مقابلة «جميع 
أصحاب المصلحة في المنطقة في 

الأيام المقبلة».
إلــى زيــارة  وينظر المراقبون 
دي ميتسورا للرباط على أنها 
تروم تحريك ملف نزاع الصحراء 
الــــراكــــد مـــنـــذ اســـتـــقـــالـــة المــبــعــوث 

الأممي السابق هورست كولر.
وأشــار دوجاريك إلى أن دي 
ميستورا «يعتزم زيارة الصحراء 
أيضاً» خلال هذه الرحلة، مشدداً 
على أن المبعوث الأممي «يعتزم 
ــتـــرشـــداً بـــالـــســـوابـــق  الـــبـــقـــاء مـــسـ
الواضحة التي أرساها أسلافه».

ــــدى ســـؤالـــه عــمــا إذا كــان  ولـ
ــادة  ــ ــيـــاق إعـ ــذا الـــسـ ــ ــنـــوي فــــي هـ يـ
إطـــــــــــلاق طـــــــــــــاولات مــــســــتــــديــــرة، 
مماثلة لتلك التي نظمها المبعوث 
الألماني السابق كولر عــام ٢٠١٩ 
لــم يــدل المتحدث  قبل استقالته، 
بإجابة واضحة، واكتفى بالقول 
ــا يـــبـــحـــث عـــنـــه «هــــــو كــيــف  ــ إن مـ
ــوار قـــدمـــاً في  يــمــكــنــنــا دفــــع الــــحــ
سياق قــرارات مجلس الأمن ذات 
الصلة». وفــي الوقت الــذي تؤيد 
الــلــقــاءات  الــربــاط استئناف  فيه 
المــســتــديــرة، فإن  المــوائــد  بصيغة 
ــا، وتـــدعـــو  ــهــ ــعــــارضــ الــــجــــزائــــر تــ
لإجـــــراء مـــفـــاوضـــات ثــنــائــيــة بين 

جبهة البوليساريو والمغرب.
وعـــــــــــــن ســـــــبـــــــب عـــــــــــــدم ذكـــــــر 
الجزائر أو موريتانيا في إعلان 
المــبــعــوث عـــن الــرحــلــة الــجــديــدة، 
قــــال دوجــــاريــــك إنــــه ســيــعــلــن عن 
معلومات أخـــرى إذا تــوفــرت مع 

تقدم الرحلة.

الرباط: «الشرق الأوسط»

توقعات بمشاركة ١٦١ منظمة وحزباً سياسياً في حملة الاستفتاء

الأحزاب التونسية لتحديد موقفها من الدستور الجديد

أعلنت عدة أحزاب ومنظمات 
تونسية اعتزامها عقد اجتماعات 
لـــلـــخـــروج بـــمـــواقـــف نــهــائــيــة مــن 
ــــور الـــتـــونـــســـي  ــتـ ــ ــدسـ ــ ــودة الـ ــ ــسـ ــ مـ
الـــــجـــــديـــــد، الـــــتـــــي أثـــــــــــارت جــــــدلاً 
سياسياً وقانونياً واسعاً. فيما 
شــكــل الاتـــحـــاد الـــعـــام الــتــونــســي 
لــلــشــغــل (نــقــابــة الـــعـــمـــال)، أمـــس، 
ــال  ــمــ ــات (شــ ــ ــامـ ــ ــمـ ــ ــــحـ ــة الـ ــنــ ــمــــديــ بــ
شــــرقــــي)، هــيــئــة إداريــــــــة وطــنــيــة 
ــائـــي مــن  ــهـ ــنـ ــه الـ ــفـ لـــتـــحـــديـــد مـــوقـ
الــذي يعرضه  الدستور الجديد، 
ــد، عــلــى  ــيــ ــعــ ــيــــس ســ ــــس قــ ــيـ ــ ــرئـ ــ الـ
ــــلال حــمــلــة  ــن خــ ــ ــيـــين، مـ ــونـــسـ ــتـ الـ
انــتــخــابــيــة خـــاصـــة بــالاســتــفــتــاء 
انطلقت اليوم (الأحــد) في ربوع 

البلاد.
وفي انتظار تحديد مواقف 
حــاســمــة مـــن مـــســـودة الــدســتــور، 
مـــنـــحـــت الأحـــــــــــــزاب الـــســـيـــاســـيـــة 

والمـــــــنـــــــظـــــــمـــــــات الاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة 
الــتــونــســيــة نفسها  والــحــقــوقــيــة 
مــهــلــة زمـــنـــيـــة لــتــحــديــد مـــواقـــف 
نــهــائــيــة مــــن مــــســــودة الـــدســـتـــور 
الجديد، سواء بدعمه والتصويت 
ــاء فــي  ــتــ ــفــ ــتــ لـــفـــائـــدتـــه يــــــوم الاســ
الـــشـــهـــر، أو رفــضــه  ــــذا  ٢٥ مــــن هـ
والـــدعـــوة لمقاطعته والتصويت 
الــســلــبــي. ولــهــذا الــغــرض عقدت 
اجــتــمــاعــات لمــجــالــســهــا المــركــزيــة 
بــغــيــة اتـــخـــاذ مــوقــف حــاســم من 
ــــذي يـــروم  الـــدســـتـــور الـــجـــديـــد، الـ
تغيير المشهد السياسي برمته، 
وذلك من خلال إقرار نظام يمكن 
الــرئــيــس مــن صــلاحــيــات كثيرة، 
من بينها تعيين أعضاء الحكومة 
وعــزلــهــم، عــــلاوة عــلــى السيطرة 
ــتـــين الـــتـــشـــريـــعـــيـــة  ــلـــطـ ــلــــى الـــسـ عــ

والقضائية.
فـــي هــــذا الـــســـيـــاق، أكــــد علي 
الـــعـــريـــض، الـــقـــيـــادي فــــي حــركــة 
الــحــزب سيقاطع  «النهضة»، أن 

ــة  ــاركــ المــــشــ ــه «لأن  ــ ــــوجـ ــتـ ــ الـ هـــــــذا 
ستضفي شرعية على شيء يراد 
به خنق التونسيين، والعودة بهم 
إلى ما قبل الدولة الوطنية»، على 
حــد تعبيره، موضحاً أن حركة 
«الـــنـــهـــضـــة» ســتــعــقــد اجــتــمــاعــاً 
ــمــــي مــن  ــروج بـــمـــوقـــف رســ ــخــ ــلــ لــ
ــتــــور بــحــيــثــيــاتــه  مــــشــــروع الــــدســ

المختلفة.
ــام  ــســ مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، قــــــــــال حــ
«ائتلاف  الحامي، المنسق العام لـ
صمود» اليساري، أمس، إن حزبه 
قرر التصويت بلا في الاستفتاء 
المــقــبــل، والــقــيــام بــحــمــلــة وطنية 
لحث التونسيين على التصويت 
ضد الدستور الجديد، مبرزاً أن 
هذا القرار اتخذ إثر لقاء تشاوري 
مــــــع مــــجــــمــــوعــــة مــــــن المـــنـــظـــمـــات 
الوطنية والجمعيات، وأساتذة 

القانون.
بــــــــخــــــــصــــــــوص الأســــــــــبــــــــــاب 
الـــتـــي دعــــت لاتـــخـــاذ قـــــرار رفــض 

الــدســتــور الــجــديــد، قـــال الحامي 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»، إن هــنــاك  لــــ
«اخـــتـــلالاً بـــين الــســلــط، وتــركــيــزاً 
لحكم رئاسي، إضافة إلى وجود 
أحــكــام انتقالية غــامــضــة، وعــدم 
وضوح وتنصيص بشأن كيفية 
الــقــيــام بــالانــتــخــابــات الــرئــاســيــة 
والــتــشــريــعــيــة، وطــريــقــة صياغة 
القانون الانتخابي»، مشيراً إلى 
وجود تحفظات تتعلق بالحقوق 
والــــــحــــــريــــــات، ووجــــــــــود فـــصـــول 
غــامــضــة، مــثــل الــفــصــل ٥٥ الـــذي 

يحدد العلاقة بالآداب العامة.
ــة  ــ ــاركـ ــ ــشـ ــ ــر مـ ــ ــظـ ــ ــتـ ــ ــنـ ــ ومــــــــــن المـ
١٦١ مــنــظــمــة وحـــزبـــاً ســيــاســيــاً، 
وأشخاص طبيعيين في الحملة 
ــاء، غــيــر  ــتـ ــفـ ــتـ ــة لـــلاسـ ــيـ ــابـ ــتـــخـ الانـ
ــــرون أن  ــــدداً مـــن المـــراقـــبـــين يـ أن عـ
ــــة لا تــضــمــن  ــاركـ ــ ــــشـ الأطـــــــــــراف المـ
ــمـــشـــروع  ــلـ ــة لـ ــيــ ــافــ ــة كــ ــيــ ــروعــ مــــشــ
الرئاسي، حيث يتضح من خلال 
مــعــايــنــة قــائــمــة المــشــاركــين غياب 

جل المنظمات القوية، باستثناء 
اتحاد الشغل. فيما تغيب الرابطة 
الـــتـــونـــســـيـــة لـــلـــدفـــاع عــــن حــقــوق 
الإنــــــســــــان، والاتــــــحــــــاد الـــوطـــنـــي 
للمرأة التونسيةـ رغم مشاركتهما 
فــي الـــحـــوار، وكـــذا منظمة رجــال 
الأعـــــــمـــــــال، وعــــــمــــــادة المــــحــــامــــين، 
وجمعية النساء الديمقراطيات. 
أما بالنسبة للأحزاب السياسية 
المــشــاركــة فـــي حــمــلــة الاســتــفــتــاء، 
الــبــالــغ عــددهــا ٢٤ حــزبــاً، فهي لا 
تــعــد مــن الأحــــزاب المــعــروفــة، ولــم 
تشارك في المحطات الانتخابية 
الــســابــقــة، ولـــم يــكــن لــهــا نـــواب أو 
ــار أو حـــضـــور لافــــت ضمن  أنـــصـ
نــــيــــات الـــتـــصـــويـــت. ومـــــن ضــمــن 
١١١ شــخــصــاً طــبــيــعــيــاً لا تــوجــد 
شــخــصــيــات وطــنــيــة، أو أســاتــذة 
جــامــعــيــون لــهــم درايــــة بــالــقــانــون 
الــدســتــوري، أو خــبــراء فــي مجال 
علم الاجتماع، أو نخب اجتماعية 

ناشطة في المجتمع المدني.

ــعـــت  فــــــي غـــــضـــــون ذلـــــــــك، وقـ
ــة  ــلــ ــقــ ــتــ الـــــهـــــيـــــئـــــة الـــــعـــــلـــــيـــــا المــــســ
لـــلانـــتـــخـــابـــات والـــهـــيـــئـــة الــعــلــيــا 
ــال الــســمــعــي  المـــســـتـــقـــلـــة لــــلاتــــصــ
والبصري، قراراً مشتركاً يتعلق 
بضبط القواعد الخاصة بتغطية 
حملة الاستفتاء بوسائل الإعلام 
والاتــصــال السمعي والــبــصــري. 
ــــن هـــــــــذا الــــــــقــــــــرار تـــمـــتـــع  ــمـ ــ ــــضـ ويـ
وســائــل الإعـــلام بحرية التعبير 
أو استقلالية خطها التحريري 
في تغطيتها لحملة الاستفتاء، 
مع التزامها بمبادئ الموضوعية 
والنزاهة والحياد، وضمان حق 
اتــهــا. كما أكد  الــنــفــاذ إلــى فــضــاء
القرار المشترك على ضرورة توفير 
تغطية للمشاركين فــي البرامج 
المــخــصــصــة لــحــمــلــة الاســتــفــتــاء 
عـــلـــى قـــــاعـــــدة المـــــــســـــــاواة، ســـــواء 
كانوا داعمين لمشروع الدستور 
المعروض على الاستفتاء، أو من 

الرافضين له.

تونس: المنجي السعيداني

هل تفلح احتجاجات الليبيين في إرغام 
«الأجسام السياسية» على الاستقالة؟

أظــهــرت كــل الأجـــســـام الــســيــاســيــة فــي ليبيا 
تضامنها مع الشبان المحتجين، الذين خرجوا 
إلى الشوارع في جل أنحاء البلاد، لكن جميعهم 
تغاضى عــن مطالبهم بالتخلي عــن مناصبهم 
قصد إفساح المجال لإجراء انتخابات عامة تعبر 

عن تطلعات الجميع.
الــنــظــام السابق  وتــعــانــي ليبيا مــنــذ رحــيــل 
الــواقــع»، إذ بمجرد أن تتولى  مــن «سلطة الأمــر 
حكومة معينة مقاليد السلطة في البلاد، ترفض 
مغادرتها بعد نهاية ولايتها، لتتحول إلى جزء 
مــن الأزمــــة، بــدل أن تــكــون جـــزءاً مــن الــحــل، اللهم 

بعض الاستثناءات القليلة.
الــخــاصــة لــلأمــين العام  وســبــق للمستشارة 
للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني ويليامز، 
الــنــواب و«الـــدولـــة» على «التوقف  حــثّ مجلسي 
عن لعبة الكراسي الموسيقية للبقاء في السلطة، 
والتركيز على التحضير للانتخابات». وقالت، في 
أعقاب فشل إجراء الانتخابات الليبية نهاية العام 
المــاضــي: «لقد مــرت سبع سنوات وسبعة أشهر 
منذ أن خاضت ليبيا انتخابات مجلس النواب، 
فيما تم انتخاب الغرفة الأخرى، مجلس الدولة، 
قبل ١٠ سنوات، وانتهت مدة صلاحيتها». ورأت 
أن «صراع التشبث بالبقاء لدى هذه الأجسام قائم 

على السلطة والمال».
إقـــدام أي من  واستبعد سياسيون ليبيون 
الأجــســام السياسية فــي ليبيا على الاستقالة، 
مشيرين إلى أن أعضاء مجلس النواب «يحصلون 
على رواتـــب تــتــجــاوز ١٥ ألــف ديــنــار فــي الشهر، 
بــالإضــافــة إلـــى ســفــريــات وبــــدلات، دون مجهود 
يذكر، علماً بأن المجلس لا ينعقد إلا مرات قليلة 

طوال أيام العام».
ولفتوا إلى أن المجلس الأعلى للدولة، الذي 
تــم تشكيله على خلفية المؤتمر الوطني العام، 
(انتهت ولايته) في طرابلس قبل عشرة أعوام «لم 
اللهم إلا مناكفات  يقدم بالمثل أي شــيء للبلاد، 
لمجلس النواب في طبرق على خلفية آيديولوجية 
لكونه يحظى بنسبة كبيرة من تنظيم الإخوان».
ويتصدر مجلس النواب و«المجلس الأعلى 
لــلــدولــة» المــشــهــد الــســيــاســي، لــكــونــهــمــا معنيين 
الــدســتــوري، بجانب المجلس الرئاسي،  بالمسار 
وحكومتي عبد الحميد الدبيبة وفتحي باشاغا، 

المتنازعتين على السلطة.
ويــــرى الــكــاتــب الــلــيــبــي ســالــم الـــهـــنـــداوي أن 
الليبيين «مستعدون للتخلّي عن الديمقراطية في 
مقابل إزاحة مجالس الفساد»، بينما أشار محمد 

المبشر، رئيس «مجلس أعيان ليبيا للمصالحة»، 
ــيـــاب وتــغــيــيــب الـــعـــدالـــة الاجــتــمــاعــيــة  إلــــى أن «غـ
الليبية، هــو ما  والــكــرامــة الإنسانية، والــســيــادة 
دفع الشباب للانتفاضة، ولم تجبره أي جهة أو 

جماعة أو قوة عسكرية للعودة عن أهدافه».
أبــو عرقوب،  من جانبه، حمّل أحمد جمعة 
المحلل السياسي المدافع عن حكومة «الاستقرار»، 
مسؤولية تصاعد الاحتجاجات للدبيبة، ورأى 
أنــه «المتسبب فــي إفــشــال إجـــراء انــتــخــابــات قبل 
الــعــام المــاضــي، إلــى جانب تدني مستوى  نهاية 
المــقــدمــة للمواطنين، وتـــردي وضعهم  الــخــدمــات 

المعيشي».
وقـــال إن الــحــل يكمن فــي «إجـــراء انتخابات 
رئــاســيــة وبــرلمــانــيــة، لــكــن قــبــل ذلـــك يــجــب توفير 
أرضـــيـــة صــلــبــة لــتــوفــيــر ضــمــانــات كــافــيــة لقبول 
الأطراف كافة بنتائجها»، موضحاً أن هذا الأمر 
«يتطلب فترة انتقالية، وتسلم حكومة الاستقرار 
للسلطة في طرابلس للعمل على تهيئة الأجواء 
المناسبة لإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن».

في المقابل، دافع الكتاب عيسى عبد القيوم 
عن مجلس النواب، متسائلاً: «هل يظن البعض 
الــنــواب فقط  أن التحريض على إســقــاط مجلس 
والتهليل لحرقه سوف يمهدان الطريق للمجلس 
الرئاسي (منتهي الولاية) كي يستلم زمام الأمور 

ببساطة؟».
ــــم من  ــــاف عــبــد الــقــيــوم مــوضــحــاً: «واهـ وأضـ
يعتقد ذلــــك؛ فــإســقــاط مــجــلــس الـــنـــواب يــجــب أن 
يــؤدي إلى طريق واحــد فقط، هو تشكيل سلطة 
مؤقتة». وذهب إلى وضع تصور لما يمكن أن تكون 
عليه البلاد، من خلال اقتراح بتشكيل «تحالف 
بين التيار الوطني والجيش والقبائل والمجتمع 
المدني، لتتحول بموجبها المناطق الخارجة عن 
سيطرة الميليشيات إلى مركز سياسي مستقل، له 
حرية إعلان خريطة طريق جديدة متاحة لكل من 
يرغب في الالتحاق بها»، مبرزاً أن ذلك يهدف إلى 
«إجراء انتخابات مبكرة، تؤدي إلى ولادة سلطة 
مدنية نابعة من إرادة الشعب، ودستور من المهم 

أن يسجل فيه تاريخ نهاية المركزية».
بـــــدوره، دخـــل الاتـــحـــاد الأوروبــــــي عــلــى خط 
الأزمة، إذ قال سفيره لدى ليبيا خوسيه ساباديل 
إن الأحـــداث، التي شهدتها الــبــلاد، تــدل على أن 
«الناس يريدون التغيير من خلال الانتخابات، 
ولذلك يجب أن تسمع أصواتهم»، لكنه لفت إلى 
ضـــرورة أن «تــكــون الاحــتــجــاجــات بشكل سلمي 

وتجنب أي نوع من العنف».
وفي غضون ذلك لا يزال رئيسا الحكومتين 
يتبادلان الاتهامات. ففيما يرى الدبيبة أن غريمه 
باشاغا يسعى للسلطة بأي طريقة ممكنة، يرد 
الأخير بأن حكومة خصمه (منتهية الولاية)، كما 

أنه يتصرف «لمصلحته الشخصية».

القاهرة: جمال جوهر

ويليامز دعت للتهدئة إثر أنباء عن سقوط ٣ قتلى خلال احتجاجات في مدن عدة

«الرئاسي» يتعهد تلبية إرادة الليبيين بعد إحراق مقر «النواب»
في خطوة تصعيدية اعتبرت 
أعنف مظاهرات شعبية شهدتها 
ليبيا منذ الإطاحة بنظام الرئيس 
القذافي عــام ٢٠١١  الــراحــل معمر 
اقــتــحــم مــتــظــاهــرون مــقــر مجلس 
أمــــس،  الـــــنـــــواب، مــــســــاء أول مــــن 
وحاولوا هدمه وإحراقه بالكامل، 
خلال احتجاجات طالت عدداً من 
مدن البلاد، وعلى إثر ذلك تعهد 
المجلس الرئاسي بأنه «لن يخيب 
آمال الليبيين في حياة مستقرة»، 
ــه «فـــي حــالــة انــعــقــاد مستمر  وأنــ
ودائـــم حتى تتحقق إرادتــهــم في 

التغيير».
ودخــــل مــحــتــجــون غــاضــبــون 
ــلـــس الــــــنــــــواب بــمــديــنــة  مــــقــــر مـــجـ
طبرق بأقصى (شرق)، وأضرموا 
ــنــــار فــــي بـــعـــض أركــــانــــه وأمـــــام  الــ
مــدخــلــه، وحـــاولـــوا هــدمــه قــبــل أن 
ينهبوا محتوياته، للتعبير عن 
غضبهم تجاه الأطراف السياسية 
المتناحرة، وللمطالبة بخروجها 

من المشهد برمته.
ــتـــجـــين  ــــب المـــحـ ــــضـ وأمـــــــــــــام غـ
وصراخهم، انسحبت قوات الأمن 
التي تحرس المقر، الذي كان خالياً 
عندما دخله المحتجون، وأحدثوا 
فيه أضراراً أدت إلى احتراق أجزاء 
مـــنـــه. وأظـــهـــرت لــقــطــات مــصــورة 
أعمدة كثيفة من الدخان الأسود 
تتصاعد من محيط المبنى، بعد 
ــرق مــتــظــاهــرون غــاضــبــون  أن أحــ
عدة إطارات، بينما أطاحت جرافة 
قادها متظاهر بالبوابة الرئيسية 
للمقر، ما سهل على المتظاهرين 
اقــتــحــامــه، كــمــا أضــرمــت الــنــيــران 
ــيــــارات لأعـــضـــاء المــجــلــس.  فـــي ســ
وتم استخدام آلات بناء إضافية 
لتحطيم أجزاء من جدران المبنى، 
ــهـــب مـــحـــتـــويـــاتـــه مــن  الـــــــذي تــــم نـ
أجـــهـــزة حــواســيــب وأثــــــاث، فيما 
ألقى متظاهرون آخــرون بوثائق 
فــي الـــهـــواء، بــعــد أن أخــذوهــا من 
المكاتب، ولــوح بعضهم بالأعلام 

الخضراء لنظام القذافي.
وفـــي مــديــنــة ســبــهــا بجنوب 
ــبــــلاد أضــــرمــــت الـــنـــيـــران أيــضــاً  الــ
الــخــدمــات المالية  فــي مقر مراقبة 
بــمــديــنــة، وأيـــضـــاً بــمــقــر المــجــلــس 

الـــتـــســـيـــيـــري بـــمـــديـــنـــة تـــرهـــونـــة 
(غــربــاً)، تزامناً مــع اقتحام غرفة 
تــحــكــم شـــركـــة الــكــهــربــاء بــمــديــنــة 

الكفرة بالمنطقة الشرقية.
أمـــا فــي الــعــاصــمــة طــرابــلــس، 
فقد اعتقلت ميليشيات مسلحة 
ــة «الـــــــوحـــــــدة»  ــكــــومــ ــة لــــحــ ــ ــيـ ــ ــوالـ ــ مـ
ــتـــة، بـــرئـــاســـة عــبــد الــحــمــيــد  المـــؤقـ
ــدداً غــيــر مــعــلــوم من  ــ الـــدبـــيـــبـــة، عـ
المتظاهرين، الذين تجمهروا أمام 
مـــقـــرهـــا بـــطـــريـــق الـــســـكـــة، بــتــهــمــة 
التحريض على تدمير الممتلكات 
الــــعــــامــــة. فــيــمــا رصــــــدت وســـائـــل 
إعـــــلام مــحــلــيــة، أمـــــس، اســتــمــرار 
إغــــــــلاق بــــعــــض الـــــطـــــرق وتـــعـــطـــل 
الحركة في بعضها، بينما أفادت 
تقارير سقوط ثلاثة قتلى خلال 
الاحــــتــــجــــاجــــات، لـــكـــن مــســؤولــين 
بجهاز الإسعاف نفوا ذلك، وقالوا 

إنها أنباء عارية عن الصحة.
وجــــاءت الاحــتــجــاجــات التي 
شـــهـــدتـــهـــا مـــنـــاطـــق مــخــتــلــفــة مــن 
البلاد، تعبيراً عن رفض المواطنين 
ــيــــة الـــصـــعـــبـــة  ــيــــشــ لــــــظــــــروف المــــعــ
ولـــنـــزاعـــات الــطــبــقــة الــســيــاســيــة، 
وخرجت إلى الشوارع تلبية لدعوة 
ــابـــي يــســمــى  ــبـ أطـــلـــقـــهـــا حـــــــراك شـ
«بالتريس» (الرجال)، تحت اسم 

«جــمــعــة صــرخــة الــشــبــاب»، فيما 
ارتــدى غالبية المشاركين سترات 
صــفــراء للمطالبة برحيل جميع 
المــؤســســات الــســيــاســيــة، وإجــــراء 

انتخابات دون أي تأخير.
ولــــــــــــــوح مـــــــتـــــــظـــــــاهـــــــرون فـــي 
العاصمة بصور للدبيبة وغريمه 
فــتــحــي بــاشــاغــا، رئــيــس حكومة 
المـــوازيـــة، مشطوبة  «الاســتــقــرار» 
بــخــطــين أحـــمـــريـــن لـــلـــدلالـــة عــلــى 
رفــــض كــلــيــهــمــا. ونــقــلــت وســائــل 
إعـــــلام عـــن رئـــيـــس الــــحــــراك، عمر 
الــطــربــان، أن مطالب المتظاهرين 
في مختلف مناطق البلاد «واحدة 
وتــتــمــثــل فــــي الــتــعــجــيــل بـــإطـــلاق 
انـــتـــخـــابـــات بــرلمــانــيــة ورئـــاســـيـــة، 
وتــفــويــض المجلس الــرئــاســي، أو 
ــى لــلــقــضــاء بــحــل  ــلــ المـــجـــلـــس الأعــ
ــة،  ــيـ ــاسـ ــيـ جـــمـــيـــع الأجــــــســــــام الـــسـ
وإعـــلان حــالــة الــطــوارئ فــي كامل 
البلاد، قال بهذا الخصوص: «كما 
نطالب كذلك بحل أزمة الكهرباء 
التي تفاقمت»، فــي إشـــارة لأزمــة 
انقطاع التيار التي تمتد لأكثر من 

١٢ ساعة يومياً.
الـــتـــطـــورات،  ــذه  ورداً عــلــى هــ
اكتفى المجلس الرئاسي، برئاسة 
بــإعــلان متابعته  المــنــفــي،  مــحــمــد 

لـــــلأحـــــداث الأخـــــيـــــرة عـــلـــى كـــامـــل 
ــال فـــي بــيــان  ــ الـــتـــراب الــلــيــبــي، وقـ
مقتضب، مساء أول من أمس، إنه 
فــي حــالــة انــعــقــاد مستمر ودائـــم 
حتى تتحقق إرادة الليبيين في 
التغيير، وإنتاج سلطة منتخبة 
الــلــيــبــيــون، وتعهد  يــرضــى عنها 
آمـــــــال وإرادة  يـــخـــيـــب  بــــأنــــه «لـــــن 
شعبنا بالعيش فــي دولـــة تنعم 

بالأمن والاستقرار الدائم».
مــــن جـــانـــبـــه، ورغــــــم تــأكــيــده 
على حق المواطنين في «التظاهر 
السلمي، والتعبير عن مطالبهم 
سلمياً»، لكن مجلس النواب ندد 
«قـــيـــام الــبــعــض بــأعــمــال  بــشــدة بــــ
ــة  ــ ــــدولـ ــار الـ ــ ــقـ ــ تــــخــــريــــب وحـــــــــرق مـ
والعبث بمقدرات الشعب الليبي»، 
واعــتــبــرهــا «جــرائــم يــعــاقــب عليه 
الــقــانــون، ولا تــمــثــل المــتــظــاهــريــن 
الــســلــمــيــين المــطــالــبــين بــحــقــوقــهــم 

الشرعية».
وبــعــدمــا قــال إنــه يــقــدر حجم 
المعاناة التي يعيشها المواطن في 
حياته الــيــومــيــة، وحــقــه المــشــروع 
فــي المطالبة بــإجــراء الانتخابات 
الــرئــاســيــة والــبــرلمــانــيــة فــي أقــرب 
ــال، قـــال مجلس الـــنـــواب إنــه  ــ الآجـ
«يــــبــــذل قــــصــــارى جــــهــــده لـــعـــودة 

ــانــــــة إلــــــى الـــشـــعـــب الـــلـــيـــبـــي،  الأمــــ
صاحب الحق والإرادة في ذلك».

بدورها، اعتبرت المستشارة 
ــيــــة، ســتــيــفــانــي ويـــلـــيـــامـــز،  الأمــــمــ
أنــه ينبغي احــتــرام وحــمــايــة حق 
الــشــعــب فــي الاحــتــجــاج السلمي، 
لكنها اعتبرت في المقابل أن أعمال 
الشغب والتخريب، كاقتحام مقر 
مجلس النواب «غير مقبولة على 

الإطلاق».
وأضــافــت ويليامز فــي بيان 
لها أمس أنه «من الضروري للغاية 
ــهــــدوء، وتــعــامــل  الــحــفــاظ عــلــى الــ
الليبية بمسؤولية تجاه  القيادة 
الاحتجاجات وممارسة الجميع 

لضبط النفس».
ومـــن جــانــبــه، أعــلــن الدبيبة، 
ضم صوته للمتظاهرين في عموم 
الـــبـــلاد بــرحــيــل جــمــيــع الأجـــســـام 
الــســيــاســيــة بــمــا فــيــهــا حــكــومــتــه، 
لــذلــك إلا  قــال إنــه «لا سبيل  لكنه 
عــبــر الانـــتـــخـــابـــات»، مــضــيــفــاً في 
تغريدة عبر «توتير» أن «الأطراف 
المـــعـــرقـــلـــة لـــلانـــتـــخـــابـــات يــعــلــمــهــا 
الـــشـــعـــب الـــلـــيـــبـــي، وهـــــي نــفــســهــا 
التي عرقلت الميزانيات، وأغلقت 
النفط الذي أسهم في تفاقم الأزمة 

المعيشية».

رجال الإطفاء في مبنى برلمان طبرق الذي أشعل محتجون النار فيه أول من أمس (أ.ف.ب)

القاهرة: خالد محمود

مغاربيات
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ًكييف تطالب الحلفاء بمنظومات دفاعية مضادة للصواريخ... وموسكو تؤكد استهداف «مواقع عسكرية»
«الترهيب» الروسي... وحصيلة قصف أوديسا ترتفع إلى ٢١ قتيلا د بـ

ّ
زيلينسكي يند

كييف: «الشرق الأوسط»

«ترهيب روسي  ندّدت كييف بـ
مـــتـــعـــمـــد»، وجــــــــــدّدت مــطــالــبــتــهــا 
بـــالـــحـــصـــول عـــلـــى أنـــظـــمـــة غــربــيــة 
مــضــادة لــلــصــواريــخ، بــعــد قصف 
روســـي فــي منطقة أوديــســا أودى 
بحياة ٢١ شخصاً على الأقل، فيما 
تــواجــه الــقــوات الأوكــرانــيــة وضعاً 
«صعباً جـــداً» فــي ليسيتشانسك 
المدينة الاستراتيجية في دونباس.

تل ٢١ شخصاً على الأقــل، 
ُ
وق

بينهم طفل عمره ١٢ عاماً، بحسب 
الـــســـلـــطـــات الـــعـــســـكـــريـــة والمـــدنـــيـــة 
الأوكرانية فجر الجمعة، في حين 
ــــخ روســـيـــة  ــواريـ ــ دمــــــرت ثـــلاثـــة صـ
«مبنى كبيراً ومجمعاً سياحياً» 
في بلدة سيرغييفكا على ساحل 
ــى مـــســـافـــة  ــلــ ــر الأســـــــــــــود، عــ ــحــ ــبــ الــ
نــحــو ٨٠ كــيــلــومــتــراً مـــن أوديـــســـا 
بجنوب أوكرانيا. وأعلن الرئيس 
الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، 
ليل الجمعة: «إنــه ترهيب روسي 
متعمد وليست مــجــرد أخــطــاء أو 
ضــربــة عــرضــيــة»، فــي وقـــت تؤكد 
ــلـــيـــة أنـــــــه «لـــيـــس  ــات المـــحـ ــلــــطــ الــــســ
هــــنــــاك أي هـــــــدف عــــســــكــــري» فــي 
موقع الضربات، كما نقلت وكالة 

الصحافة الفرنسية.
الاتــــــــهــــــــامــــــــات  عـــــــلـــــــى  ورداً 
الأوكــــــرانــــــيــــــة، أكــــــد الـــكـــرمـــلـــين أن 
ــيــــة لا  ــلّـــحـــة الــــروســ «الـــــقـــــوات المـــسـ
تـــســـتـــهـــدف مـــنـــشـــآت مـــدنـــيـــة» فــي 
أوكــرانــيــا، وهــو رد وصفته برلين 
بأنه «لا إنساني ووقح». كما ذكرت 
كييف أن القصف على سيرغييفكا 
أوقــــع ٣٨ جــريــحــاً، بينهم خمسة 
أطفال، اثنان منهم في حال الخطر.

وكــــــتــــــب وزيــــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 

الأوكـــــرانـــــي دمـــيـــتـــرو كــولــيــبــا فــي 
نــــا إلـــى  تــــغــــريــــدة: «أدعـــــــو شــــركــــاء
إمـــــــــــداد أوكــــــرانــــــيــــــا بـــمـــنـــظـــومـــات 
دفاعية مضادة للصواريخ بأسرع 
وقـــت مــمــكــن. ســاعــدونــا فــي إنــقــاذ 
الأرواح»، واصـــفـــاً روســـيـــا بأنها 

«دولة إرهابية».
ــيــــش الأوكــــــرانــــــي  ــجــ ــر الــ ــ ــ ــ وذكـ
المـــســـتـــخـــدمـــة فــي  الــــصــــواريــــخ  أن 
سيرغييفكا هي صواريخ «كروز» 
سوفياتية تعود إلى حقبة الحرب 
الباردة ومصممة لضرب حاملات 
طـــائـــرات، وهـــي مــن الــصــنــف الــذي 
استهدف خلال نهار الاثنين مركزاً 
تــجــاريــاً فــي كريمنتشوك بوسط 
أوكـــرانـــيـــا عــلــى مــســافــة ٢٠٠ كلم 
من الجبهة، موقعاً ما لا يقل عن 
١٩ قتيلاً بحسب آخــر حصيلة لا 

ــدرت عـــن أجــهــزة  ــ ــزال مــؤقــتــة صـ ــ تـ
الإسعاف.

وفــــي لــيــســيــتــشــانــســك، حيث 
أقر زيلينسكي بأن الوضع ما زال 
«صعباً جداً»، أعلن الانفصاليون 
الموالون لموسكو والمدعومون من 
ــقـــوات الـــروســـيـــة، الــســبــت، أنــهــم  الـ
يـــحـــاصـــرون «بـــالـــكـــامـــل» المــديــنــة 
الصناعية الواقعة فــي دونــبــاس، 
التي تركزت فيها المعارك في الأيام 

الأخيرة.
ونقلت وكالة «تاس» الروسية 
عن ممثل للقوات الانفصالية في 
لـــوغـــانـــســـك، أنـــــــدري مـــاروتـــشـــكـــو: 
«اليوم احتلّت ميليشيا لوغانسك 
الــشــعــبــيــة (الــــقــــوات الانــفــصــالــيــة) 
ــة  ــ ــيـ ــ ــــروسـ ــة الـ والـــــــــقـــــــــوات المــــســــلــــحــ
آخــــر المـــرتـــفـــعـــات الاســتــراتــيــجــيــة، 

ــا بــــالــــتــــأكــــيــــد أن  ــ ــنـ ــ ــح لـ مـــــــا يــــســــمــ
ليسيتشانسك محاصرة بالكامل». 
وليسيتشانسك هــي آخـــر مدينة 
كبرى لم تسقط بعد في لوغانسك، 
إحدى مقاطعتي منطقة دونباس 
الــصــنــاعــيــة الــتــي تــســعــى موسكو 

للسيطرة عليهما بالكامل.
ــم إلـــى  ــلـ ــة ٦٠ كـ ــافـ ــى مـــسـ ــلــ وعــ
الغرب، في مدينة سلوفيانسك على 
إيــزيــوم ولــيــمــان اللتين  مقربة مــن 
ــبـــاس،  ــــروس فـــي دونـ يــحــتــلــهــمــا الــ
أدى قصف صاروخي على منازل 
مــأهــولــة مــســاء الجمعة إلــى مقتل 
امــرأة كانت في حديقتها وإصابة 
ــا، وفــــــق مـــــا نـــقـــلـــت وكـــالـــة  ــ ــهــ ــ زوجــ
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة عــن شخص 

مقيم في الحي صباح السبت.
واتـــهـــم رئــيــس بــلــديــة المــديــنــة 

ــوات الـــروســـيـــة  ــ ــقــ ــ ــ ــاخ ال ــيــ ــم لــ ــ ــاديـ ــ فـ
ــة عـــنـــقـــوديـــة  ــحــ ــلــ ــدام أســ ــخــ ــتــ ــاســ بــ
ــمــــوجــــب الاتــــفــــاقــــات  مــــحــــظــــورة بــ
الدولية التي لم توقعها موسكو. 
وأفـــــــاد حـــاكـــم مــنــطــقــة دونــيــتــســك 
بـــافـــلـــو كــيــريــلــنــكــو بــمــقــتــل أربـــعـــة 
مــدنــيــين وإصـــابـــة ١٢ بــجــروح في 
سلوفيانسك منذ صباح الجمعة. 
ويستهدف قصف صاروخي أحياء 
سكنية في سلوفيانسك باستمرار، 

منذ ما لا يقل عن أسبوع.
وإلــــى الــشــمــال فـــي خــاركــيــف، 
ثاني مــدن أوكرانيا، أعلن الحاكم 
المــحــلــي أولـــيـــغ ســيــنــيــغــوبــوف أن 
فترة قبل الظهر كانت مضطربة، 
مشيراً إلــى سقوط صــواريــخ على 
أحد أحياء المدينة من دون التسبب 
بــضــحــايــا. وأعــلــن المــتــحــدث باسم 

إيـــغـــور  ــة  ــيــ الــــروســ ــــاع  ــــدفـ الـ وزارة 
كوناشنكوف أن سلاح الجو قصف 
فــــي خـــاركـــيـــف مــصــنــع الــــجــــرارات 
المحلي، حيث كانت تتمركز قوات 
ومـــــعـــــدات تـــابـــعـــة لــــلــــواء الــجــبــلــي 

العاشر في الجيش الأوكراني.
ــلــــى الـــجـــبـــهـــة الـــجـــنـــوبـــيـــة،  وعــ
الــقــصــف  كـــونـــاشـــنـــكـــوف إن  قــــــال 
الـــصـــاروخـــي والـــضـــربـــات الــجــويــة 
الــــــروســــــيــــــة أصــــــابــــــت ٣٩ مــــركــــزاً 
قــيــاديــاً ومــســتــودعــي ذخــيــرة قــرب 
مــيــكــولايــيــف، فــيــمــا أفـــــاد الــحــاكــم 
المحلي الأوكــرانــي فيتالي كيم عن 
سماع انفجارات قبل الظهر، مشيراً 
إلى أن السلطات تعمل على تقييم 

الوضع.
ــالات  ــــرت وكــ مـــن جــانــبــهــا، ذكـ
أنباء روسية نقلاً عن وزارة الدفاع، 

السبت، أن القوات الروسية دمرت 
خمسة مــواقــع للقيادة العسكرية 
الأوكرانية في دونباس وميكولايف 
بــاســتــخــدام أســلــحــة عــالــيــة الــدقــة، 
وقصفت أيضاً ثلاثة مواقع تخزين 
ــا. ونــقــلــت  ــيـ فـــي مــنــطــقــة زابـــوريـــجـ
الــوكــالات عن الـــوزارة أيضاً قولها 
إن القوات الجوية الروسية قصفت 
قاعدة أسلحة ومعدات أوكرانية في 
مصنع للجرارات في خاركيف في 

شمال شرق أوكرانيا.
ورداً عــلــى مــطــالــبــة أوكــرانــيــا 
بـــــمـــــزيـــــد مــــــــن الأســـــــلـــــــحـــــــة، أعــــلــــن 
البنتاغون، الجمعة، عن مساعدة 
عسكرية جديدة بقيمة ٨٢٠ مليون 
إلــى ١٥٠  دولار، تتضمن ما يصل 
ألف قذيفة صاروخية من عيار ١٥٥ 
مــلــم وصـــواريـــخ جـــديـــدة لــقــاذفــات 

ــعـــددة الأمــيــركــيــة  ــتـ الـــصـــواريـــخ المـ
مـــن طــــراز «هـــيـــمـــار» الــتــي وصــلــت 
مؤخراً إلى ساحة المعركة، وأنظمة 
متطورة للدفاع الجوي «ناسامز» 
من صنع أميركي - نرويجي قادرة 
ــــلاق صـــواريـــخ أرض جو  عــلــى إطـ
قريبة ومتوسطة المدى. كما أعلنت 
النرويج عن مساعدة قدرها عشرة 
مــلــيــارات كــرونــة، بما يــعــادل نحو 

مليار يورو.
وفــــــــــي مــــــواجــــــهــــــة الــــحــــصــــار 
ــبــــحــــري الـــــروســـــي الــــــــذي يــمــنــع  الــ
أوكرانيا من تصدير محاصيلها 
ــن الــــقــــمــــح، طـــلـــبـــت كـــيـــيـــف مــن  ــ مــ
تركيا، الجمعة، اعــتــراض سفينة 
شحن روســيــة انطلقت مــن ميناء 
بيرديانسك فــي المنطقة المحتلة، 
تشتبه في أنها تنقل آلاف الأطنان 
مــــن الـــحـــبـــوب الأوكـــــرانـــــيـــــة. وفـــي 
مـــؤشـــر إلــــى حــــرب الــحــبــوب الــتــي 
تفرضها موسكو على أوكرانيا، 
الــدول  التي تثير قلق العديد مــن 
الأفريقية التي تعول على القمح 
الأوكراني لضمان أمنها الغذائي، 
أكـــــد الـــجـــيـــش الأوكــــــرانــــــي، مــســاء 
الجمعة، داعماً روايته بتسجيلات 
فيديو، أن الجيش الروسي قصف 
جـــزيـــرة الــثــعــبــان مـــرتـــين بــقــنــابــل 
ــم يــعــلــق الــجــيــش  فـــوســـفـــوريـــة. ولــ
ــذه الاتـــهـــامـــات  ــ ــلـــى هــ ــــي عـ ــروسـ ــ الـ
فــي مــؤتــمــره الــصــحــافــي الــيــومــي، 

السبت.
وتعد جزيرة الثعبان أساسية 
للسيطرة على حــركــة المــلاحــة في 
المنطقة. وأكدت موسكو، الخميس، 
أن انــســحــابــهــا مـــن الـــجـــزيـــرة هو 
ــارة حــســن نــيــة»، فــيــمــا أكّـــدت  ــ «إشـ
الـــروس انسحبوا تحت  كييف أن 

وطأة ضرباتها المتتالية.

أوكراني يبحث عن صور عائلته وسط الركام بعد قصف روسي على ميكولاييف في ٢٩ يونيو (أ.ب)فريق إسعاف ينقذ مصاباً وسط الركام عقب قصف مبنى قرب أوديسا في ١ يوليو (أ.ف.ب)

سلطات دونيتسك تلاحق 
بريطانيين اثنين بتهمة 

ممارسة «أنشطة مرتزقة»
لندن: «الشرق الأوسط»

قون فــي منطقة يسيطر عليها 
ّ
وجّــه محق

ــيــــا بــشــرق  انـــفـــصـــالـــيـــون مـــدعـــومـــون مــــن روســ
أوكـــرانـــيـــا، تــهــمــاً لــبــريــطــانــيــين اثــنــين بــارتــكــاب 
«أنشطة المرتزقة» في المنطقة، كما ذكرت وكالة 

«تاس» الروسية الجمعة.
ــــاس» عـــن مـــصـــدر فـــي ســلــطــات  ونــقــلــت «تــ
جمهورية دونيتسك الشعبية المعلنة من جانب 
واحـــــد، والـــتـــي تــعــتــرف بــهــا روســـيـــا وســوريــا 
فــقــط، قــولــهــا إن قضيتين جــنــائــيــتــين أقيمتا، 
وإن اتهامات وُجّهت إلى ديلان هيلي وآندرو 
المــادة ٤٣٠ من قانون العقوبات  هيل بموجب 
في جمهورية دونيتسك الشعبية. وأضافت أن 
كــلاً مــن الرجلين يــرفــض الــتــعــاون مــع سلطات 

التحقيق.
وســافــر غربيون إلــى أوكــرانــيــا إمــا للدفاع 
عنها في مواجهة الهجوم الروسي أو للمساعدة 
في تقديم الإغاثة الإنسانية لملايين الأوكرانيين.

وفـــــــي الــــشــــهــــر المــــــاضــــــي، قــــضــــت مــحــكــمــة 
فـــي جــمــهــوريــة دونــيــتــســك الــشــعــبــيــة بـــإعـــدام 
بريطانيين اثنين ومغربي لإدانتهم بارتكاب 
أعمال قتالية بعد القبض عليهما وهما يقاتلان 
ــد الـــقـــوات  ــــي ضـ ــرانـ ــ إلــــى جـــانـــب الــجــيــش الأوكـ
الروسية والانفصاليين المدعومين من روسيا.

ووصف سياسيون غربيون المحاكمة بأنها 
صـــوريـــة. ويــقــول أقــــارب لــلــمــحــكــوم بــإعــدامــهــم 
إنهم تعاقدوا مع الجيش الأوكراني للقتال في 
صفوفه، ويتمتعون بحماية اتفاقات جنيف 

بشأن معاملة أسرى الحرب.
وذكـــرت وكــالــة تــاس الجمعة أن المحكمة 
الــعــلــيــا فـــي جــمــهــوريــة دونــيــتــســك الــشــعــبــيــة 
تلقت طعنين من محامين عن المغربي إبراهيم 
ســـعـــدون والــبــريــطــانــي شــــون بــيــنــر. وذكــــرت 
الوكالة، نقلاً عن محامي المقاتل البريطاني 
الآخر، ويدعى أيدن أسلين، قوله إن موكله لم 

يقدم طعناً بعد.

واشنطن تزود كييف بذخيرة ونظامين للدفاع الجوي
واشنطن: إيلي يوسف

الـــدفـــاع الأمــيــركــيــة  أعــلــنــت وزارة 
(البنتاغون)، الجمعة، عن مساعدات 
عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة ٨٢٠ 
مليون دولار، تشمل صواريخ وقذائف 
وأدوات دفــاع جــوي لمواجهة الجيش 
الــروســي فــي جنوب الــبــلاد وشرقها، 

حيث يحتدم القتال.
تتضمن هذه الحزمة من المعدات 
نظامين مضادين للطائرات، وأربعة 
رادارات، وصــواريــخ جديدة لقاذفات 
ــراز  ــ ــن طــ ــ ــة مــ ــيــ ــركــ ــيــ ــخ الأمــ ــ ــواريــ ــ ــــصــ الــ
«هــيــمــارس» الــتــي دخــلــت مــؤخــراً إلى 
ساحة المعركة، وما يصل إلى ١٥٠ ألف 
قذيفة عيار ١٥٥ ملم. ويمكن لنظامي 
الدفاع الجوي إطلاق صواريخ أرض 
المـــدى، وهما  جــو قصيرة ومتوسطة 
من صنع شركة «رايثيون» الأميركية 

والمجموعة النروجية «كونغسبرغ».
ويــــتــــيــــح الـــــنـــــظـــــامـــــان الــــقــــابــــلان 
للتشغيل عن بعد التصدي للطيران 
الــــــروســــــي بــــمــــا فـــــي ذلـــــــك الــــطــــائــــرات 
المسيرة، وكذلك صواريخ كــروز، كما 
نــقــلــت وكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة. 
وقال المتحدث باسم البنتاغون، تود 
ــات  بــريــســيــلــي، فـــي بـــيـــان، إن «الـــولايـ
المــتــحــدة تــواصــل العمل مــع حلفائها 
وشركائها لتزويد أوكرانيا بالمعدات 
الــلازمــة فــي ســاحــة معركة متغيرة». 
وسلط المتحدث الضوء على «تعاون 
النرويج في تمكين الولايات المتحدة 
التاريخي لنظامي دفاع  من التسليم 
جــوي حديثين سيساعدان أوكــرانــيــا 
ــلـــهـــجـــمـــات الـــجـــويـــة  فـــــي الــــتــــصــــدي لـ

الروسية الوحشية».
وتــرفــع هــذه الدفعة الــجــديــدة من 
المعدات، ومصدرها مخزونات الجيش 
الأميركي، إجمالي المساعدة الأميركية 
لكييف منذ بداية الحرب في ٢٤ فبراير 

(شباط) إلى ٦٫٩ مليار دولار.

استجابة الحلفاء

تأتي الحزمة الأخيرة من المساعدات 
الــعــســكــريــة الــغــربــيــة اســتــجــابــة لطلب 
أوكــرانــيــا بتعزيز دفــاعــاتــهــا وقــدرتــهــا 
على صد تقدم القوات شرقاً وجنوباً. 
ـــو» بــدعــم  ــاتـ ـــنــ ــزام حـــلـــف «الـ ــ ــتـ ــ ورغــــــم الـ
أوكرانيا «طالما لزم الأمر»، لا تزال هناك 
المــســاعــدات العسكرية  هــوة كبيرة بــين 
التي تقول أوكرانيا إنها بأمس الحاجة 

إليها، والإمدادات الغربية.
وقـــــــــــــال الــــــرئــــــيــــــس فــــولــــوديــــمــــيــــر 
زيلينسكي، مخاطباً قمة مدريد التي 
اجــتــمــع فيها قـــادة «الــنــاتــو» الأســبــوع 
الماضي، إنه بحاجة ماسة إلى أسلحة 
ــثـــر تـــطـــوراً، تــمــكــن قـــواتـــه مـــن كسر  «أكـ
المــدن  الــتــي تــدمــر  الــروســيــة  التكتيكات 
وتــرهــب المــدنــيــين». وأضـــاف أن «بــلاده 
بحاجة إلى ١٠ أضعاف ما تقدمه الدول 
الــغــربــيــة مـــن مـــســـاعـــدات، لــكــســر تــفــوق 

القوات الروسية في سلاح المدفعية».

عراقيل وتحديات

ــدات الـــعـــســـكـــريـــة  تـــــواجـــــه المـــــســـــاعـــ
الــغــربــيــة عــــدة تـــحـــديـــات، تــشــمــل تـــردد 
ــا  ــيـ ــانـ ــا وألمـ ــرنـــسـ ــل فـ ــثـ ــدول مـ ــ ــ ــ ــعـــض الـ بـ
فـــي تـــزويـــد أوكـــرانـــيـــا بــأســلــحــة قتالية 
هجومية تقحمهم مباشرة في الحرب 
وتــقــطــع خــطــوط الاتــصــال مــع الرئيس 
فــلاديــمــيــر بــوتــين، إلـــى جــانــب الحاجة 
لــــتــــدريــــب الــــــقــــــوات الأوكــــــرانــــــيــــــة عــلــى 
الــجــديــدة، وتراجع  استخدام الأسلحة 
مخزونات الدول، وضرورة التدقيق في 

استخدام الأسلحة وأهدافها.
وتشير آراء متداولة في واشنطن 
ــارس تقنيناً  ــمـ تـ ــدن  ــايـ بـ إلــــى أن إدارة 
ــــين: تــمــكــين  ــدفـ ــ مــــــدروســــــاً، لــتــحــقــيــق هـ
أوكــرانــيــا مــن الــصــمــود ولــيــس النصر 
فــي هـــذه المــرحــلــة، وإقـــنـــاع الأوروبـــيـــين 
المــتــردديــن بالتسليم مــجــدداً بقيادتها 

الــســيــاســيــة والــعــســكــريــة فـــي مــواجــهــة 
تمدد روسيا، لكن هذه المرة مع التزامات 
واضــــحــــة بـــتـــســـديـــد مــســاهــمــاتــهــم فــي 
ميزانية الناتو التي طالب رئيس وزراء 
بــريــطــانــيــا بــرفــعــهــا إلـــى ٢٫٥ فـــي المــائــة 
من الناتج المحلي الإجمالي لكل دولة 

عضو.
ورغم أن المساعدات الأميركية تصل 
إلى ما يقرب ٧ مليارات دولار، غير أنها 
لا تزال لا تلبي حاجة أوكرانيا لسلاح 
المدفعية وراجمات الصواريخ بالأعداد 
الكافية، التي يدركها قادة البنتاغون. 
وهــم لطالما تحدثوا عنها منذ مــارس 
المــاضــي، بعدما بــدا واضــحــاً أن  (آذار) 
روســـيـــا قـــد خـــســـرت حــربــهــا الــشــامــلــة 
عــلــى كــيــيــف، وارتــــــدت إلــــى الـــشـــرق في 
دونباس، ليتحول سلاح المدفعية نجم 

تلك الحرب.

إرث السلاح السوفياتي

يــرى البعض في تعزيز الإمــدادات 
العسكرية الغربية في أوكرانيا مكسباً 
سياسياً لواشنطن وبروكسل على حد 
سواء، لإنهاء إرث «السلاح السوفياتي»، 
وذلك رغم فترة التدريب التي تتطلبها. 
وتتولى كل من واشنطن ولندن مهمة 
ــوات الأوكـــــرانـــــيـــــة بــشــكــل  تـــــدريـــــب الــــــقــــ
أســاســي. فــي بريطانيا هــذا الأســبــوع، 
أكـــمـــل أكـــثـــر مـــن ٤٥٠ جــنــديــاً أوكــرانــيــاً 
تـــدريـــبـــاتـــهـــم عـــلـــى أنـــظـــمـــة الـــصـــواريـــخ 
ــمــــارس»، الـــتـــي تــعــد حــاســمــة في  ــيــ «هــ
الــروســيــة. وتعهدت  مواجهة المدفعية 
بــتــقــديــم ١٫٣ مــلــيــار دولار  بــريــطــانــيــا 
إضافية مساعدات عسكرية لأوكرانيا، 
وبــذلــك يصل إجمالي مساهمتها إلى 
٢٫٨ مليار دولار، في المرتبة الثانية بعد 

الولايات المتحدة.
وحـــــض رئـــيـــس الــــــــــوزراء بـــوريـــس 
جونسون، الشركاء الغربيين الآخرين، 

على تقديم المزيد.

مزارعون يعانون من نقص الوقود واليد العاملة

شبح القصف يخيّم على حصاد القمح في أوكرانيا
كييف: «الشرق الأوسط»

يــــــــقــــــــف المــــــــــــــــــــــــــزارع ســـــيـــــرغـــــي 
ليوبارسكي في أحــد حقول القمح 
الــضــخــمــة الــخــاصــة بـــه فـــي جــنــوب 
شـــرقـــي أوكــــرانــــيــــا، مــتــســائــلاً كيف 
سيتمكن من حصاد محاصيله، في 
ظــل نــقــص الــوقــود وخــطــر القصف 

الروسي.
ويقول ليوبارسكي، كما نقل 
تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية: 
«يبدأ الحصاد عادة في ١٥ يوليو 
الــديــزل باهظ الثمن،  (تــمــوز)، لكن 
هـــذا إن وجــــد». حــصــادتــه القديمة 
متوقفة فــي مــزرعــتــه فــي بــلــدة راي 
أولكساندريفكا الواقعة قرب مواقع 
تسيطر عليها القوات الروسية على 
الجانب الآخر من التل، على مسافة 
ــرب مــديــنــة  ــ نـــحـــو ٣٠ كــيــلــومــتــراً غـ

لوغانسك. ويزرع ليوبارسكي ١٧٠ 
هكتاراً من الأراضي، ينتج معظمها 
الــقــمــح لــكــن أيــضــاً الــشــعــيــر ودوار 
الـــشـــمـــس، وكــلــهــا حـــبـــوب ارتــفــعــت 
أســــعــــارهــــا فــــي الأســــــــواق الــعــالمــيــة 
خــصــوصــاً مــنــذ بـــدايـــة الـــحـــرب في 
أوكرانيا التي تعتبر منتجاً رئيسياً 

للقمح في العالم.
ويقول ليوبارسكي: «لم نتمكن 
ــذرة لأن الــحــرب  ــ ــذور الـ ـــراء بــ مـــن شـ
كــانــت قــد بـــدأت» فــي نهاية فبراير 
(شباط)، واستغرق وصول البذور 
المــســتــوردة مــا يــصــل إلـــى شهرين. 
ويــوضــح أن الأرض غــيــر المــزروعــة 
راهناً «يستخدمها الجيش جزئياً 
لــتــخــزيــن مــعــدات عــســكــريــة»، فيما 
ــلــــة قــــريــــبــــة ويــــقــــول:  ــى تــ ــ ــ ــر إلـ ــيـ يـــشـ
ــــروس هــنــاك،  ــروا، الــجــنــود الـ ــظــ «انــ

على مسافة ثمانية كيلومترات».

الــقــمــح، فــإن  أمـــا بالنسبة إلـــى 
الوقت ينفد. ويوضح ليوبارسكي: 
«يمكننا الانتظار حتى ١٠ أغسطس 
(آب) على أبعد تقدير، لكن بعد ذلك 
التاريخ، ستيبس الحبوب وتسقط 

على الأرض».
مــن جــهــتــه، يشكو مــــزارع آخــر 
هو أناتولي مويسينكو من البلدة 
ــع.  ــة الــــوضــ ــيـ ــابـ ــبـ ــــن ضـ ــا، مـ ــهـ ــفـــسـ نـ
ورغــم أن لديه ما يكفي من الديزل 
لحصاد قمحه، فهو قلق من تقدم 
القتال. ويقول: «المشكلة هي الحرب. 
هــل سيكون الحصاد ممكناً أم أن 
ــــدداً؟»،  ــــجـ ــواريــــخ ســتــســقــط مـ الــــصــ
فيما كان جنود أوكرانيون يزيلون 
رأس صـــاروخ سقط على مــا يبدو 
فـــي حــقــلــه. ويــضــيــف مــبــتــســمــاً أن 
الــحــصــاد «يــشــبــه إلـــى حــد مــا لعب 

البوكر».

في بلدة ريزنيكيفكا المجاورة، 
يعلم يـــاروســـلاف كــوخــان أنـــه فقد 
الـــقـــمـــح  ــعـــل ٤٠ هــــكــــتــــاراً مـــــن  بـــالـــفـ
ــادة، يــهــتــم ابــنــه  ــعـ الــتــي يــمــلــكــهــا. فـ
ــقــــول، لأن هـــذا  ــالـــحـــصـــاد، كـــمـــا يــ بـ
المــتــقــاعــد الــبــالــغ ٦١ عـــامـــاً لـــم يعد 
يـــســـتـــخـــدم الــــــجــــــرار الـــــــزراعـــــــي أو 

الحصادة.
لــكــن فــي عـــام ٢٠١٤ ذهـــب ابنه 
للعيش في كراسنودار في جنوب 
ــا، فـــي الــســنــة نــفــســهــا الــتــي  ــيــ روســ
ضــمــت فيها مــوســكــو شــبــه جــزيــرة 
الــقــرم مــن أوكــرانــيــا عقب انتفاضة 
شعبية في كييف. ويــروي كوخان 
أن ابـــنـــه اعـــتـــاد المـــجـــيء بــالــســيــارة 
مـــرات عـــدة فــي الــســنــة لـــزرع القمح 
وإزالة الأعشاب الضارة ثم حصاده. 
لكن هــذا الــعــام، «كـــان مــن المــقــرر أن 
يأتي إلــى أوكــرانــيــا فــي ٢٥ فبراير، 

وهـــــو الــــيــــوم الــــــذي يــــصــــادف عــيــد 
مـــيـــلاده، لــكــن الـــحـــرب انــدلــعــت في 

اليوم السابق»، كما يضيف.
لذلك لم يــأتِ. ولو حصل ذلك، 
لما كــان بمقدوره العودة إلــى منزل 
عـــائـــلـــتـــه فــــي روســــيــــا لأن الــــذكــــور 
الأوكرانيين الذين تتراوح أعمارهم 
بين ١٨ و٦٠ عاماً لا يمكنهم مغادرة 

البلاد بسبب التجنيد العسكري.
ــر قــــمــــحــــه، يـــقـــول  ــيـ وعـــــــن مـــصـ
كوخان بحزن وهو ينظر إلى الحقل 
خلف منزله: «أعتقد أن عود كبريت 

سيفي بالمهمة».
من جانبه، ما زال ليوبارسكي 
يأمل أن يتمكن من حصاد قمحه، 
ويفكر في زهور دوار الشمس المقرر 
ــلــــول)  حـــصـــادهـــا فــــي ســبــتــمــبــر (أيــ
ويقول: «بحلول ذلك الوقت، آمل أن 

مزارعون يجمعون محصول الحبوب في مزرعة بمنطقة أوديسا، في ٢٣ يونيو (إ.ب.أ)يكون قد حل السلام!».
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ترمب قد يعلن ترشحه مبكراً لحماية الانتخابات النصفية واستباقاً لنتائج التحقيقات في «أحداث ٦ يناير»

الديمقراطيون بدأوا حربهم على قرارات المحكمة العليا حول الإجهاض والسلاح
واشنطن: إيلي يوسف

بــدا أن المــخــاوف الــتــي لطالما 
حـــــــــذر مــــنــــهــــا اســــتــــراتــــيــــجــــيــــون 
جمهوريون، في طريقها لتصبح 
حقيقة، من عواقب إصدار المحكمة 
قــــرارات مثيرة  العليا الأمــيــركــيــة 
لــلانــقــســام، مــن شأنها أن تنعش 
ــيـــين فــي  ــقـــراطـ ــمـ الأمـــــــل لــــــدى الـــديـ
انـــتـــخـــابـــات الــتــجــديــد الــنــصــفــي. 
وشــــهــــدت الــــــولايــــــات الأمـــيـــركـــيـــة 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة والــــجــــمــــهــــوريــــة، 
حملات مكثفة ضد المحكمة العليا 
ومعها، فيما انتشرت المطالبات 
بــــحــــرمــــان مــــرشــــحــــي تــــرمــــب مــن 
الــفــوز فــي الانــتــخــابــات النصفية 
المقبلة، لمنع المجالس التشريعية 
ــدار قــوانــين  فــي الـــولايـــات مــن إصــ
ــرارات المــحــكــمــة الــعــلــيــا.  ــ تــكــرس قــ
وتصاعدت تلك الدعوات في ظل 
اصطفافات ديمقراطية وليبرالية 
ــهــــوريــــين أنـــفـــســـهـــم،  ــمــ ومـــــــن الــــجــ
الــذيــن يعتبرون أن مــا صــدر عن 
المحكمة العليا في قضايا السلاح 
والإجهاض، وغيرها من القوانين 
الجاري «إعادة النظر» فيها على 
ــــاق، ســيــعــيــد الـــبـــلاد إلــى  قـــدم وسـ

حقبات سوداء.
الـــرأي،  وأعــطــت استطلاعات 
التي أشــارت جميعها إلــى رفض 
غالبية الأميركيين، إلغاء قانون 
ــيــــع قــــوانــــين  ــوســ ــــاض، وتــ ــ ــهـ ــ ــ الإجـ

حــيــازة الــســلاح، دفــعــة لمعارضي 
قـــــــــرارات المـــحـــكـــمـــة الـــعـــلـــيـــا. وفـــي 
جلسة استثنائية عقدتها حاكمة 
ــدأت  ــول، بــ ــ ــوشـ ــ ــاثــــي هـ ــة كــ ــ ــــولايـ الـ
مـــنـــذ الـــخـــمـــيـــس، أقـــــر المـــشـــرعـــون 
في ولايــة نيويورك التي يسيطر 
عليها الديمقراطيون، إجـــراءات 
مــن شــأنــهــا حــظــر حــمــل الأسلحة 
المـــخـــفـــيـــة، وفــــــرض قـــيـــود كــبــيــرة 
على حمل المسدسات في العديد 
ــــن الأمـــــاكـــــن الــــعــــامــــة. كـــمـــا أقـــر  مـ
المــشــرعــون تــعــديــلاً يــســمــح ليس 
فقط بالإجهاض، وإتاحة وسائل 
منع الحمل للنساء، بــل ويكرس 
هــــذا الــحــق فـــي دســـتـــور الـــولايـــة. 
وعـــدت الــتــشــريــعــات الــتــي أقرتها 
نيويورك، في الوقت الذي تستعد 
فــيــه ولايــــات أخــــرى كــبــرى لإقـــرار 
قـــوانـــين مــمــاثــلــة، مــقــابــل ولايــــات 
يــقــودهــا الــجــمــهــوريــون لــلاتــجــاه 
يميناً، دلــيــلاً عــلــى تــزايــد الــهــوة، 
ليس فقط بين الحزبين، بل وبين 
الــديــمــقــراطــيــين والمــحــكــمــة العليا 
الــتــي يهيمن عليها المحافظون، 
الساعية إلى إعادة تأكيد نفوذها 
على الحياة السياسية الأميركية. 
ــالـــت حــاكــمــة نـــيـــويـــورك كــاثــي  وقـ
هـــوشـــول، الـــتـــي وقـــعـــت فـــي وقــت 
لاحـــــق مــــن مـــســـاء الـــجـــمـــعـــة عــلــى 
ــانــــون الأســـلـــحـــة، «لـــن  مــــشــــروع قــ
نتراجع إلى الوراء». «قد يعتقدون 
أنهم يستطيعون تغيير حياتنا 

بجرة قلم، لكن لدينا أقلام أيضاً». 
ويحظر قانون الأسلحة الجديد 
فــي الــولايــة حــمــل المــســدســات في 
العديد مــن الأمــاكــن العامة، على 
ــايــــم ســكــويــر»  ــة «تــ ــاحـ ــا سـ ــهــ رأســ
ومــــــتــــــرو الأنـــــــفـــــــاق والـــــحـــــافـــــلات 
والحدائق والمستشفيات والملاعب 

ــال. كـــمـــا تــحــظــر  ــ ــفــ ــ وريــــــــاض الأطــ
الأسلحة على الممتلكات الخاصة 
ما لم يوافق مالك العقار على ذلك. 
اقــتــربــت ولايــتــا كاليفورنيا  كــمــا 
ـــع حــمــايــة  ــ وفـــيـــرمـــونـــت مــــن وضـ
الإجهاض في دساتيرهما. وقدم 
هــــــذا الأســــــبــــــوع، المــــشــــرعــــون فــي 

كــالــيــفــورنــيــا، تــعــديــلاً دســتــوريــاً 
يكرس هذا الحق، على أن تصوت 
ــه فـــــي نــوفــمــبــر  ــيـ ــلـ الـــــولايـــــتـــــان عـ

(تشرين الثاني) المقبل.
ــة أخـــــــــــرى، بـــــــدا أن  ــهــ ــن جــ ــ مــ
الرئيس السابق دونــالــد ترمب، 
يسعى إلى تسريع إعلان ترشحه 

انــتــخــابــات ٢٠٢٤، لتحقيق  فـــي 
هــدفــين: مــســاعــدة مــرشــحــيــه في 
الانــتــخــابــات النصفية الخريف 
المقبل، للوقوف في وجه الحملات 
الـــتـــي يـــتـــعـــرضـــون لـــهـــا، بــســبــب 
قــرارات المحكمة العليا، والدفاع 
المبكر عن نفسه عبر الاستقواء 

لــدرء نتائج  بقاعدته الشعبية، 
التحقيقات التي تجريها لجنة 
الــتــحــقــيــق فـــي أحــــــداث ٦ يــنــايــر 
(كانون الثاني)، واحتمال توجيه 
اتهامات جرمية له، للترويج بأن 
تــلــك الاتــهــامــات تحركها دوافـــع 
سياسية، حسب تقرير لصحيفة 
«نيويورك تايمز». غير أن عدداً 
مـــن مــســاعــديــه، مـــن بــيــنــهــم ابــنــه 
البكر، دونــالــد جــي آر، يخشون 
أن يــكــون تــســريــع هـــذه الــخــطــوة 
غــيــر متلائمة مــع الاســتــعــدادات 
الــلــوجــيــســتــيــة لـــحـــمـــلـــتـــه، الــتــي 
تــعــانــي الــكــثــيــر مـــن الـــنـــواقـــص. 
ورغم أن العديد من الجمهوريين 
سيرحبون بهذا الإعـــلان، إلا أن 
خـــطـــوتـــه قــــد تـــســـاهـــم أيـــضـــاً فــي 
زيادة الانقسامات حول ما إذا كان 
ترمب هو الخيار الأفضل للحزب 
الـــبـــعـــض أن  ــام ٢٠٢٤، ويــــــرى  ــ عـ
ترشحه الآن سيؤدي إلى نتائج 
عكسية. وبدلاً من تعزيز حظوظ 
ــــلان  مـــرشـــحـــيـــه، فـــقـــد يـــــــؤدي إعـ
ترشحه الآن إلى إضعافهم، عبر 
تمكين الديمقراطيين من تحويل 
الانتخابات النصفية، الخريف 
إلــى استفتاء مبكر ضد  المــقــبــل، 
مـــرشـــحـــي الــــحــــزب عـــلـــى قـــاعـــدة 
رفض ترمب، والتحريض ضده 
بـــأن انــتــخــابــه قــد يــكــون تــهــديــداً 
مباشراً للديمقراطية. في المقابل 
ــارة بــعــض  ــــرى تـــرمـــب أن خــــســ يـ

مرشحيه المفضلين الانتخابات 
التمهيدية الأخــيــرة، رفــع الآمــال 
ــه الـــجـــمـــهـــوريـــين  ــيـ ــافـــسـ ــنـ بـــــين مـ
ــأن الـــنـــاخـــبـــين قــد  ــ المــحــتــمــلــين، بـ
يــبــتــعــدون عــنــه بــســبــب قبضته 
الحديدية على الحزب. وهــو ما 
شجعه على إعــادة تأكيد نفسه 
زعيماً للحزب، وسرقة الانتباه 
مـــن المــنــافــســين المــحــتــمــلــين، بما 
فـــي ذلــــك حــاكــم ولايــــة فــلــوريــدا، 
رون ديــســانــتــيــس، المــفــضــل لــدى 
المانحين والناخبين. وسيدخل 
ــاره  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ تـــــــرمـــــــب الــــــســــــبــــــاق بـــــاعـ
المــرشــح الأول، مــع نسبة تأييد 
تــبــلــغ حـــوالـــي ٨٠ فـــي المـــائـــة بين 
الـــــجـــــمـــــهـــــوريـــــين، رغـــــــــم وجـــــــود 
دلائــل على أن عــدداً مــتــزايــداً من 
ــزب يــســتــكــشــفــون  ــ ــحـ ــ نـــاخـــبـــي الـ
ــارات أخــــــرى. وقـــالـــت هــالــي  ــيــ خــ
باربور، رئيسة اللجنة الوطنية 
الجمهورية السابقة التي خدمت 
ثــمــانــي ســـنـــوات أيــضــاً كحاكمة 
أعـــتـــقـــد أن أي  لمــيــســيــســبــي، «لا 
شخص لا يمكن استبداله». ورغم 
أن توقيت الإعلان عن ترشحه لا 
يـــزال غــيــر مــؤكــد، إلا أن الكشف 
ــة، قــبــل عــامــين  ــهـ عـــن هــــذه الـــوجـ
ــــراً غير  مـــن الانـــتـــخـــابـــات، عـــد أمـ
عادي، وقد يؤدي إلى مضاعفات 
سلبية على الجمهوريين الذين 
يسعون لإعــادة سيطرتهم على 

الكونغرس في الخريف المقبل.
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تجمع القبائل في كابل يطالب 
باعتراف دولي بحكومة «طالبان»

ــات تــجــمــع  ــيــ ــالــ ــعــ ــت فــ ــمــ ــتــ ــتــ اخــ
نظمته حركة «طالبان» وضم الآلاف 
من الزعماء الدينيين والقبليين أمس 
(السبت)، بحث الحكومات الأجنبية 
على الاعتراف رسمياً بحكومتهم، 
تـــقـــديـــم أي إشــــــــارات عــن  لـــكـــن دون 
المــطــالــب  المــــواقــــف إزاء  فــــي  تــغــيــيــر 
ــادة فــتــح المـــدارس  الــدولــيــة، مــثــل إعــ
اللقاء  الــثــانــويــة للفتيات. وتــزامــن 
فــي الــعــاصــمــة الأفــغــانــيــة مــع جولة 
ــات  ــات عــقــدتــهــا الـــولايـ ــادثـ ــحـ ــن المـ مـ
المــتــحــدة مـــع الــحــركــة المــتــشــددة في 
الدوحة لمناقشة مسألة المساعدات، 
إثر الزلزال الذي ضرب أفغانستان. 
وقــالــت وزارة الخارجية الأميركية 
ــذي تــرأســه  عـــن اجــتــمــاع الـــدوحـــة الــ
المــمــثــل الأمــيــركــي الـــخـــاص لــشــؤون 
أفــغــانــســتــان تــومــاس ويــســت، إنها 
ضغطت على سلطات «طالبان» في 
ملف حــقــوق المـــرأة الـــذي يُــعــد نقطة 
شــائــكــة دفــعــت واشــنــطــن إلـــى إلــغــاء 
ــارس  ــي مــ ــة فــ ــدوحــ ــالــ ــات بــ ــادثــ ــحــ المــ
(آذار)، عندما أغلقت الحركة مدارس 
الــبــنــات الــثــانــويــة فــي أفــغــانــســتــان. 
البيان إن «الــولايــات المتحدة  وقــال 
تــــدعــــم مـــطـــالـــب الـــشـــعـــب الأفـــغـــانـــي 
بــالــســمــاح لــلــفــتــيــات بـــالـــعـــودة إلــى 
ــدارس والــســمــاح للنساء بالعمل  المـ
والمــســاهــمــة فــي الــنــمــو الاقــتــصــادي 
ــرك والـــتـــعـــبـــيـــر عــن  ــحــ ــتــ ــبـــلاد والــ ــلـ لـ
أنفسهن بحرية». من جهتها، قالت 
المبعوثة الأميركية الخاصة لحقوق 
الــنــســاء الأفــغــانــيّــات، ريــنــا أمــيــري، 
عبر «تويتر»، إنّها رفضت حضور 

المحادثات.
ــبــــان» قــد  ــالــ ــانــــت حـــركـــة «طــ وكــ
ــن إعــــــــلان ســــابــــق بـــأن  ــ ــعــــت عـ ــراجــ تــ
المــــدارس ستفتح فــي مــارس  جميع 
(آذار)، وأثــار التراجع انتقادات من 

الحكومات الغربية.
ــر  ــدمـ وفــــــي أعــــقــــاب الــــــزلــــــزال المـ
الـــشـــهـــر المــــاضــــي، طـــالـــبـــت الــحــركــة 
ــراج عـــن بــعــض الاحــتــيــاطــات  ــالإفــ بــ
الأجنبية للبلاد والمجمدة حالياً من 
جانب الولايات المتحدة التي تريد 
ضــمــانــات بــأن الأمــــوال ستخصص 
لمساعدة السكان. وقالت الخارجية 
الأمــيــركــيــة فـــي بــيــان الــجــمــعــة، إنــه 
خــلال الاجــتــمــاعــات يــومــي الأربــعــاء 
والخميس، كررت الولايات المتحدة 
تــعــهــداً ســابــقــاً بــتــقــديــم ٥٥ مــلــيــون 
دولار على شكل مساعدات جديدة 
للإغاثة من الزلزال. وكانت المتحدثة 
بــاســم الــبــيــت الأبــيــض كــاريــن جــان 
ــــت ســــابــــق، إن  ــالــــت فــــي وقــ بـــيـــيـــر قــ
الجهود مستمرة في سبيل «تحريك 
ــــوال» مــن الاحــتــيــاطــات المــجــمــدة.  أمـ
ويــتــعــلــق الأمـــــر بــمــبــلــغ ٣٫٥ مــلــيــار 
المــجــمــدة.  دولار مـــن الاحـــتـــيـــاطـــات 
ــر بـــيـــان الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة  ــ وذكـ
نــاقــشــا  ــبــــين  ــانــ الـــجـــمـــعـــة، أن «الــــجــ
بالتفصيل الإجـــــراءات الأمــيــركــيــة» 
بــــشــــأن المــــبــــلــــغ، وهـــــــي أمــــــــــوال قــــال 
الــبــيــت الأبــيــض الأســـبـــوع المــاضــي، 
الــولايــات المتحدة تعمل «بشكل  إن 
عـــاجـــل» عــلــى تــســويــتــهــا. وأعــلــنــت 
ــبـــذل  ــا تـ ــ ــهـ ــ ــان» أنـ ــ ــبــ ــ ــ ــال ــ ــة «طــ ــومــ ــكــ حــ
أقــصــى الــجــهــود لمــســاعــدة ضحايا 
الــزلــزال وطلبت مساعدة المنظمات 
الــذي  الــدولــي  الإنــســانــيــة والمجتمع 

رفض الاعتراف بها حتى الآن.
وفــي فبراير (شــبــاط) الماضي، 
جمد الرئيس الأميركي جو بايدن 
أمــــوال  ــيـــارات دولار مـــن  ــلـ ســبــعــة مـ
البنك المركزي الأفغاني مودعة لدى 
مؤسسات مالية أميركية، قــال إنه 
ســيــخــصــص نــصــفــهــا لــتــعــويــضــات 
طالبت بها عائلات ضحايا هجمات 
(أيـــــــــلـــــــــول). وســـقـــط  ــبـــر  ــتـــمـ ــبـ ١١ سـ
الاقتصاد الأفغاني في براثن أزمة 
عميقة بــعــدمــا سحبت الحكومات 
الغربية تمويلها للحكومة وفرضت 
عــــقــــوبــــات صــــارمــــة عـــلـــيـــهـــا، قــائــلــة 
إن عــلــى حــكــومــة «طــالــبــان» تغيير 
مــوقــفــهــا بــشــأن حــقــوق الإنـــســـان، لا 

سيما حقوق المرأة.
ــون فــــي تــجــمــع  ــاركــ وقــــــال المــــشــ
لــرجــال الــديــن وأعـــيـــان الــقــبــائــل في 
بيان: «نطالب دول المنطقة والعالم، 
الــــــــــــدول الإســــــلامــــــيــــــة...  ــا  ــمــ ــيــ لا ســ
ــــراف بـــــإمـــــارة أفـــغـــانـــســـتـــان  ــتـ ــ ــــالاعـ بـ
الإسلامية... ورفع جميع العقوبات 
وإلغاء تجميد أموال (البنك المركزي) 
ــم الــتــنــمــيــة فـــي أفــغــانــســتــان».  ــ ودعـ
ــارة أفغانستان الإســلامــيــة هو  وإمــ
الاســـــم الـــــذي تــســتــخــدمــه الــجــمــاعــة 
ــارة إلــــى حــكــومــتــهــا الـــتـــي لم  لــــلإشــ
تعترف بها أي دولـــة رسمياً حتى 
الآن. وانــضــم زعــيــم الــجــمــاعــة نــادر 
الـــظـــهـــور عــلــنــاً إلـــــى الــتــجــمــع الــــذي 
استمر ثلاثة أيــام وشــارك فيه أكثر 
ــن الــــرجــــال يـــوم  ــة آلاف مــ ــعــ ــن أربــ مــ
الـــجـــمـــعـــة، وألــــقــــى كــلــمــة هـــنـــأ فــيــهــا 
المشاركين بانتصار «طالبان» وأكد 

استقلال البلاد.
وبــــــــث الــــتــــلــــفــــزيــــون الــــرســــمــــي 
الكلمات التي ألقاها المشاركون في 
التجمع، ومن بينهم عدد قليل أثار 
قضية تعليم الفتيات والنساء. وقال 
نائب زعيم «طالبان» والقائم بأعمال 
وزير الداخلية سراج الدين حقاني، 
الــعــالــم يطالب بحكومة شاملة  إن 
وتعليم شامل، وإن هاتين القضيتين 
تحتاجان وقتاً. لكن الزعيم الأعلى 
لــلــجــمــاعــة هــبــة الـــلـــه أخـــونـــد، الـــذي 
يتخذ من مدينة قندهار الجنوبية 
مــقــراً لــه، قــال إنــه لا يحق للأجانب 
إمــلاء أوامــر. وقــال البيان الختامي 
لــلــتــجــمــع إن الـــــدفـــــاع عــــن الإمـــــــارة 
الإســـــلامـــــيـــــة واجـــــــــب وإن تــنــظــيــم 
ــــذي أعـــلـــن مــســؤولــيــتــه  «داعـــــــش»، الـ
الــبــلاد،  عــن كثير مــن الهجمات فــي 
تنظيم غير مشروع. وجاء في البيان 
أن أفغانستان لن تتدخل في شؤون 
الــــجــــوار وعــلــيــهــا ألا تــتــدخــل  دول 
هــي كــذلــك فــي شـــؤون أفــغــانــســتــان. 
وأكّـــدت وزارة الخارجية الأميركية 
أنّها تطرّقت إلى قضايا معيّنة مع 
حــركــة «طــالــبــان» خــلال المــحــادثــات، 
بــهــدف تــحــســين حــيــاة الأفـــغـــان، إلا 
ــداً بشأن  أنّــهــا قــالــت إنّــهــا «قــلــقــة جـ
أفــعــال... طالبان في المــجــالات التي 
يُـــشـــرف عــلــيــهــا» مــكــتــبــهــا، مــعــبّــرةً 
عن «خيبة أمــل لأنّ أيّ تعهّد دولــيّ 
صلب لم يُسفر حتّى الآن عن نتائج 
ساء والفتيات 

ّ
مهمّة بالنسبة إلى الن

ــكّـــــان الأفــــغــــان  ــ ــسـ ــ ــات والـ ــ ــيّـ ــ ــانـ ــ ــغـ ــ الأفـ
لـــلـــخـــطـــر». ولا تــعــتــرف  المـــعـــرّضـــين 
الــولايــات المتحدة بحكم «طالبان» 
فـــي أفــغــانــســتــان مــنــذ أن اســتــولــت 
الحركة على السلطة فــي أغسطس 

(آب) ٢٠٢١.

كابل - واشنطن: «الشرق الأوسط»

تتجه أصابع الاتهام إلى أطراف النزاع الرئيسية وهي الجيوش الوطنية وتنظيما «القاعدة» و«داعش»

تضاعف عدد ضحايا أعمال العنف في منطقة الساحل منذ ٢٠٢٠
باماكو: «الشرق الأوسط»

تضاعف عــدد المدنيين الذين 
قــتــلــوا فـــي هــجــمــات مــنــســوبــة إلــى 
فـــي منطقة  مــجــمــوعــات مــتــطــرفــة 
الــســاحــل مــنــذ ٢٠٢٠، فـــي حـــين أن 
عدد القتلى من جراء نيران القوات 
المسلحة «ارتفع مجددا بفارق هائل 
في مطلع ٢٠٢٢» بحسب التحالف 
المدني من أجل الساحل الذي يضم 
مــنــظــمــات غــيــر حــكــومــيــة مــن غــرب 

إفريقيا.
أحـــــــــصـــــــــت المـــــــنـــــــظـــــــمـــــــة غــــيــــر 
الــحــكــومــيــة المــتــخــصــصــة «أكــلــيــد» 
ــال مـــقـــتـــل ١١٢٧٦ مــدنــيــا  ــمــ بــــالإجــ
فــي بــلــدان الــســاحــل الـــثـــلاث، مالي 
والــنــيــجــر وبــوركــيــنــا فـــاســـو، منذ 
اندلاع النزاع عام ٢٠١٢ في المنطقة.

وقال مواطن من منطقة ميناكا 
فــي مــالــي الــتــي شــهــدت مــواجــهــات 
دامية في الأشهر الأخيرة متحدثا 
لــوكــالــة فـــرانـــس بــــرس: «عــائــلاتــنــا 
لــنــا أن ذلــك  بــالمــئــات ويتهيأ  تقتل 
ــــاس». وأضـــــــاف أثـــنـــاء  ــنـ ــ ــمّ الـ ــهـ لا يـ
وجــــوده فــي بــامــاكــو أن الــقــتــلــى لا 
يــتــم إحــصــاؤهــم أحــيــانــا بــدقــة بل 
ــات»، مــضــيــفــا  ــ ــئــ ــ «بـــالـــعـــشـــرات والمــ
بأسف: «حين يحصل (الهجوم) في 
شمال مالي في الصحراء، غالبا ما 
لا يصدر بيان عن الدولة... عندها 

ندفنهم ونواصل حياتنا». 
فـــــبـــــعـــــدمـــــا كـــــــانـــــــت المـــــــجـــــــازر 

مـــحـــصـــورة فـــي شـــمـــال مـــالـــي عند 
انـــــــــدلاع الــــــنــــــزاع، تـــتـــســـع المــنــطــقــة 
ــتــــي تـــشـــهـــد أعـــمـــال  الـــجـــغـــرافـــيـــة الــ
العنف، وصلت إلى وسط البلاد ثم 
امتدت إلى بوركينا فاسو والنيجر 
ــيـــوم، فتنتشر  الـ أمـــا  المـــجـــاورتـــين. 
باتجاه جنوب مالي على ما أفاد 
رئـــيـــس تـــحـــريـــر المــــوقــــع الإعـــلامـــي 
المالي «بنبيري» بوكار سانغاريه. 
وتتجه الأصابع إلى أطراف النزاع 
الرئيسية وهي الجيوش الوطنية 
وتنظيما «القاعدة» و«داعش» في 
الصحراء الكبرى. وقال سانغاريه 
الــتــي تنشط  الــحــركــة الأخـــيـــرة  إن 
بصورة رئيسية على الحدود بين 
مــالــي والــنــيــجــر وبــوركــيــنــا فــاســو 
«لطالما اعتمدت إستراتيجية عنف 

تجاه السكان لإرساء سيطرتها».
ــــى المـــــدنـــــيـــــون  ــلـ ــ ــتـ ــ ــقـ ــ وكـــــــــــــان الـ
يــقــتــصــرون عــلــى المــئــات بــين ٢٠١٢ 
و٢٠١٧ غير أن الأمــر تسارع فجأة 
بــعــد ذلــــك وذكــــــرت مــنــظــمــة أكــلــيــد 
أنـــــه تــــم تــخــطــي عــتــبــة ألـــــف قــتــيــل 
مــدنــي فــي الــســنــة عـــام ٢٠١٨، قبل 
تخطي عتبة ألفي قتيل عام ٢٠١٩. 
ــورة عـــامـــة أوضـــــح مــحــمــدو  وبــــصــ
عــبــد الــرحــمــانــي مــنــســق «الــشــبــكــة 
ــــي» فــي  ــنـ ــ ــة لـــلـــقـــطـــاع الأمـ ــيـ ــقـ ــريـ الإفـ
النيجر أن تزايد المجازر جعل «عدد 
الضحايا يتضاعف خلال السنتين 

الماضيتين» في الساحل.
الــنــزاع في  وتقول «أكليد» إن 

الــســاحــل يتسبب كــل سنة  منطقة 
بــســقــوط عـــدد مــتــزايــد مـــن القتلى 
مــعــظــمــهــم مـــن المـــدنـــيـــين الــعــالــقــين 
فــــي دوامــــــــة المـــــجـــــازر والــعــمــلــيــات 
ــيــــة. ويــــشــــهــــد كـــــل شــهــر  ــامــ ــقــ ــتــ الانــ
ــــذه المــنــطــقــة حــيــث  هـــجـــمـــات فــــي هـ
ــاء الــكــثــيــر مــــن الـــقـــرى  ــمــ بـــاتـــت أســ
تـــذكـــر بـــمـــجـــازر، مــثــل ديــالاســاغــو 
ــيـــث قـــضـــى ١٣٢  ــالــــي حـ بــــوســــط مــ
مدنيا وسيتنغا في بوركينا فاسو 
حــيــث قــتــل ٨٦ مــدنــيــا فـــي يــونــيــو 
(حـــزيـــران). وقــتــل ٢٠٥٧ مدنيا في 

مــالــي والــنــيــجــر وبــوركــيــنــا فــاســو 
منذ بدء العام ٢٠٢٢ على ما أفادت 
وكــالــة فــرانــس بـــرس اســتــنــادا إلــى 
حصيلة احتسبتها «أكليد». حسب 
منظمة هيومن رايتس ووتش قتل 
بــأيــدي الجيش  مــقــتــل ٣٠٠ مــدنــي 
فــي مـــورا بــوســط مــالــي فــي مــارس 
(آذار)، وفي مايو (أيار) قتل حوالي 
خمسين مدنيا بحسب السلطات 
في مــادجــواري في شــرق بوركينا 
ــاشــــط حــقــوقــي  ــو. وأبـــــــــدى نــ ــ ــاسـ ــ فـ
طــلــب عـــدم ذكـــر اســـمـــه، اســتــنــكــاره 

ــلــــون وســــط  ــتــ ــقــ يــ ــــين  ــيــ ــ ــدنــ ــ لأن «المــ
الــلامــبــالاة مــن غير أن يــعــرف أحد 
بهم، وبالتالي يقضي عدد متزايد 

منهم».
وينسب العديد مــن المراقبين 
المــجــزرة الأخــيــرة فــي سيتنغا إلى 
لــم  تـــنـــظـــيـــم «داعــــــــــش» حـــتـــى وإن 
تعلن أي جهة مسؤوليتها عنها. 
وقـــــــال نــــاجــــون بـــعـــد بـــضـــعـــة أيــــام 
ــــرس: «كـــانـــوا يــفــتــحــون  لــفــرانــس بـ
أبــــواب المــنــازل لــيــدخــلــوا ويــعــدمــوا 
الــنــار  (ســكــانــهــا) وكــانــوا يطلقون 

على مَن يحاولون الفرار».
وبــالــرغــم مــن تــدخــل عسكري 
ــوات، عــجــز  ــ ــنــ ــ أجـــنـــبـــي اســـتـــمـــر ســ
مــخــتــلــف الأطــــــــراف مــــن حــكــومــات 
والأمم المتحدة وجيوش أجنبية عن 
وقــف أعــمــال العنف بحق المدنيين 
ويرى جميع الذين التقتهم فرانس 
برس أنه ليس هناك مؤشرات إلى 

تحسن في الأفق.
وذكروا عدة أسباب تدعو إلى 
القلق، منها إستراتيجية معتمدة 
بــصــورة معممة ردا على توسيع 
الــجــهــاديــين نــطــاق تــحــركــهــم تقوم 
على «الخيار العسكري الصرف»، 
وهــو مــا أثبتته فــي نهاية يونيو 
(حــــــزيــــــران) إقــــامــــة «مـــنـــاطـــق ذات 
أهمية عسكرية» حيث «يحظر أي 
وجود بشري» في بوركينا فاسو، 
وعــجــز الـــــدول عـــن الــســيــطــرة على 
المــنــاطــق الــريــفــيــة الــشــاســعــة حيث 
ينتشر المتشددون، والخلط الذي 
لا يزال قائما بين بعض مجتمعات 
الـــبـــدو والــتــنــظــيــمــات الــجــهــاديــة، 
والانسحاب النهائي المرتقب لقوات 
عملية برخان الفرنسية من أراضي 

مالي.
الـــعـــام لمنظمة  وحـــــذر الأمـــــين 
الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش 
في مطلع يونيو (حزيران) بأن هذا 
الانسحاب المقرر في نهاية الصيف 
«ســتــكــون لـــه عـــواقـــب عــلــى صعيد 

حماية المدنيين».

محتجون يحرقون علم الاتحاد الأوروبي ويحتفلون بقرار سحب القوات الفرنسية من مالي (أ.ف.ب)

تبحث اليوم في فرض عقوبات على مالي وغينيا وبوركينا فاسو

قمة قادة غرب أفريقيا تشعر بالقلق من خطر عدوى الانقلابات في المنطقة
أكرا: «الشرق الأوسط»

شــهــدت منطقة غــرب أفريقيا 
ــات فـــــي أقـــــــل مــن  ــ ــــلابـ ــقـ ــ ســـلـــســـلـــة انـ
ــي ١٨ أغـــســـطـــس (آب)  ــ فـ ــــين:  ــامـ ــ عـ
٢٠٢٠ فــي مــالــي فـــرض أمـــراً واقــعــاً 
جديداً استكمل في ٢٤ مايو (أيار) 
٢٠٢١. وفــي الخامس من سبتمبر 
ــلــــول) ٢٠٢١ فـــي غــيــنــيــا ثـــم في  (أيــ
الــثــانــي) ٢٠٢٢  ٢٤ يــنــايــر (كـــانـــون 
فــــي بـــوركـــيـــنـــا فــــاســــو. وتــضــاعــف 
لــدول غرب  المجموعة الاقتصادية 
أفــريــقــيــا الـــتـــي تــشــعــر بــالــقــلــق من 
خــطــر الـــعـــدوى فـــي مــنــطــقــة هــشــة، 
ــتـــمـــاعـــات الـــقـــمـــم والــــوســــاطــــات  اجـ
والضغط لتسريع عـــودة المدنيين 

إلى قيادة هذه البلدان.
ــــد يــعــقــد قــادتــهــا  والـــيـــوم الأحـ
انــتــظــارهــا فــي العاصمة  قمة طــال 
الــغــانــيــة أكــــرا لاتـــخـــاذ قــــرار بــشــأن 
الــدول الثلاث  فــرض عقوبات على 
الــتــي شــهــدت منذ ٢٠٢٠ انقلابات 
ــادة دول  ــ ــ ــــدرس قـ ــيـ ــ مـــتـــتـــالـــيـــة. وسـ
المجموعة، الذين يعتزمون الضغط 
من أجل عودة سريعة للمدنيين إلى 
ــراءات الـــرد الــصــارمــة  ــ الــســلــطــة، إجـ
التجارية والمالية التي فرضت على 
مالي منذ يناير (كــانــون الثاني)، 
ــــدة عـــلـــى بــوركــيــنــا  ــــل شـ ــلـــك الأقــ وتـ

فاسو وغينيا.
وتواجه مالي الدولة الفقيرة 
الــتــي لا تــطــل عــلــى بــحــار وتــشــهــد 

نــزاعــاً مستمراً منذ أكثر مــن عقد، 
حـــظـــراً عــلــى الــصــفــقــات الــتــجــاريــة 
والمــــالــــيــــة، بـــاســـتـــثـــنـــاء المــنــتــجــات 
ــا بـــوركـــيـــنـــا فــاســو  ــ ــيــــة. أمـ الأســــاســ
البلد الساحلي الآخر الذي يواجه 
ــبــــب نــــشــــاطــــات  اضــــــطــــــرابــــــات بــــســ
ــتـــشـــددة، وغــيــنــيــا،  المــجــمــوعــات المـ
فعضويتيهما معلقتان حالياً فقط 
من هيئات المجموعة الاقتصادية. 
ــكـــن المـــجـــمـــوعـــتـــين الــعــســكــريــتــين  لـ
الحاكمتين فيهما تنويان البقاء في 
السلطة لثلاث سنوات وتعرضان 

البلدين لعقوبات أكثر صرامة.
وتجري مفاوضات شاقة منذ 
أشــهــر بــين المــجــلــس الــعــســكــري في 
مالي ومجموعة غرب أفريقيا لكنها 
حتى الآن لــم تــؤد إلــى أي تسوية. 
ولم تؤد القمة الأخيرة التي عقدت 
في الشهر الماضي إلى نتيجة تذكر، 
إذ إنه لم يتخذ أي قرار بشأن فرض 
عقوبات على الأنظمة الانقلابية، 
وحــــــــددت المـــجـــمـــوعـــة مـــهـــلـــة شــهــر 
إضــافــي لــلــتــفــاوض والاتـــفـــاق على 

رفع العقوبات أو الإبقاء عليها.
فــــــــي هــــــــــذه الأثــــــــــنــــــــــاء، وصـــــل 
الوسيط غودلاك جوناثان الرئيس 
الــنــيــجــيــري الأســـبـــق إلــــى بــامــاكــو 
الجمعة للقاء السلطات العسكرية. 
ــلــــومــــات عــن  ــعــ ــــرب أي مــ ــــسـ تـ ولـــــــم 
محادثاته، لكن أحد أعضاء الوفد 
المـــرافـــق لـــه قـــال لــوكــالــة الــصــحــافــة 
الفرنسية إن «مــالــي حققت تقدماً 

هـــــائـــــلاً». وأضــــــــاف أنـــــه حـــتـــى إذا 
ــتـــعـــديـــلات الــتــي  بــقــيــت «بـــعـــض الـ
ــإن المــجــلــس  ــ ــا»، فـ ــ ــراؤهــ ــ يــتــعــين إجــ
الــعــســكــري فــي مــالــي «يــقــوم بعمل 
جيد». وأعلنت السلطات الأربعاء 
برنامجاً لإجراء الانتخابات يحدد 
مــوعــد الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة في 
فبراير (شباط) ٢٠٢٤. والاستفتاء 
الدستوري في مارس (آذار) ٢٠٢٣ 
والانــــتــــخــــابــــات الـــتـــشـــريـــعـــيـــة بــين 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) ونوفمبر 

(تشرين الثاني) ٢٠٢٣.
ــي هــــــذه الــــخــــطــــوة بــعــد  ــ ــأتـ ــ وتـ
اعـــتـــمـــاد قــــانــــون انـــتـــخـــابـــي جــديــد 
ــي ١٧ يـــونـــيـــو (حــــــزيــــــران). وكـــل  فــ

هـــــــذه شـــــــــروط مـــســـبـــقـــة أســـاســـيـــة 
للمجموعة الاقتصادية لدول غرب 
أفريقيا بهدف رفع العقوبات التي 
فرضت على البلاد في التاسع من 
يناير (كانون الثاني) لوقف خطة 
الجيش للحكم لمدة خمس سنوات. 
مع ذلك، هناك نقطة قد تبقى عقبة 
المــفــاوضــات بعدما فتح الباب  فــي 
الآن وتتعلق بترشح العسكريين 
لــلانــتــخــابــات. وفــــي بـــامـــاكـــو، قــال 
بائع ماشية مبتسماً إن قمة الأحد 
تحمل بعض الأمل «خصوصاً مع 
ــتـــراب عــيــد الأضـــحـــى فـــي نهاية  اقـ
الأسبوع المقبل». وأثرت العقوبات 
بــشــكــل كــبــيــر عــلــى اقــتــصــاد الــبــلاد 

المنهك أصلاً بسبب النزاع المستمر 
منذ عشر سنوات.

وفـــي بــوركــيــنــا فــاســو، عينت 
المــجــمــوعــة وســيــطــاً رغــــم «قــلــقــهــا» 
خلال الأشهر الـ٣٦ المحددة للمرحلة 
الانتقالية. وصرح دبلوماسي من 
المنطقة لوكالة الصحافة الفرنسية: 
«نحن على طريق التسويات» مع 

هذا البلد.
وتــوجــه هــذا الوسيط، رئيس 
الــنــيــجــر الــســابــق مــحــمــد إيــســوفــو 
إلــى واغــادوغــو الجمعة قبل القمة 
ليطلع على بــرنــامــج للانتخابات 
قدمه العسكريون الحاكمون إلى 
ــاء. وقـــــال رئــيــس  ــ ــعـ ــ الأحـــــــزاب الأربـ

الـــوزراء ألبرت ويــدراوغــو إن الأمر 
«يتعلق بجانبين: استعادة الأمن 
وتــنــظــيــم انــتــخــابــات لــلــعــودة إلــى 
الـــنـــظـــام الــــدســــتــــوري الــطــبــيــعــي». 
ــــرى الـــحـــزب الــحــاكــم ســابــقــاً أن  ويـ
ــبـــرنـــامـــج هــــو بــــرأي  ــذا الـ ــ تـــقـــديـــم هـ
رئـــيـــســـه الـــحـــســـن بـــــالا ســـاكـــانـــدي 
ــل المــجــمــوعــة»  ــ «مـــســـرحـــيـــة مــــن أجـ
الاقــتــصــاديــة لــغــرب أفــريــقــيــا. لكن 
مــصــادر عــدة قريبة مــن المجموعة 
ترحب بهذه الخطوات التي ينظر 
إليها على أنها مساعٍ للتوصل إلى 

تسوية.
وفــي غينيا البلد الــذي رفض 
حــتــى الآن قـــــدوم وســـيـــط، وافــقــت 
المــجــمــوعــة الــعــســكــريــة عــلــى فــتــرة 
انــتــقــالــيــة مــدتــهــا ٣٦ شـــهـــراً. لكن 
ــقـــي مــاكــي  ــريـ ــاد الأفـ ــحــ ــيـــس الاتــ رئـ
ســال رأى أن هــذه المهلة «لا يمكن 
أن تــطــرح». وقـــال: «سيتعين على 
مـــجـــمـــوعـــة غـــــرب أفـــريـــقـــيـــا اتـــخـــاذ 
إجراءات». وكانت المنظمة عبرت في 
القمة الماضية عن «مخاوف جدية» 
فــي مواجهة الخلافات السياسية 
وحثت السلطات على إنشاء إطار 
ــراف السياسيين  ــ لــلــحــوار مــع الأطـ
والمجتمع المدني. وفي خطوة أولى، 
استقبلت الحكومة الاثنين الأحزاب 
السياسية الرئيسية بهدف الدخول 
في حــوار. وقد اشترط العديد من 
الأطـــراف للمشاركة تعيين وسيط 

من غرب أفريقيا.

رئيس بوركينا فاسو الكولونيل بول هنري داميبا محاطاً بجنوده (رويترز)



التسويات تصنع الاتفاقيات
كما في السياسة والاقــتــصــاد، كذلك في البيئة والمناخ. 
فالتسويات هي التي تصنع الاتفاقيات الكبرى، حيث تتشابك 
الــخــيــارات. وليست  الــوقــائــع وتــتــضــارب المــصــالــح وتتشعب 
التسويات عيباً، إذ لا أحــد يملك ناصية الحقيقة وحــده في 

هذه القضايا المعقدة.
ــتـــراف الــعــالــم  وقـــد تــكــون المـــبـــادرة الأكـــثـــر تــعــبــيــراً عـــن اعـ
بضرورة التفاوض في القضايا البيئية وصولاً إلى تسويات 
مقبولة هــي «نــشــرة مفاوضات الأرض»، التي ترصد يومياً 
الاجتماعات الدولية المعنية بالبيئة والتنمية والمناخ. ومنذ 
انــطــلاقــهــا مــع قــمــة الأرض فــي ريـــو دي جــانــيــرو عـــام ١٩٩٢، 
أصــبــحــت هـــذه الــنــشــرة المــرجــع الأهـــم لتوثيق مــواقــف الـــدول 
والمنظمات في الاجتماعات والمــفــاوضــات، بناءً على تقارير 
يعدها مــنــدوبــون مستقلون يحضرون المناقشات. وتصدر 
النشرة عن «المعهد الدولي للتنمية المستدامة»، وهو مؤسسة 
غير حكومية تأسست في كندا عام ١٩٨٨. ويعكس اسم النشرة 
الواقع الذي تواجهه قضايا البيئة والتنمية، إذ إن ما يحتاجه 
العالم لإنقاذ هذا الكوكب المهدد لا يقل عن مفاوضات جدية 

وصادقة من أجل الأرض.
رافقت التسويات العمل البيئي الدولي منذ انطلاقه في 
مؤتمر استوكهولم حــول البيئة البشرية عــام ١٩٧٢، لكنها 
ــات لــحــمــايــة طبقة  ــاوضـ ــفـ ــي المـ ــى فـ ــ ــرزت بـــقـــوة لــلــمــرة الأولــ ــ بـ
الأوزون، التي بدأت عام ١٩٨٢، واقتصرت نتائجها لسنوات 
على تفاهمات عامة حــول ضــرورة الحد من انبعاثات مواد 
«الكلورو فلورو كربون» المسببة لترقق طبقة الأوزون. غير أن 
الأبحاث العلمية خلال السنوات اللاحقة وجــدت أن تخفيف 
استخدام هذه المواد المضرة لا يكفي، بل يجب وقفها كلياً في 
أسرع وقت. واقترح العلماء سنة ٢٠٠٠ موعداً للإلغاء التام. 
لكن حين عجز المفاوضون عن الاتفاق، تم التوصل عام ١٩٨٧ 
إلى تسوية بتخفيض الإنتاج والاستخدام إلى النصف سنة 
النامية فترة سماح ومساعدات تقنية  الــدول  ٢٠٠٠، وإعطاء 
ومالية لتمكينها من الالتزام. ومع النجاح في تطبيق بنود 
الاتفاقية أسرع من المتوقع، قررت الدول الأعضاء لاحقاً تقديم 
موعد الوقف الكلي للمواد المستنزفة للأوزون، وليس ٥٠ في 

المائة فقط، إلى ١٩٩٧، ونجح العالم في تنفيذ هذا الهدف.
حين تراجع مصطفى كمال طُلبة، المدير التنفيذي لبرنامج 
الأمم المتحدة للبيئة آنذاك، الذي كان يدير المفاوضات عام ١٩٨٧، 
عن موقفه المبدئي بشأن الإنهاء الكامل لإنتاج واستخدام المواد 
المستنفدة لطبقة الأوزون بحلول سنة ٢٠٠٠، اتهمه البعض 
البيئة. وكــان في طليعة المهاجمين منظمات  بخيانة قضية 
غير حكومية، على رأسها «غرينبيس». ونتذكر جواب طُلبة 
الشهير: «إذا كنا نريد حماية البيئة، فلنبدأ بخطوة وسوف 
تليها خطوات. وما لا يمكن أن يُدرَك كله لا يجوز أن يُترَك كله». 
وقد أثبتت التطورات خلال سنوات قليلة أن مصطفى طُلبة لم 

ن القضية، بل كان، ببساطة، أكثر واقعية.
ُ

يخ
هذا لا يعني إطلاقاً التنازل عن الحقائق العلمية والسكوت 
عن الجرائم البيئية. فعلى المجرمين الذين يعيثون في البيئة 
والطبيعة فساداً أن يدفعوا الثمن كاملاً، وفق قوانين صارمة، 
ســواء أكــان الأمــر يتعلق بتلويث الأرض والمــيــاه والــهــواء، أم 
باستنزاف الموارد الطبيعية وهدرها. هذا النوع من الجرائم 
يجب أن يكون خــارج التسويات. غير أن قضايا معقدة مثل 
المناخ، وقبلها الأوزون، تتداخل فيها أمور متشعبة تنعكس 
فيها الواحدة على الأخرى، ويتطلب حلها الموازنة بين خيارات 

كثيرة.
ليست المسألة دائماً أبيض أو أســود، إذ يمكن أن يكون 
المــرحــلــي رمــاديــاً. هــنــاك حقائق علمية ثابتة يجب أن  الــحــل 
تبقى خــارج المساومة. لكن قد يكون من الــضــروري إخضاع 
البرنامج التطبيقي لدراسة تأخذ في الاعتبار الانعكاسات 
كافة، واعتماد خطة مرحلية على هذا الأساس. فليس الوقف 
المتسرع للوقود الأحفوري، مثلاً، في مصلحة البيئة، إذا حصل 
الــغــابــات بحثاً عــن حطب  قبل توفير بــدائــل، وأدى إلــى قطع 

للطبخ والتدفئة في البلدان الفقيرة.
ذكـــرت قبل أيـــام الــنــاشــط فـــؤاد حــمــدان، الـــذي يتابع منذ 
سنوات العمل البيئي والإنساني الدولي في منظمات ألمانية 
تعنى بحقوق الإنــســان والطبيعة، بحديث معه عــام ١٩٩٩، 
حين كان يقود حملات «غرينبيس» في بيروت. في ذلك الزمن، 
ــال الأمـــن  تــعــرض نــاشــطــو المــنــظــمــة الــبــيــئــيــة لــلــضــرب مـــن رجــ
حين اقتحموا مصنعاً تصدر عنه انبعاثات ملوثة، وأوقفوا 
عمله لبعض الوقت. وفــي حين كانت معظم المعلومات التي 
أعلنوها عن مستويات التلويث وأنــواع الملوثات صحيحة، 
فقد كانت واحــدة منها مغلوطة. كانت نصيحتي أن تعتمد 
المنظمات البيئية دائماً أرقاماً علمية دقيقة في كل البيانات 
والــتــصــريــحــات، لأن الـــوقـــوع فــي خــطــأ صــغــيــر واحــــد يعطي 
المصانع الملوثة حجة للتشكيك في جميع الأرقام الأخرى. كما 
قلت له إن الناشطين قاموا بواجبهم في الاحتجاج، كما قام 
رجال الأمن بمهمتهم حين منعوهم. فالمواجهة، ضمن حدود، 
لــم تضرب الشرطة المتظاهرين  لــو  مفيدة للعمل البيئي، إذ 
بالهراوات لمنعهم من اقتحام المصنع، لما كانت وسائل الإعلام 
اهــتــمــت بــالمــوضــوع وخــصــصــت لــه مــقــدمــات نــشــرات الأخــبــار 

والصفحات الأولى للصحف.
لكنني نقلت إلــى فــؤاد حمدان أيضاً ما أســر به الدكتور 
مصطفى طُلبة أثناء العمل على مذكراته عام ٢٠١٥، فهو اعتبر 
أن احتجاجات المنظمات البيئية، وفي طليعتها «غرينبيس»، 
لــه بخيانة قضية البيئة حــين قبِل بتسوية  وحتى اتهامها 
مــرحــلــيــة فـــي قــضــيــة الأوزون، قــــوت مــوقــفــه ومــنــحــتــه دعــمــاً 
للوصول، بعد سنوات قليلة، إلى شروط أفضل مما اعتبرت 
«غرينبيس» أنه تنازل عنه. ففي هذا النوع من المفاوضات، 
السر هو في اختيار ما يؤخذ وما يُترك، للتقدم خطوة نحو 

تحقيق الهدف النهائي في أقرب فرصة.
وأكشف هنا سراً آخر: يوم اقتحم ناشطون بيئيون مؤتمراً 
للمنتدى العربي للبيئة والتنمية (أفد) لإيصال اعتراضهم إلى 
رئيس منظمة معنية بالتنمية الدولية، كان بين المتحدثين، 
لمطالبتها باهتمام أكبر بقضايا البيئة والطاقات النظيفة 
ــام للمنظمة المــضــيــفــة،  ــان رد فــعــلــي، كــأمــين عـ والمـــتـــجـــددة، كـ
طرد المحتجين من القاعة. وأذكر أن رئيس المنظمة التي كان 
الاحتجاج موجهاً إليها قال لي: «لقد أدوا واجبهم كما أنت 
أديت واجبك». وطلب صوراً ونسخة من شريط فيديو لتوثيق 
الاحتجاج والمطالب، لأنها، كما قال، تساعده في إيصال الرأي 
الآخر إلى الحكومات الأعضاء، تسهيلاً لإقناعهم بتفاهمات.

ذكرتُ التسويات في مقال كتبته أخيراً عن الذكرى الخمسين 
لمؤتمر استوكهولم حول البيئة، فرد صديق صحافي أنه «لولا 
التسويات لما زادت الكوارث». شكراً له لتحريضي على كتابة 
هذا المقال، لإيضاح أن التسويات الصحيحة قد تؤدي ليس 
فقط إلى منع الكوارث وتحقيق الأهداف في المدى المتوسط، بل 
أحياناً إلى تسريع الأهداف، كما حصل في موضوع الأوزون. 
المطلوب مفاوضون بارعون في الدبلوماسية، يستندون إلى 

العلم والقانون.

* الأمين العام للمنتدى العربي للبيئة والتنمية (أفد) 
ورئيس تحرير مجلة «البيئة والتنمية»
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كيف يمكن التقليل من البصمة البيئية لقطاع البناء؟
أوقاتهم  البشر معظم  يقضي 
فـــي أمـــاكـــن مــبــنــيــة، فـــي الــبــيــت وفــي 
الـــعـــمـــل  ــن  ــ ــاكــ ــ أمــ ــي  ــ فــ المـــــــدرســـــــة، أو 
ــه. وقـــلّـــمـــا  ــيــ ــرفــ ــتــ ــاء والــ ــفــ ــشــ ــتــ والاســ
يــفــكّــر أحـــد فـــي ســلامــة هـــذه البيئة 
ــا مــع  ــهـ ــقـ المـــصـــطـــنـــعـــة، ومـــــــدى تـــوافـ
البيئة الطبيعية خلال دورة حياتها 
الكاملة، ابتداءً من البناء والتشييد، 
ــمــــار والـــتـــشـــغـــيـــل،  ــثــ ــتــ وأثـــــنـــــاء الاســ

وانتهاءً بالهدم والإزالة.

بصمة بيئية ضخمة

ــيـــة بــمــا  ــنـ ــبـ ــئـــة المـ ــيـ ــبـ تـــحـــظـــى الـ
يــقــرب مــن نصف المـــواد الــخــام التي 
يستخرجها العالم، وتتسبب أعمال 
الــبــنــاء بــنــحــو ثــلــث كــمــيــة الــنــفــايــات 
الــولايــات المتحدة،  الإجمالية. وفــي 
تـــقـــدّر وكـــالـــة حــمــايــة الــبــيــئــة كمية 
النفايات الناتجة عن البناء والهدم 
بما يقارب ٦٠٠ مليون طن سنوياً، 
الــنــفــايــات الصلبة  أي ضــعــف كمية 

البلدية الناتجة في البلاد.
ووفقاً لتقرير «جيو ٦» الصادر 
ــم المــتــحــدة للبيئة  عـــن بــرنــامــج الأمــ
(يونيب) سيرتفع عدد سكان المناطق 
الــحــضــريــة مــن ٥٠ فــي المــائــة حالياً 
إلى ٦٠ في المائة في ٢٠٣٠ و٦٦٫٤ في 
المائة في ٢٠٥٠. وعلى الرغم من أن 
نحو ثلثي مساحة البناء الموجودة 
حالياً ستظل قائمة في ٢٠٤٠، فإن 
مساحة الأراضي المبنية ستتضاعف 
بحلول ٢٠٦٠، وهــذا يعني أن قدرة 
المدن على استيعاب الأعداد المتزايدة 
مــــن الـــســـكّـــان ســتــتــطــلــب زيـــــــادة فــي 
المساحات المبنية بمقدار ٢٣٠ مليار 
مــتــر مـــربـــع، أي مـــا يـــعـــادل إضــافــة 
إلــى العالم بمساحة  مدينة جديدة 

نيويورك كل شهر لمدة ٤٠ سنة.
ــاً  ــبـ ــاء لاعـ ــ ــنـ ــ ــبـ ــ ــاع الـ ــ ــطـ ــ ــد قـ ــ ــعــ ــ ــ ويُ
ــنـــاخـــي، إذ  ــر المـ أســـاســـيـــاً فـــي الــتــغــيُّ
الــبــنــاء والإنـــشـــاء كانت  إن عمليات 
المـــائـــة (١٣٫١  فـــي  مـــســـؤولـــة عـــن ٣٨ 
مــلــيــار طـــن) مــن انــبــعــاثــات الــكــربــون 
الــعــالمــيــة ذات الــصــلــة بــالــطــاقــة في 
سنة ٢٠١٥، ثم انخفضت انبعاثات 
هــــذا الــقــطــاع بــمــقــدار ١٠ فـــي المــائــة 
في سنة ٢٠٢٠ لتصبح ١١٫٧ مليار 
طــن. ويــعــزو تقرير «الــحــالــة العامة 
للأبنية والتشييد ٢٠٢١»، الصادر 
عن «يونيب»، أغلب هذا التراجع إلى 
تناقص الطلب على الطاقة نتيجة 
ــاً  ــة «كــــوفــــيــــد - ١٩»، وأيـــضـ ــائـــحـ جـ
إلـــى الــجــهــود المــســتــمــرة فـــي خفض 

الانبعاثات عالمياً.
وكـــــــانـــــــت ٩٠ دولــــــــــــة أدرجــــــــــت 
إجراءات لمعالجة الانبعاثات المتعلقة 
بالمباني أو تحسين كفاءة الطاقة في 
مساهماتها المحددة وطنياً بموجب 
اتفاقية باريس المناخية سنة ٢٠١٥. 
حت ١٣٦ دولــة عن  وعــام ٢٠٢٠، صرَّ
تخفيض في انبعاثات المباني ضمن 
المـــحـــددة وطــنــيــاً، رغــم  مساهماتها 

تباين الطموحات بين بلد وآخر.
الــبــنــاء مستهلكاً  ويُـــعـــدّ قــطــاع 
شرهاً للطاقة، ففي سنة ٢٠١٥ بلغ 
ــهــــلاك فــــي تــشــيــيــد  ــتــ إجــــمــــالــــي الاســ
ــو ١٤٤  ــحــ نــ ــا  ــهـ ــلـ ــيـ ــغـ ــــي وتـــشـ ــانـ ــ ــبـ ــ المـ
المــــائــــة مــن  فــــي  إكــــســــاجــــول، أو ٣٨ 
الطلب العالمي على الطاقة. وبحلول 
٢٠٢٠، وصــل اســتــهــلاك الــطــاقــة إلى 
١٤٩ إكساجول، أو ٣٦ في المائة من 
الطلب العالمي على الطاقة. ويعكس 
ــر عــمــلــيــات  ــيـ ــأثـ ــفــــاض تـ ــخــ ــذا الانــ ــ هــ
الإغلاق المرتبطة بالجائحة وتراجع 
ــــي الـــــتـــــزود بـــالـــطـــاقـــة  ــرار فـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ الاسـ
وتراجع القدرة على تحمل نفقاتها 
من قبل العديد من الأُسَر والشركات.

ما الذي يمكن فعله؟

هـــنـــاك الـــكـــثـــيـــر مــــن الـــخـــيـــارات 
التي يمكن اتباعها لخفض البصمة 
البيئية لقطاع البناء. فمن الممكن، 
ــثــــال، إقـــــلال نــفــايــات  عــلــى ســبــيــل المــ
الــهــدم والــبــنــاء مــن خـــلال دعـــم نظم 
الــبــنــاء المــســبــقــة الــصــنــع الــتــي تقلل 
مــن الــهــدر الــنــاتــج عــن أعــمــال البناء 
المـــوقـــع، ولا ســيــمــا أن تصميم  فـــي 
وتنفيذ هذه المنشآت يتم وفق أسس 
ـــض الـــفـــاقـــد وتـــعـــزز 

ّ
مـــعـــيـــاريـــة تـــخـــف

كفاءة استخدام الطاقة. ومن ناحية 
أخرى، يمكن تفكيك الأبنية المسبقة 
الصنع وإعـــادة تركيبها فــي أماكن 

أخرى، ما يقلّل من نفايات الهدم.
ويُــــــعــــــد مــــفــــهــــوم «الـــتـــصـــمـــيـــم 
الــحــالــي في  للتفكيك» هــو الاتــجــاه 
العمارة المستدامة، وهو يتبنى طرق 

بناء بسيطة باستخدام مواد متينة 
ــجــــودة، ويــســمــح بفصل  وعـــالـــيـــة الــ
الــتــحــتــيــة للمبنى  الــبــنــيــة  طــبــقــات 
وجعلها مرئية. وكانت أولمبياد لندن 
ت هــذه الأفــكــار مــن خلال 

ّ
٢٠١٢ تبن

بناء أماكن إقامة مؤقتة تتسع لنحو 
١٧ ألف رياضي، ثم أعيد استخدام 
هياكل هــذه المباني لتصبح منازل 
مستدامة للسكان المحليين، بفضل 
التصميم الذي سمح بتغيير موضع 

القواطع وإعادة تكوين الفراغات.
ــن تـــحـــســـين قــابــلــيــة  ــكـ ــمـ ــا يـ ــمــ كــ
المباني للتدوير من خلال التصميم 
الــــذكــــي الـــــــذي يــــأخــــذ فــــي الاعـــتـــبـــار 
اســـتـــخـــدام مــــــواد صـــديـــقـــة لــلــبــيــئــة، 
ــروف المـــنـــاخـــيـــة فــي  ــ ــظــ ــ ــي الــ ــ ــراعــ ــ ويــ
ــارة والــعــزل الــحــراري  التهوية والإنــ
والمائي. وتفرض العديد من البلدان 
ضـــوابـــط (كــــــــودات) تــخــص الــطــاقــة 
وكفاءتها في المباني؛ حيث كانت ٦٢ 

دولة قد اعتمدت مثل هذه الضوابط 
قبل قمة باريس المناخية في ٢٠١٥، 
وارتفع العدد حالياً إلى ٨٠ دولة، إلى 
المــدن  جــانــب جــهــود مماثلة تبذلها 

والحكومات المحلية.
ويــشــهــد الاســتــثــمــار فــي كــفــاءة 
استخدام الطاقة ارتفاعاً ملحوظاً؛ 
حيث وصل إلى أكثر من ١٨٠ مليار 
بــالمــقــارنــة مــع ١٢٩  دولار فــي ٢٠٢٠ 
فـــي ٢٠١٥، ومـــع ذلـــك،  مــلــيــار دولار 
جــــاءت مــعــظــم هـــذه الـــزيـــادة بفضل 
مــــبــــادرات عــــدد مـــحـــدود مـــن الــــدول 
الأوروبـــــــيـــــــة. ومــــــن دون اســتــثــمــار 
أوســــــع، مـــن غــيــر المـــرجـــح أن يــكــون 
هذا النمو كافياً لمعالجة تحسينات 
الــكــفــاءة عــلــى كــامــل مــســاحــة ســوق 

البناء العالمية.
فــــــقــــــط، هـــي  مــــــــــــواد  ثــــــــــلاث  إن 
الــخــرســانــة والــفــولاذ والألــومــنــيــوم، 
مسؤولة عن ٢٣ في المائة من إجمالي 

ــات الـــعـــالمـــيـــة، وتُــســتــهــلــك  ــاثـ ــعـ ــبـ الانـ
مـــجـــمـــلـــهـــا فـــــــي عــــمــــلــــيــــات الــــبــــنــــاء 
والــتــشــيــيــد. ولـــذلـــك فـــإن الــتــحــولات 
ــواد،  ــ ــذه المــ ــ الـــكـــبـــرى فــــي تــصــنــيــع هـ
كــالابــتــكــارات فــي الــطــاقــة المــتــجــددة 
الــتــي تــتــيــح تــشــغــيــل أفـــــران الــصــهــر 
والأفران الدوّارة، تعتبر خطوة مهمة 
ر  لخفض الانبعاثات ومواجهة تغيُّ
المـــنـــاخ. كــمــا يسهم اســتــخــدام مــواد 
البناء البديلة، كالألياف الكربونية، 
ــــون وتـــحـــقـــيـــق  ــربـ ــ ــكـ ــ ــد الـ ــيـ ــيـ ــي تـــحـ ــ فــ

استدامة البناء.
ولـــخـــفـــض اســـتـــهـــلاك المــــــــوارد، 
يــجــب تــشــجــيــع قـــطـــاع الـــبـــنـــاء على 
فات الهدم،  استرداد المعادن من مخلَّ
وتــوســيــع أنشطة تــدويــر الأنــقــاض. 
ر سحق الكتل الإسمنتية إنتاج 

ّ
ويوف

مواد تصلح كركام في أعمال الصب، 
كما يمكن سحق طبقات الإسفلت 
المـــزالـــة واســتــخــدامــهــا فــي الــخــلائــط 
الــطــرق الجديدة  الإسفلتية لرصف 
أو كطبقة ردم في الطرقات الثانوية 

والمؤقتة.
تــــوجــــد تــــحــــديــــات مــســتــقــبــلــيــة 
كبيرة تواجه الوصول إلى انبعاثات 
ــاءة الـــطـــاقـــة  ــ ــفـ ــ ــز كـ ــزيــ ــعــ صـــفـــريـــة وتــ
ومـــرونـــة قــطــاع الــبــنــاء والــتــشــيــيــد، 
خصوصاً في البلدان التي لا تتبنى 
أي قوانين تخص الطاقة في المباني، 
أو لديها أنظمة طوعية غير مُلزِمة. 
ومـــن المـــرجـــح أن يــكــون الانــخــفــاض 
ــيــــر فــــي الانـــبـــعـــاثـــات المــرتــبــطــة  الأخــ
بالطاقة من المباني والتشييد قصير 
الأجـــــــل، وســـيـــعـــاود الانـــتـــعـــاش فــي 
السنوات القليلة المقبلة مع خروج 
العالم من أزمة الجائحة. ولذلك يُعدّ 
التقليل الفوري والكبير لانبعاثات 
غازات الاحتباس الحراري من قطاع 
الــبــنــاء أمـــراً بــالــغ الأهــمــيــة لتحقيق 

أهداف اتفاقية باريس المناخية.

لندن: «الشرق الأوسط»

الثروة السمكية تخسر مليارات الدولارات سنوياً

«التحول الأزرق» يواجه أنشطة الصيد غير المستدامة
أعلنت الجمعية العامة للأمم 
 
ً
ــة ــيــ  دولــ

ً
ــة ــنــ المـــتـــحـــدة عــــــام ٢٠٢٢ ســ

لمــصــايــد الأســـمـــاك وتــربــيــة الأحــيــاء 
المائية. ويمثل هــذا الإعــلان اعترافاً 
مــهــمــاً بــمــلايــين صـــغـــار الــصــيــاديــن 
ومـــزارعـــي الأســمــاك الــذيــن يقدمون 
منتجات صحية ومغذية لمليارات 
الأشخاص حول العالم، كما يسلط 
الضوء على أهمية استدامة مصايد 
الأسماك كإحدى القضايا الأساسية 

لمستقبل التنوع البيولوجي.
وتعتمد الحلول الحالية لتقليل 
التراجع في أعداد الأسماك وضمان 
ازدهـــــــــار الأرصـــــــــدة الــســمــكــيــة عــلــى 
لوائح الصيد الصارمة وأخلاقيات 
العاملين في هذا القطاع. ومع ذلك، 
تظهر هــذه الحلول نتائج متباينة 
ــى نــــهــــج جـــديـــد  ــ ــ ــة إلـ ــاجــ ــحــ تــــؤكــــد الــ
لمـــعـــالـــجـــة قـــضـــايـــا الـــصـــيـــد الــجــائــر 

وحماية الحياة المائية.

تراجع في مصائد الأسماك المستدامة

ــد غـــيـــر  ــ ــيـ ــ ــــصـ ــة الـ ــ ــطـ ــ ــشـ ــ ــد أنـ ــ ــعـ ــ تـ
المستدامة مسؤولة عالمياً عن خسارة 
١١ إلــى ٢٦ مليون طــن مــن الأسماك 
ســنــويــاً، وهـــي كــمــيــة تــبــلــغ قيمتها 
إلــى ٢٣ مليار  الاقتصادية نحو ١٠ 
دولار. ويكون النشاط غير مستدام 
ــــوق الأســــــمــــــاك والأحـــــيـــــاء  ــفـ ــ حـــــين تـ
المـــائـــيـــة الـــتـــي يــتــم اصـــطـــيـــادهـــا في 
المواقع الطبيعية الكمية التي يمكن 
تــعــويــضــهــا بــإنــتــاجــهــا مـــن جــديــد. 
ولــلــحــد مـــن تــأثــيــر أنــشــطــة الــصــيــد 
المدمرة، جرى إدراجها تحت الغاية ٤ 
من الهدف ١٤ الخاص ببرنامج عمل 
التنمية المــســتــدامــة لــلأمــم المتحدة. 
وهــي تتضمن الــدعــوة إلــى «تنظيم 
الــصــيــد عــلــى نــحــو فـــعـــال، وإنـــهـــاء 
الصيد المفرط والصيد غير القانوني 
وغــــيــــر المــــبــــلــــغ عــــنــــه وغــــيــــر المـــنـــظـــم 
وممارسات الصيد المدمرة، وتنفيذ 
الــعــلــم، من  خطط إدارة قائمة على 
أجل إعادة الأرصدة السمكية إلى ما 

كانت عليه في أقرب وقت ممكن».
وكــــان قــطــاع مــصــايــد الأســمــاك 
ــة تـــوســـع  ــيــ ــائــ ــاء المــ ــ ــيــ ــ ــة الأحــ ــيــ ــربــ وتــ
بشكل كبير خــلال العقود الماضية. 
ووصـــل إجــمــالــي الإنــتــاج والــتــجــارة 
والاســتــهــلاك إلـــى رقـــم قــيــاســي غير 
مسبوق في ٢٠١٨، حيث بلغت كمية 
الأســـمـــاك والــقــشــريــات والــرخــويــات 
ــة الأخـــــــــرى،  ــ ــيـ ــ ــائـ ــ والـــــحـــــيـــــوانـــــات المـ
بــاســتــثــنــاء الـــثـــديـــيـــات والــــزواحــــف 
والنباتات المائية، التي جرى صيدها 
في تلك السنة نحو ١٧٩ مليون طن. 
ومنذ أوائل التسعينيات، كان معظم 
النمو في الإنتاج من تربية الأحياء 
المائية، في حين ظل إنتاج المصايد 
الطبيعية مستقراً نسبياً مع بعض 
الــــنــــمــــو الأســـــــاســـــــي فـــيـــمـــا يــتــعــلــق 
بالصيد الداخلي. وتعتبر التنمية 
المــســتــدامــة لــتــربــيــة الأحـــيـــاء المــائــيــة 
والإدارة الفعالة للمصايد ضرورية 

لاستمرار النمو في هذا القطاع.

ومع ذلك، فإن النجاحات التي 
تحققت في بعض البلدان والمناطق 
ــاه  ــ ــجـ ــ ــة لـــعـــكـــس الاتـ ــيــ ــافــ ــن كــ ــكــ ــم تــ ــ لــ
الـــعـــالمـــي فـــي الــتــفــريــط بــمــخــزونــات 
الـــصـــيـــد. فـــخـــلال الـــفـــتـــرة بـــين ١٩٩٠ 
ــدة  ــ تـــراجـــعـــت نــســبــة الأرصــ و٢٠١٧ 
السمكية الموجودة ضمن المستويات 
المستدامة بيولوجياً من ٩٠ في المائة 

إلى ٦٥٫٨ في المائة.
وتقدر أحدث البيانات الصادرة 
مــؤخــراً عــن وزارة مصايد الأسماك 
الإندونيسية مــخــزون الأســمــاك في 
المياه الوطنية بنحو ١٢ مليون طن، 
بانخفاض مقداره ٤ في المائة تقريباً 
عن ١٢٫٥ مليون طن جرى تقديرها 
الــبــيــانــات أيضاً  فــي ٢٠١٧. وتــشــيــر 
إلى أن ٥٣ في المائة من مناطق إدارة 
مصايد الأسماك الإحدى عشرة في 
بــالــكــامــل، مما  الــبــلاد هــي مستغلة 
ــــرض رقــــابــــة أكــثــر  ــرورة فـ ــ ــ يـــؤكـــد ضـ
صرامة عليها، حيث كانت النسبة 

في ٢٠١٧ لا تتجاوز ٤٤ في المائة.
وفــيــمــا تــــرى الــلــجــنــة الــوطــنــيــة 
ــيــــة فــي  ــوارد الــــســــمــــكــ لــــبــــحــــوث المــــــــــــ
ــذه الـــبـــيـــانـــات لا  ــ إنـــدونـــيـــســـيـــا أن هـ
تعكس انخفاضاً فعلياً في مخزون 

ــل تـــمـــثـــل تـــحـــســـنـــاً فــي  ــ الأســــــمــــــاك، بـ
يــقــول مــراقــبــون  الــتــقــيــيــم،  منهجية 
بــحــريــون إن الأرقــــــام مــثــيــرة للقلق 
في ظل رغبة وزارة الثروة السمكية 
بزيادة الإنتاج، فيما وصلت بعض 
ــــى طــاقــتــهــا الإنــتــاجــيــة  ــايـــد إلـ المـــصـ
القصوى. وتتضمن إحــدى الخطط 
الرئيسية للوزارة إعادة فتح مناطق 
الصيد في البلاد أمــام السفن التي 
يمولها مستثمرون أجــانــب، علماً 
أن هـــذه الــســفــن كــانــت مــســؤولــة في 
ــــزاف مــــخــــزون  ــنـ ــ ــتـ ــ ــق عـــــن اسـ ــابــ ــســ الــ
الأســـمـــاك عــلــى مــــدار عــــدة ســنــوات. 
كــــمــــا تــــــــدرس الـــــــــــــوزارة تــخــصــيــص 
مــنــاطــق مـــحـــددة لــلــصــيــد ومــنــاطــق 
أخرى لإكثار الأسماك وحضانتها. 
وتمثل البحار المحيطة بإندونيسيا 
موطناً لأحد أكثر مجتمعات الأحياء 
البحرية تنوعاً في العالم. وتوظف 
صــنــاعــة صــيــد الأســـمـــاك فـــي الــبــلاد 
نحو ١٢ مليون مواطن. كما تسجل 
المياه الإندونيسية أعلى كمية إنتاج 
من الصيد البحري في العالم بعد 
الصين، ويساهمان مع بيرو والهند 
وروسيا والولايات المتحدة وفيتنام 
الــبــحــري العالمي  فــي نصف الصيد 

الذي يقارب ٨٥ مليون طن.
ولا تقتصر الهيمنة الآسيوية 
الـــبـــحـــري، إذ تسيطر  الــصــيــد  عــلــى 
ــارة الـــصـــفـــراء مــنــذ عــقــديــن على  ــقـ الـ
الإنــتــاج العالمي مــن الأحــيــاء المائية 
المـــســـتـــزرعـــة بــنــســبــة ٨٩ فـــي المـــائـــة. 
ومن بين البلدان المنتجة الرئيسية، 
عــززت الصين والهند وإندونيسيا 
وفـــــيـــــتـــــنـــــام وبـــــــنـــــــغـــــــلادش ومــــصــــر 
والــــنــــرويــــج وشـــيـــلـــي حــصــتــهــا مــن 
الإنتاج الإقليمي أو العالمي بدرجات 
الــســنــوات العشرين  متفاوتة خــلال 
المـــــاضـــــيـــــة. وقـــــــد أدى الاســــــتــــــزراع 
السمكي إلـــى تــوســيــع نــطــاق تــوافــر 
ــلــــدان  ــبــ ــنــــاطــــق والــ ــــي المــ الأســـــمـــــاك فـ
الــتــي لديها إمــكــانــيــات مــحــدودة أو 
لا تــصــل إلــــى الأنـــــــواع المــســتــزرعــة، 
وغالباً ما كان هذا التوسع بأسعار 
أرخــــــــص مـــمـــا ســــاهــــم فـــــي تــحــســين 
الــتــغــذيــة والأمــــن الــغــذائــي. وبفضل 
زيادة الإنتاج السمكي، والتطورات 
التقنية، وارتفاع مستويات الدخل، 
وتقليل الفاقد والهدر، وزيادة الوعي 
بالفوائد الصحية لتناول الأسماك، 
يتجه العالم أكثر فأكثر نحو الأحياء 
المائية كمصدر أســاســي للبروتين. 

ومع ذلك، فإن مؤشرات التجارة في 
هذا القطاع تراجعت خلال السنتين 
المــــاضــــيــــتــــين بــــعــــد تـــفـــشـــي جـــائـــحـــة 
«كوفيد - ١٩» بسبب ظروف الإغلاق 

وانقطاع سلاسل التوريد.

التحول الأزرق لتعزيز استدامة الصيد

تـــركـــز طــبــعــة ٢٠٢٢ مـــن تــقــريــر 
ــاك وتــربــيــة  ــمــ «حـــالـــة مــصــايــد الأســ
ــالـــم» على  ــعـ ــاء المـــائـــيـــة فـــي الـ ــيــ الأحــ
التحول الأزرق، وهــو استراتيجية 
تــهــدف إلـــى تــعــزيــز أنــظــمــة الأغــذيــة 
المائية وتوسيع إمكاناتها لإطعام 
ــان فــي  ــكــ ــســ ــن الــ ــ الـــــعـــــدد المــــتــــزايــــد مـ
الــعــالــم بشكل مــســتــدام. ويــوفــر هذا 
ــــدره مــنــظــمــة  ــــصـ ــقــــريــــر، الـــــــذي تـ ــتــ الــ
الأغذية والــزراعــة (فــاو) كل سنتين، 
رؤيـــة شاملة ومــوضــوعــيــة وعالمية 
لمصايد الأسماك الطبيعية وتربية 
الأحياء المائية، لصانعي السياسات 
والمـــجـــتـــمـــع المــــدنــــي وغـــيـــرهـــم مــمــن 
يعتمدون على قطاع صيد الأسماك.
وكانت مبادرة التحول الأزرق 
الفاو لعام ٢٠٢١  انبثقت عن إعــلان 
بشأن مصايد الأســمــاك المستدامة، 
وهــــــي تــــدعــــو إلــــــى تـــكـــثـــيـــف تــربــيــة 
الأحــيــاء المائية على نحو مستدام، 
وإدارة مصايد الأسماك بشكل فعال، 
بالإضافة إلى تطوير سلاسل القيمة 
الــزرقــاء التي توفر مصدراً إضافياً 
للإمداد، وتكفل الفوائد الاجتماعية 
والاقــتــصــاديــة مــع ضــمــان الــتــوزيــع 
العادل والوصول إلى الأغذية المائية.

ويعتبر التحول الأزرق لأنظمة 
الأغـــذيـــة المــائــيــة فــي منطقة الــشــرق 
الأوســـط وشــمــال أفريقيا أمـــراً بالغ 
الأهـــمـــيـــة لـــضـــمـــان الأمــــــن الـــغـــذائـــي 
ــل عـــيـــش المـــجـــتـــمـــعـــات. وتــــرى  ــبـ وسـ
الفاو أن تحقيق ذلك مرهون بجعل 
استدامة مصايد الأسماك الطبيعية 
ــيــــاء المــائــيــة  وقـــطـــاعـــات تــربــيــة الأحــ
أولــــويــــة قـــصـــوى فـــي جــمــيــع أنــحــاء 
المنطقة حيث لا تــزال استدامة هذه 
المــــــــوارد تـــعـــانـــي مــــن مــجــمــوعــة مــن 
الــتــحــديــات، بــمــا فــيــهــا الــصــيــد غير 

الــقــانــونــي وغــيــر المــبــلــغ عــنــه وغــيــر 
المنظم، وندرة الموارد المائية، فضلاً 

عن تأثيرات تغير المناخ.
وتـــعـــمـــل الــــفــــاو عـــلـــى عـــــدد مــن 
ــــى تــعــزيــز  ــهـــدف إلـ ــتـــي تـ ــرامـــج الـ ــبـ الـ
الــتــعــاون الإقــلــيــمــي ودعــم  وتسهيل 
ــــاء المــائــيــة  ــيـ ــ ــتــــدامــــة تـــربـــيـــة الأحـ اســ
ومــصــايــد الأســمــاك وتحسين إدارة 
المــــــــوارد المـــائـــيـــة فــــي المـــنـــطـــقـــة. فــفــي 
ــاك  ــمـ الإمـــــــــارات تــعــتــبــر تـــربـــيـــة الأسـ
مثالاً رائعاً على توظيف الابتكارات 
ــبــــلاد،  ــيـــث تــســتــثــمــر الــ ــنــــجــــاح، حـ بــ
بدعم تقني من الفاو، في الأساليب 
ــاج ســمــكــي  ــ ــتــ ــ ــاء إنــ ــنــ ــبــ ــة لــ ــثــ ــديــ ــحــ الــ
مــســتــدام ومــربــح مــن شــأنــه الحفاظ 
ــمـــاك فـــي الــبــلاد  عــلــى إمــــــدادات الأسـ
وتــحــســين أمــنــهــا الــغــذائــي. وتشمل 
ــزراع  ــ ــ ــتـ ــ ــ ــة الاسـ ــمــ ــظــ الابــــــتــــــكــــــارات أنــ
المائي المتكاملة وأنظمة الاستزراع 
المائي المعاد تدويرها، التي تسمح 
أنــواع كالسلمون والهامور  بإكثار 
فــي وســط الــصــحــراء. وفــي الجزائر 
ومصر وعمان وبلدان أخرى، حيث 
تعاني الأراضـــي الصالحة للزراعة 
من مشاكل التملح والتآكل ونقص 
ــة المــائــيــة  ــزراعــ ــات، تــعــتــبــر الــ ــذيـ ــغـ المـ
ــاء المـــتـــكـــامـــلـــة الــتــي  ــ ــيـ ــ ــة الأحـ ــيـ ــربـ وتـ
تــلــحــظ الاســـتـــفـــادة مـــن مــيــاه تربية 
الأسماك في إنتاج الخضار والفواكه 
والمواد الغذائية الأخرى حلاً لمشكلة 
الأراضـــــــــي غـــيـــر المـــضـــيـــافـــة أو غــيــر 

الصالحة للاستخدام.
من وجهة نظر كثيرين، يمكن 
اعتبار مواطن المجموعات السمكية 
غير المستزرعة مشاعاً للجميع، رغم 
أنها مورد محدود، حيث لا يمتلكها 
أحـــد ولا تــوجــد مــطــالــبــات بــهــا ذات 
أســــاس قــانــونــي. وفــعــلــيــاً، بــمــقــدور 
ــاك  ــمـ يـــصـــطـــاد الأسـ أي شـــخـــص أن 
مــن المحيط مما يجعل المجموعات 
 للاستغلال المفرط.

ً
السمكية عرضة

وتـــظـــهـــر تـــجـــربـــة مــنــظــمــة «إن 
سيزون فيش»، التي تنشط في الهند 
وتــدعــم استدامة المصايد السمكية 
المــحــيــطــات، أن الاستهلاك  وحــمــايــة 
الأخلاقي للمأكولات البحرية يتعلق 
الــجــمــاعــي  بــالمــواطــنــة والــعــمــل  أولاً 
وبنية المجتمع. ومن أجل ذلك، قامت 
المــنــظــمــة بــإنــشــاء دلــيــل لــلــمــأكــولات 
الــبــحــريــة فــي الــهــنــد بــأكــمــلــهــا يقدم 
ــاك  ــمــ ــيــــات حــــــول أنـــــــــواع الأســ تــــوصــ
التي يفضل استهلاكها. ويزيد هذا 
الدليل من شفافية إمدادات المأكولات 
البحرية، ويناقش الآراء حول أنواع 

الأسماك غير المرغوبة في البلاد.
لا يــمــكــن الـــتـــعـــويـــل فـــقـــط عــلــى 
تقييد ممارسات الصيد وأخلاقيات 
الأفــــــــــــراد لـــتـــحـــقـــيـــق هـــــــدف الـــصـــيـــد 
ــتــــدام، بــــل يـــجـــب الـــنـــظـــر أيــضــاً  المــــســ
ــدادات الأســمــاك، من  إلــى سلسلة إمــ
الــصــيــاديــن إلـــى الــوســطــاء وانــتــهــاءً 
بــالمــســتــهــلــكــين، كــســلــســلــة مــتــكــامــلــة 
ــبــــاط حــلــقــاتــهــا  ودراســـــــة كــيــفــيــة ارتــ
بـــعـــضـــهـــا بــــبــــعــــض. وفــــــــي الــــوقــــت 
ذاتـــه، يجب تعزيز الإدارة السليمة 
الــتــقــدم  الــســمــكــيــة، ودفــــع  للمصايد 
الــتــقــنــي الـــذي يــدعــم الأمـــن الــغــذائــي 

ويزيد الإنتاج على نحو مستدام.

بيروت: عبد الهادي نجار

اً
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الرابع من يوليو يُضخم الانقسام الأميركي
يتردد صدى الألعاب النارية 
ــن يــولــيــو  ــ ــي الـــــرابـــــع مـ ــ ــاً فـ ــيـ ــالـ عـ
(تـــمـــوز) فـــي بــلــد مــنــقــســم. ومــن 
الناحية النظرية، فإن هذا العيد 
الوطني يُمثل مــا يجمعنا هذا 
البلد، بعيداً عــن كــل الخلافات. 
وفــــي المـــمـــارســـة الــعــمــلــيــة، فــإنــه 
ــقــــســــام الأمـــيـــركـــي.  يُـــضـــخـــم الانــ
تُضفي سنة ١٧٧٦ التي يُحتفل 
فيها بعيد الاســتــقــلال، اسمها 
على مــشــروع ترمبيست ١٧٧٦، 
وهـــــو رد ســـريـــع عـــلـــى مـــشـــروع 
١٦١٩. إن فكرة الوطنية المجردة 
تــــجــــازف بـــالـــتـــحـــول إلـــــى عــلامــة 
حــزبــيــة: فــي عـــام ٢٠١٩، قـــال ٧٦ 
فــي المــائــة مــن الجمهوريين و٢٢ 
في المائة فقط من الديمقراطيين 
إنهم «فخورون للغاية» بكونهم 
أميركيين، وفقاً لمؤسسة غالوب.

فــــــــــي اســــــــتــــــــطــــــــلاع حـــــديـــــث 
أجــرتــه مؤسسة «كوينيبياك»، 
ســأل الأميركيين عما إذا كانوا 
يحاربون أو يفرون إذا تعرضت 
الــبــلاد للغزو: قــال ٦٨ فــي المائة 
من الجمهوريين إنهم سيبقون 
ويــقــاتــلــون، مقابل ٤٠ فــي المائة 
من الديمقراطيين. ورغم أن مثل 
هــذه الــتــســاؤلات لا يمكن إلا أن 
تكون تقديرية، فإن هذا السؤال 
إلــى أن بعض التقدميين  يشير 
ليسوا على يقين من أن بلادهم 
تستحق الإنــقــاذ، أو على الأقــل 
تستحق المجازفة بحياتهم لأجل 

إنقاذها.
غالباً ما يقول المحافظون إنَّ 
الليبراليين لا يحبّون هذا البلد، 
وتـــوحـــي هــــذه الأرقــــــام بــــأن لهم 
وجهة نظر معتبرة. وفي الدوائر 
فـــإن ادعــــاء الوطنية  الــتــقــدمــيــة، 
ــة مـــثـــيـــرة  ــمـ ــيـ لــــيــــس أكــــثــــر مـــــن تـ
لــلــدهــشــة فــي أفــضــل تــقــديــر. مع 
حلول الذكرى السنوية الخامسة 
والأربعين لإعلان الاستقلال في 
بـــلـــد ذي أعـــلـــى مـــعـــدل لــلــســجــن 
الـــعـــالـــم، وحـــيـــث إن نصيب  فـــي 
الفرد من الانبعاثات الكربونية 

مرتفع إلى عنان السماء، وحيث 
ــنـــف المــســلــح  ــعـ يـــنـــتـــشـــر وبـــــــاء الـ
وحــــظــــر الإجــــــهــــــاض عـــبـــر جـــزء 
كــبــيــر مــن الــخــريــطــة الأمــيــركــيــة، 
فـــإن الاســتــيــاء الــتــقــدمــي يتمتع 

بجاذبية واضحة.
الــتــقــدمــيــين يحتاجون  لــكــن 
ــر مـــــن أي  ــ ــثـ ــ إلـــــــى الــــوطــــنــــيــــة، أكـ
وقـــــــت مــــضــــى فـــــي ظـــــــرف حــيــث 
الـــغـــضـــب والـــــيـــــأس مـــفـــهـــومـــان. 
نـــريـــد أن نــجــعــل الـــعـــالـــم أفــضــل 
بـــأضـــوائـــنـــا، ولـــكـــي نــفــعــل ذلـــك 
نــحــتــاج إلـــى ديــمــقــراطــيــة أقـــوى. 
إن الوطنية بالروح الصحيحة 
تعمل على تعزيز الثقة المدنية 
والتضامن اللذين تحتاج إليهما 

الديمقراطية.
لا ينبغي أن تكون الوطنية 
ذريعة للتغاضي عن الإخفاقات 
والجرائم - بل على العكس. إنها 
تــضــيــف المــــســــؤولــــيــــات، وحــتــى 
الأحـــــزان، إلـــى حــيــاتــنــا. ولكنها 
ــذلــــك  ــاً المــــــــــــودة، وكــ ــ ــــضـ ــزز أيـ ــ ــعـ ــ تـ

الكبرياء.
الوطنية التي نحتاج إليها 
هي وطنية الخامس من يوليو، 
الــــــذي كـــــان يـــومـــاً يــحــتــشــد فــيــه 
ــدام،  ــ ــاء عــقــوبــة الإعــ ــغـ ــار إلـ أنـــصـ
خصوصاً فــي ولايـــة نــيــويــورك. 
ــان  ــة، كــ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــــل الـــــحـــــرب الأهـ ــبـ ــ وقـ
الــخــامــس مــن يوليو بمثابة رد 
ــفـــاق الــــــذي أثـــــــاره يـــوم  ــنـ عـــلـــى الـ
الــذي بشر بالحرية  الاستقلال، 
فـــي بــلــد عـــامـــر بـــالـــرق الــعــرقــي. 
ــاً بــالــنــســبــة لــكــثــيــر  وكـــــــان أيــــضــ
ــاء عــقــوبــة  ــ ــغـ ــ ــاهـــضـــي إلـ ــنـ ــن مـ ــ مـ
ــدام يــومــاً لاستكمال العمل  الإعــ
الــتــأســيــســي لــلــتــحــرر، والــبــنــاء 
على إرث معيب، ولكنه راديكالي 

ومُمدّد.
ــعــــض  بــ أن  فـــــــــــي  شـــــــــــك  لا 
المـــتـــطـــرفـــين، مــثــل ويـــلـــيـــام لــويــد 
ــة قاتمة  غـــاريـــســـون، تــبــنــوا رؤيــ
تماماً للبلاد. فقد أدان غاريسون 
الــدســتــور بــاعــتــبــاره «عـــهـــداً مع 
ــع الـــهـــاويـــة»،  المــــــوت واتـــفـــاقـــاً مــ

ــه «يــخــجــل مــن بــلــده».  وأعــلــن أنـ
ــك  ــدريـ ــريـ ــل فـ ــثـ ــن مـ ــ ــريـ ــ ــن آخـ ــكــ ولــ
دوغلاس، الذي كان أكثر تعاطفاً 
ــوال الـــحـــيـــاة الأمــيــركــيــة،  ــ ــع أهــ مـ
استنتج أن السياسة الأميركية 
لم تكن مجرد مصير كئيب، بل 
إنـــهـــا أيـــضـــاً بــوتــقــة لــلانــصــهــار 

والتحول.
في خطاب ٥ يوليو الشهير، 
غالباً ما تساءل دوغلاس: «ماذا 
هــنــالــك لــلــرقــيــق فـــي يـــوم الــرابــع 
ــيــــو؟»، ورغــــــم الــتــنــديــد  ــولــ مــــن يــ
بـــالـــجـــرائـــم الـــوطـــنـــيـــة بـــعـــبـــارات 
مـــــهـــــولـــــة، فــــقــــد امــــــتــــــدح إعــــــلان 
ــبـــاره الــنــقــطــة  ــتـ الاســـتـــقـــلال بـــاعـ
المـــحـــوريـــة «لمــصــيــر الأمــيــركــيــين 
الذي لم يتطور بعد». فقد أطلق 
دوغلاس على الحرية والمساواة 
ــقـــاذ»، التي  وصـــف «مــبــادئ الإنـ
ما زال بوسع البلاد أن تجعلها 

حقيقية.
مـــــن الإنـــــجـــــازات  كـــثـــيـــراً  إن 
ــا إلــى  الــتــقــدمــيــة تــرجــع جـــذورهـ
أســلــوب الوطنية الــذي ســاد في 
الخامس من يوليو. عندما قدّم 

الرئيس ليندون جونسون حجة 
لصالح قانون حقوق التصويت 
فـــي بـــث تــلــفــزيــونــي وطــنــي قبل 
الــكــونــغــرس ســنــة ١٩٦٥، أطــلــق 
عــلــى الـــولايـــات المــتــحــدة وصــف 
الــعــالــم  تــــاريــــخ  فــــي  «أول دولــــــة 
تُؤسس لغرض»: إنشاء مجتمع 
حـــر مـــن المـــواطـــنـــين المــتــســاويــن. 
وكان هذا الغرض مقياساً للفشل 

وكذلك النجاح.
ــتـــحـــرر  ــيـــث «الـ ــلـــد حـ ــــي بـ وفــ
ــــلان ولـــيـــس حــقــيــقــة»،  مـــجـــرد إعـ
ــه إذا لم  حــــذر جــونــســون مـــن أنــ
تُعالج مسألة عدم المساواة، فإن 

ــا «ســـــــوف  ــ ــركــ ــ ــيــ ــ أمــ
تــــــفــــــشــــــل كــــشــــعــــب 

وكأمة». 
ــــف  ــ ــا وصـ ــ ــ ــمـ ــ ــ كـ
المـــبـــجـــل الـــدكـــتـــور 
مـــــــــــــارتـــــــــــــن لـــــــوثـــــــر 
كـــــــيـــــــنـــــــغ الابـــــــــــــــــن، 
مــبــادئ التأسيس 
الأمـــيـــركـــيـــة بــأنــهــا 
ــة»  ــيــ ــدات إذنــ ــ ــنـ ــ «سـ
ــاءت مستحقة،  ــ جـ
وحــــــــــــــــــث الـــــــــبـــــــــلاد 
عــــلــــى «الــــنــــهــــوض 
ــــش وفــــقــــاً  ــ ــيـ ــ ــ ــعـ ــ ــ والـ
الحقيقي  للمعنى 

لعقيدتها».
الــنــســخــة مــن الوطنية  هـــذه 
تــــربــــط بـــــين انــــتــــقــــاد إخـــفـــاقـــات 
الــــبــــلاد والالــــــتــــــزام بــتــغــيــيــرهــا. 
فــهــي تــتــمــســك بــمــبــادئ الــحــريــة 
والمــــــســــــاواة لأنـــهـــمـــا عـــلـــى حـــق، 
ولأنهما ملك للأميركيين، وهما 
يعبران عنهم أيما تعبير. وهي 
تعالج أسوأ جوانب أميركا، ليس 
كأعداء يجب القضاء عليهم (كما 

في كثير من «حروبنا» الداخلية 
حول هذا أو ذاك)، بل كما نقترب 
مــن صــديــق أو فـــرد مــن العائلة 

ضل طريقه.
ومــــن هــــذا المــنــطــلــق، فحتى 
أشــــــد الــــلــــوم قــــســــوة، أو قــائــمــة 
ــوادة فيها،  ــ الــتــي لا هـ ــاء  الأخـــطـ
تـــأتـــي مــــع الالـــــتـــــزام بـــالإصـــلاح 
والــشــفــاء، وبــنــاء بلد أكــثــر عــدلاً 
وأخــــلاقــــاً. وهــــي تــســتــلــزم أيــضــاً 
إيماناً عملياً: وطالما كان التغيير 
ممكناً، فإننا مدينون لبعضنا 

بالمحاولة.
قد تبدو هذه كأنها نغمات 

لـــطـــيـــفـــة مــــــن زمــــن 
ــة. ألا  ـــذاجــ ــثـــر سـ أكـ
أكـــثـــر  ــعــــرف الآن  نــ
مما عرفته الأجيال 
السابقة عن قسوة 
وتــعــقــيــد الــتــاريــخ، 
وعـــــــــــــــــــــن كـــــــثـــــــافـــــــة 
ــفــــوق الأبـــيـــض  ــتــ الــ
ــة  ــهـــوريـ ــمـ ــي الـــجـ ــ فــ
الأولــــــــــــــــــــــــــى، وعــــــــن 
الـــــــــــتـــــــــــســـــــــــويـــــــــــات 
الـــــدســـــتـــــوريـــــة مــع 
ــم  ــ ــة؟ ألـ ــ ــوديــ ــ ــبــ ــ ــعــ ــ ــ ال
فـــي مشاعر  نــغــرق 
الرضا عن الوطن؟ 
ولــــكــــن هـــــذا خــطــأ، 
ــق إلـــى حـــد مُــحــرج.  وضــيــق الأفــ
ــلـــم  ونـــــحـــــن لا نـــــعـــــرف عــــــن الـــظـ
الأمـــيـــركـــي أكـــثـــر مــــن كـــيـــنـــغ، أو 
ــــون، ابـــــــن شـــــــرق ولايـــــة  ــسـ ــ ــونـ ــ جـ
تكساس المتعصب، الذي أصبح 
ــا فـــعـــال في  ــمـ بـــطـــلاً مُـــعـــقـــداً، وإنـ
الدفاع عن الحقوق المدنية. فلم 
يكن هناك أي شعور بالرضا عن 

الذات في حبهم الوطني.

وأصـــــــــروا عـــلـــى أنـــــه يــتــعــين 
عــلــى كــل أمــيــركــي تــحــمــل بعض 
المسؤولية عن جرائم وإخفاقات 
بلده، سواء استفاد أم عانى منها 
شخصياً. وبالنسبة لجونسون 
وكينغ، فإن الجميع يستحقون 
أن يــفــخــروا بــالــتــقــدم الأمــيــركــي 
نــحــو الـــعـــدالـــة. كـــانـــت الــوطــنــيــة 
ــقـــديـــر وحــفــظ  مـــهـــمـــة عـــمـــلـــيـــة: تـ
الخير، والعمل على تغيير الشر، 
وتذكر أن جزءاً من الخير في أي 
بلد هو أن المواطنين قادرون على 
تغييره. ولم يأتِ الجهد الوطني 
بأي ضمان للنجاح، ولكنه كان 

ــاً عــلــى الـــرغـــم مـــن ذلــــك -  ــزامـ ــتـ الـ
واجب مماثل لما دعاه الفيلسوف 
ويليام جيمس ذات مرة «المعادل 

الأخلاقي للحرب».
ــا  ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الــــــــيــــــــوم تــــــــواجــــــــه أمـ
ــا  ــتـــهـ ــيـ تـــــهـــــديـــــدات تـــــهـــــدد رفـــاهـ
ــة، بــــل وحـــتـــى قــدرتــهــا  ــيـ ــنـ الـــوطـ
على البقاء: تغير المناخ، وعدم 
المـــســـاواة الــعــرقــيــة، وحــكــم القلة 
الــثــريــة، والانــهــيــار الاقــتــصــادي 
لمـــنـــاطـــق بــأكــمــلــهــا. لـــكـــن الـــعـــدو 
ليس غزواً: وهذه الأزمات بطيئة 
الـــحـــركـــة تــضــعــنــا فــــي مــواجــهــة 
بعضنا. نحن نعيش في الأحياء 
والمـــنـــاطـــق المـــعـــزولـــة اقــتــصــاديــاً 
ــامــــات  ــهــ ــبــــادل الاتــ ــتــ وفــــكــــريــــاً، نــ
بــالــتــطــرف وســـــوء الـــنـــيـــة. وفــي 
ظــل هــذه الــظــروف فمن الصعب 
أن نــجــد خــيــوطــاً مــشــتــركــة. في 
الليبرالي من  مرحلة مــا، يسأم 
مــقــولــة: «نــحــن أفــضــل مــن ذلــك»، 
فــي حــين يــبــدو أنــنــا لسنا كذلك 

على الإطلاق.
لــكــن هــنــاك شــيــئــاً أبــعــد من 
عــبــارة «نــحــن أفــضــل مــن ذلـــك»، 

ومــــن نــســخــتــك المــفــضــلــة لمــقــولــة 
غاريسون «عهد مع الموت واتفاق 
مع الهاوية». فالوطنية التقدمية 
تبرر المجازفة والتضحيات في 
محاولة لخلق دولة تستحقها. 
والــولاء للبلاد، في هذا الضوء، 
يعني الإيمان بأنكم والمواطنين 
يـــزال بوسعكم بناء  الآخــريــن لا 

سبل أفضل للعيش معاً.
ــي مــثــل  ــامــ ــنــ ــتــ ــاط المــ ــ ــ ــبـ ــ ــ الإحـ
الــتــقــاعــس عـــن الــعــمــل المــنــاخــي، 
ــنــــاريــــة،  ــة الــ ــلــــحــ ــار الأســ وانــــتــــشــ
ــة،  ــيــ ــابــ ــجــ ــة الإنــ ــ ــريـ ــ ــحـ ــ ــل الـ ــ ــآكــ ــ وتــ
يضرب بجذوره في الطرق التي 

ــام الــســيــاســي  ــظـ ــنـ يــمــنــع بـــهـــا الـ
ــكـــم مــن  الـــحـ ــيـــة مــــن  ــبـ ــلـ رأي الأغـ
خلال مجلس الشيوخ، والمجمع 
الانــتــخــابــي، والمــحــكــمــة الــعــلــيــا. 
كان لزاماً على التحول السياسي 
السابق، مثل «الصفقة الجديدة» 
وحركة الحقوق المدنية، تغيير 
السلطة السياسية، وجعل البلاد 
ــثــــر ديـــمـــقـــراطـــيـــة لـــكـــي تــكــون  أكــ
أفضل. ولأن الديمقراطية قوة، 
والسلطة مخيفة وخطيرة، فإن 
الثقة السياسية والرؤية السخية 
للبلاد تشكل أهمية خاصة في 

جعل البلاد أكثر ديمقراطية.
ــنــــوال نــفــســه، فــإن  ــلـــى المــ وعـ
ــاســـي الــســلــمــي  ــيـ الـــتـــغـــيـــيـــر الـــسـ
يصبح أكثر صعوبة بين الناس 
الــذيــن يــخــافــون ويــفــقــدون الثقة 
فــي بعضهم، والــذيــن يشعرون 
بأنه لا يمكن التسامح مع الطرف 
ــر فــي الاحــتــفــاظ بالسلطة.  الآخـ
مسا 

ُ
فقط رُبع الجمهوريين، وخ

الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين، يـــعـــتـــقـــدون أن 
نــاخــبــي الــحــزب الآخـــر يــأخــذون 
ــلــــى مــحــمــل  مــــصــــالــــح الـــــبـــــلاد عــ
ــام، يشتبه  ــ الـــجـــديـــة. وبــشــكــل عـ
الأمـــيـــركـــيـــون بـــأنـــهـــم يــعــيــشــون 
بــين أشــخــاص يــحــاولــون تدمير 
الـــــبـــــلاد، بــــل وربــــمــــا تــدمــيــرهــم 

أنفسهم.
هــــذه هـــي مــعــضــلــة أمــيــركــا. 
هـــي فـــي فـــي حـــاجـــة إلــــى تغيير 
نـــســـتـــطـــيـــع  ــــن لا  ــكـ ــ لـ أســــــــاســــــــي، 
التسامح في تحقيقه إلى جانب 
المواطنين الذين يشكلون أيضاً 
نــا الحزبيين. ولكن أيضاً  أعــداء
لا نستطيع النجاح من دونها. 
ربــمــا نــحــتــاج إلـــى دعـــم بعضنا 
بعضاً، وموافقة بعضنا بعضاً 

وتعاونه، بكل تأكيد.
تـــخـــفـــف مــن  ــة  ــيــ ــنــ الــــوطــ إن 
ــأزق. فــهــي تــؤكــد أن الغضب  ــ المــ
والــنــقــد وراءهــمــا عاطفة المــودة 
والــــــولاء. فــهــي تــنــقــل مـــا عــرضــه 
والـــــت ويـــتـــمـــان بــوصــفــه الــوعــد 
الديمقراطي: «لن أقبل بأي شيء 

يقابله  أن  الجميع  لا يستطيع 
بالشروط نفسها».

ومــــع الــثــقــة الـــتـــي يــمــكــن أن 
الــوعــد، مــن الممكن  يدعمها هــذا 
رحب، بأفكار 

ُ
أن نسمع، وربما ن

ــاقــــدة - دعــــم قــواتــنــا  مُـــعـــقـــدة ونــ
المـــســـلـــحـــة مـــــع انــــتــــقــــاد حـــــروب 
الــخــارج،  وسياسات معينة فــي 
ونبذ عــدم المــســاواة، لأنــه يعني 
أن البلد لا يُطالب بما يكفي من 
نفسه. ومن دون هذه الثقة فإن أي 
خلاف قد يصبح وجودياً، وفي 
عالم السياسة، فإننا نتحول بين 
الكفاح من أجل حياتنا ومحاولة 

تجاهل بعضنا بعضاً تماماً.
قــد يرفض الــقــراء أي إيحاء 
بـــأن الــتــقــدمــيــين يــحــتــاجــون إلــى 
ــاول  ــحـ ــد مــــن الـــوطـــنـــيـــة. ويـ ــزيـ مـ
الديمقراطيون تحميل دونــالــد 
ترمب مسؤولية محاولته سرقة 
فـــي حـــين أن  انـــتـــخـــابـــات ٢٠٢٠، 
الـــجـــمـــهـــوريـــين مـــتـــخـــبـــطـــون أو 
ربـــمـــا أســـــــوأ. ألا يــعــتــبــر إنـــقـــاذ 
الــديــمــقــراطــيــة الأمــيــركــيــة نقطة 
تحول للوطنية؟ أجــل، صحيح 
ــايــــة؛ ولــــكــــن فــي  ــفــ ــكــ بـــمـــا فـــيـــه الــ
ــام الــعــمــيــق وعــــدم  ــقـــسـ ــــن الانـ زمـ
ــقــــرار، لا يــكــفــي أن يــكــون  ــتــ الاســ
الحزب هو الذي يصر على اتباع 

القواعد.
الــــــقــــــواعــــــد عـــــــبـــــــارة عـــن  إن 
خــلاصــة لــصــورة أعــمــق لكيفية 
الحياة معاً. وإنقاذ الديمقراطية 
- أو ربــــمــــا تــحــقــيــقــهــا - ســـوف 
يتطلب إقناع الناس بما يكفي 
لتبني رؤية البلد الذي يستطيع 
فــيــه الــجــمــيــع الــتــصــويــت، وفـــرز 
الأصــوات، وحكم الأغلبية. وفي 
المــطــاف، تعتمد قواعدنا  نهاية 
ومـــؤســـســـاتـــنـــا عـــلـــى تــمــســكــنــا 
ــيــــاســــة  ــيـــــش فــــــــي ظــــــــل ســ ــ ــعـ ــ ــالـ ــ بـ
ــتــــركــــة. وبـــــهـــــذا الارتــــــبــــــاط،  مــــشــ
ســـواء ربــح أو خــســر، فــإن كثيراً 
من الأمــور تصبح ممكنة. ومن 

دونها، لا شيء يدوم طويلاً.
* خدمة «نيويورك تايمز»

لماذا فشلت مفاوضات الدوحة؟
ــات غــيــر  ــ ــاوضــ ــ ــفــ ــ ــهــــت المــ ــتــ انــ
المــبــاشــرة بــين الــولايــات المتحدة 
وإيران في الدوحة حول الاتفاق 
ــيـــس هـــذا  ــنــــووي بـــالـــفـــشـــل، ولـ الــ
وحسب، بل إن مسؤولاً أميركياً 
يقول إن فرص إحياء الاتفاق مع 
إيـــران بــاتــت أســـوأ بعد اجتماع 

قطر.
لمــــــاذا فــشــلــت  ــــؤال الآن:  ــــسـ الـ
المـــفـــاوضـــات؟ الأســـبـــوع المــاضــي 
كتبت هنا أن عامل الوقت ليس 
بــمــصــلــحــة واشـــنـــطـــن وطـــهـــران، 
فلا الرئيس الأميركي قادر على 
ــيــــس لـــدى  ــــازلات، ولــ ــنــ ــ ــقـــديـــم تــ تـ
إيران أوراق قوة، ولا مقدرة على 
الالتزام فالنظام الإيراني مصمم 

للتشدد فقط.
فــشــلــت مـــفـــاوضـــات الــدوحــة 
لأنها لم تكن مبنية على أرضية 
صحيحة، وإنما مجرد رغبات، 
أو قل أوهــام أوروبــيــة، على أمل 
أن تستجيب طــهــران وتستدرك 
خـــطـــورة نــفــاد وقـــت مــفــاوضــات 
د لها أصلاً سقف زمني  لم يحدَّ

يحترم.
مـــــا فـــهـــمـــتـــه مـــــن مــــصــــادري 
ــوا إقــنــاع  ــاولــ ــــين حــ ــيـ ــ أن الأوروبـ
الأمــيــركــيــين بـــأن زيــــارة الرئيس 
بايدن للمنطقة، وتحديداً القمة 
المرتقبة في السعودية، من شأنها 
وضــع ضــغــوط على الإيــرانــيــين، 
وبالتالي فقد تكون مفاوضات 

الدوحة بمثابة الفرصة.
اعتقد الأوروبيون، وهماً، أن 
القلق الإيراني من القمة المرتقبة 
مـــن شـــأنـــه دفــــع طـــهـــران لــتــقــديــم 
تنازلات. وافق الأميركيون على 
ذلــك رغــم أن معنيين بواشنطن 

كــــــــانــــــــوا يـــــــقـــــــولـــــــون، قـــــبـــــل بـــــدء 
مفاوضات الدوحة، بأن لا شيء 

سيتحقق.
يقول البعض ذلك بواشنطن 
لـــســـبـــبـــين، الأول أن مـــعـــارضـــي 
الــتــي طرحت  الاتــفــاق بالصيغة 
ــيــــس بـــايـــدن  ــرئــ مـــنـــذ وصـــــــول الــ
للرئاسة بات صوتهم مسموعاً 
الآن. والسبب الثاني أن الوقت 
ليس بمصلحة الإدارة الأميركية، 
وليس بمقدور الرئيس تقديم أي 

تنازلات.
وهذا ما حدث فعلاً، واضطر 
مبعوث الاتحاد الأوروبي للقول 
إن المحادثات غير المباشرة بين 
طهران وواشنطن، والتي كانت 
تــســتــهــدف كــســر الـــجـــمـــود حــول 
الاتفاق النووي، انتهت في قطر 
دون إحـــــراز الــتــقــدم «الـــــذي كــان 
يــأمــلــه فــريــق الاتــحــاد الأوروبــــي 

كمنسق».
ولخصها السفير الإيــرانــي 
ــتــــحــــدة بــمــجــلــس  لــــــدى الأمـــــــم المــ
الأمـــن بــقــولــه: «إيــــران طلبت من 
واشــنــطــن ضــمــانــات موضوعية 

ويمكن التحقق منها مثل ألا يتم 
العصف بخطة العمل الشاملة 

المشتركة مرة أخرى».
ورد مسؤول أميركي، بحسب 
رويترز، قائلاً: «لا توجد طريقة 
ــزام إدارة  ــ قــانــونــيــة تــتــيــح لــنــا إلـ
مستقبلية بشيء، لذا بحثنا عن 
طــرق أخــرى لتقديم ما يمكن أن 
يطمئن إيران... واعتقدنا أن هذا 

الملف قد أغلق».
وهــذان الاقتباسان يظهران 
أن كل مفاوضات الاتفاق النووي 
كانت حوار طرشان، وغير قابلة 
ــادر  ــركــــي قــ ــيــ لـــلـــنـــجـــاح. فــــلا الأمــ
عــلــى ضــمــان عــــدم انــســحــاب أي 
رئــيــس بعد بــايــدن مــن الاتــفــاق، 
ولا الإيــرانــي قـــادر على الالــتــزام 

وتجنب الألاعيب، والأكاذيب.
وبالتالي وصلنا إلى لحظة 
مــواجــهــة الــحــقــيــقــة حــيــث نقلت 
رويــتــرز عــن مــســؤول أميركي لم 
تسمه قوله: «احتمالات التوصل 
ــة أســـوأ  ــفـــاق بــعــد الــــدوحــ إلــــى اتـ
مما كانت عليه قبلها، وستزداد 

سوءاً يوماً بعد يوم».
أن تصف  مضيفاً: «يمكنك 
مــــفــــاوضــــات الـــــدوحـــــة بــأحــســن 
الأحـــــــــوال بـــأنـــهـــا مـــتـــعـــثـــرة وفـــي 
أســوأ الأحـــوال بأنها رجــوع إلى 
الخلف. ولكن فــي هــذه المرحلة، 
فإن التعثر يعني عملياً الرجوع 

للخلف».
أمـــــــام  نـــــحـــــن الآن  وعـــــلـــــيـــــه 
الحقائق المعروفة بالملف النووي 
الإيراني، وليس الآن بل منذ عهد 
الرئيس أوبــامــاً، وبالتالي حان 
وقـــت الــخــطــة «ب» لــلــتــعــامــل مع 

إيران وملفها النووي الكارثي.

المال مقابل حياد الكربون
يــمــثــل فـــصـــل الـــصـــيـــف مــنــاســبــة 
ــــاول مـــســـألـــة  ــنـ ــ ــتـ ــ ــة لـ ــ ــيـ ــ ــافـ ــ مـــهـــمـــة إضـ
تغييرات المناخ، إذ إنه الفصل الذي 
ندرك خلاله أكثر فأكثر ظاهرة ارتفاع 
الــحــرارة بشكل يختلف عن  درجـــات 
فصول الصيف الماضية قبل سنوات. 
لكل منا ذاكرته وصباه الذي يمكّنه 
ــارق، خــصــوصــاً أن  ــفـ مــن مــلاحــظــة الـ
ــــذي تــســبــب  ــرارة هــــو الــ ــ ــحـ ــ ــاع الـ ــفــ ارتــ
بدوره في جملة من تغييرات المناخ، 
كالجفاف وندرة الماء، وهي تغييرات 

تبلغ درجة الكارثة البيئية.
نعتقد أن الحديث عن تغييرات 
المـــنـــاخ يــجــب أن يـــكـــون حــديــثــاً قـــاراً 
ــقـــاءات الــعــلــمــيــة  ــلـ ومـــتـــواصـــلاً فـــي الـ
وفي وسائل الإعلام، لأن الأمر يتصل 
بحياة الإنــســان ويتعلق بالأخطار 
عــلــى غـــرار تعميق هــشــاشــة الــفــقــراء 
وتـــهـــديـــد الـــحـــيـــاة بــســبــب الـــحـــرائـــق 

والفيضانات والزلازل.
ــيـــط لمــا  ــبـــسـ ــاً الـــتـــعـــريـــف الـ طـــبـــعـ
اصطلح على تسميته تغييرات المناخ 
يحمل المسؤولية ويلقي التهمة أو 
الجريمة على عاتق الإنسان، باعتبار 
أن أنشطته هي المتسببة في تغييرات 

المناخ المهلكة للحياة والمضرة لها.
في مقابل ذلك، فإن الطرح الجدي 
الــيــوم لهذه المشكلة لا يغفل مسألة 
تــمــويــل الأنـــشـــطـــة الـــتـــي ســتــحــد من 
تغييرات المناخ. فالقضية مالية جداً. 
ــوارد  لــذلــك شــغــلــت قــضــيــة تــعــبــئــة المــ
المالية مؤتمرات المناخ العالمية مما 
يعكس الإيمان بأنه لا بد من الإنفاق 
ومساعدة دول العالم على مقاومة 
التغييرات لأن أي تقصير سيكون 
ضحيته كل العالم، والمناخ لا يعترف 

بالتقسيم الجغرافي للدول.
يتعلق التمويل المناخي بالموارد 

ــــي يــتــعــين  ــتـ ــ المــــالــــيــــة الـ
إنفاقها على مجموعة 
ــتــــي  ــة الــ ــ ــطــ ــ ــشــ ــ مـــــــن الأنــ
ــاء  ــطــ ــــي إبــ ســـتُـــســـهـــم فــ
تغير المناخ وستساعد 
الــــــعــــــالــــــم عـــــلـــــى بــــلــــوغ 
هدفها المتمثل في الحدّ 
مــن ظــاهــرة الاحتباس 

الحراري.
ولــــتــــحــــقــــيــــق هـــــذا 
الــهــدف، يحتاج العالم 
إلـــى خــفــض انــبــعــاثــات 
غـــــــــــــــازات الاحـــــتـــــبـــــاس 

الحراري إلى مستوى الصفر عملياً 
بحلول عام ٢٠٥٠. وتشمل المبادرات 
إلــى  لــلــوصــول  الــتــي يــجــب تمويلها 
الصافي الصفري، تلك التي تقلّص 
ــات الـــــغـــــازات الـــدفـــيـــئـــة،  ــاثـ ــعـ ــبـ مــــن انـ
ــى تــلــك الـــتـــي تـــعـــزز أو  بـــالإضـــافـــة إلــ
تــحــمــي الـــحـــلـــول الــطــبــيــعــيــة والـــتـــي 
تلتقط تــلــك الـــغـــازات، مــثــل الــغــابــات 

والمحيطات.
يــهــدف الــتــمــويــل المــنــاخــي أيضاً 
إلـــى بــنــاء مُــقــوّمــات صــمــود السكان 
الأكثر تضرراً من تغير المناخ وإلى 
مساعدتهم على التكيف مع الظروف 
ــيـــرة، وهـــــي تــدابــيــر  ــتـــغـ المـــنـــاخـــيـــة المـ
ــا عــلــى الـــحـــدّ من  ســتــســاعــد بــــدورهــ

الاحتباس الحراري.
إنّ الــعــالــم مــا فــتــئ يــواجــه ثــلاث 
ــة  ــ ــع أزمـ ــ ـــي الـــتـــعـــامـــل مـ ــات فــ ــيـ ــمـ ــتـ حـ
إلـــــى حــيــاد  ــــول  ــــوصـ الـ ــاخ؛ أولاً  ــ ــنـ ــ المـ
الــكــربــون (صــفــر انــبــعــاثــات لــغــازات 
الــحــراري) خلال الثلاثين  الاحتباس 
سنة المقبلة. ثانياً ملاءمة التمويل 
الــذي يعتبر  الدولي لاتفاق باريس، 
المــنــاخــي. ثالثاً  الــعــالــم للعمل  خــطــة 
تحقيق تــقــدم كبير فــي التكيف مع 

التغير المناخي لحماية 
الـــــــــعـــــــــالـــــــــم، وخـــــــاصـــــــة 
ــفــــئــــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة  الــ
فــي وضعية الهشاشة 
والبلدان الأكثر تضرراً 
من آثار التغير المناخي.
وفي الحقيقة، فإن 
العمل المناخي يتطلب 
ــة  ــيـ ــالـ ــارات مـ ــ ــمــ ــ ــثــ ــ ــتــ ــ اســ
كــبــرى، كــمــا هــو الــحــال 
فــــــــي تــــكــــنــــولــــوجــــيــــات 
ــيــــة  الـــــنـــــجـــــاعـــــة الــــطــــاقــ
والــــطــــاقــــات المـــتـــجـــددة 
وفـــي الــبــنــى الــتــحــتــيــة الـــقـــادرة على 
الصمود أمــام تأثيرات تغير المناخ. 
والــجــديــر بــالــذكــر أنّ الــتــقــاعــس عن 
الــعــمــل المــنــاخــي هــو أكــثــر تكلفة من 
ــقـــومـــات  ــز مـ ــيــ ــركــ ــار فـــــي تــ ــمــ ــثــ ــتــ الاســ

الصمود.
لكن المشكل يتمثل في العديد من 
الدول النامية التي تفتقر إلى الموارد 
والتكنولوجيا لتحقيق هذه الأهداف. 
لهذا السبب اتفقت المجموعة الدولية 
على أن تتكفل الدول الصّناعية التي 
تــحــظــى بــالأســبــقــيــة الــتــكــنــولــوجــيــة 
وتـــوفـــر المـــــوارد مـــن مـــعـــارف وأمــــوال 
وخبرات وقدرات على البحث العلمي 
والــتــجــديــد الــتــكــنــولــوجــي، بــالإيــفــاء 
بتعهداتها عن طريق تمويل العمل 
المـــنـــاخـــي فـــي الـــبـــلـــدان الــنــامــيــة، ولا 
سيما الأكــثــر فقراً وضعفاً، وتعزيز 
لــلــتــصــدي لتغير  الـــدولـــي  الـــتـــعـــاون 
المناخ. وكما نعلم فإن البلدان الأكثر 
فــقــراً والــفــئــات الأكــثــر خــصــاصــة في 
ازديــاد، خاصة مع تداعيات جائحة 

«كوفيد - ١٩».
وفي هذا الإطار، التزمت البلدان 
مة منذ سنة ٢٠٠٩ برصد ١٠٠  المتقدِّ

مــلــيــار دولار ســنــويــاً بــهــدف تمويل 
ر المناخ لصالح البلدان  مكافحة تغيُّ

النامية حتى سنة ٢٠٢٠.
ولـــكـــن مــــن يـــتـــابـــع واقــــــع بـــرامـــج 
الحد من تغييرات المناخ في العالم 
اليوم يلحظ فارقاً كبيراً بين الخطاب 
الــدولــي وواقــع تعبئة المـــوارد المالية 
ــلـــبـــلـــدان المـــحـــتـــاجـــة إلـــــى الــتــمــويــل  لـ
لتطبق سياسة الاقتصاد الأخضر، 
أي أن الجهود التي بذلتها البلدان 
المتقدمة، لم تبلغ المستوى المطلوب 
في تعبئة الأمــوال من أجل التصدي 
لــلــتــغــيــيــرات المـــنـــاخـــيـــة فــــي الـــبـــلـــدان 
النامية، إذ لم يتعدّ مستوى التمويل 
فــي مــجــال المــنــاخ مــن طـــرف الــبــلــدان 
المتقدمة فــي سنة ٢٠١٩ مبلغ ٧٩٫٦ 

مليار دولار.
ويـــتـــســـاءل المـــهـــتـــمـــون بــقــضــايــا 
المناخ عن مدى الالتزام بالمبالغ التي 
نصت عليها الوثيقة النهائية لمؤتمر 
أديس أبابا حول تمويل التنمية الذي 
ــار الإعـــداد  انــعــقــد ســنــة ٢٠١٥ فــي إطـ
نــيــويــورك حــول خطة التنمية  لقمة 
المستدامة ٢٠٣٠ والتي أقرّها اتفاق 

باريس للمناخ عام ٢٠١٥.
إنّ تــمــويــل المـــنـــاخ يــتــرجــم عــزم 
إلــى صفر  الحكومات على الوصول 
انبعاثات بفضل سياسات وخطط 
ــدّدة بما  ــداف بــأطــر زمــنــيــة مـــحـ ــ وأهــ
يضمن الشفافية ويــعــزّز ثقة قطاع 
الأعــمــال لــدفــع حــركــة الاســتــثــمــار في 

حياد الكربون.
الــفــكــرة الــجــديــرة بــالــتــرويــج لها 
ــال الــــذي  ــ ــاع عــنــهــا هــــي أن المــ ــ ــدفـ ــ والـ
ــــل مــحــاربــة  ــيــــوم مــــن أجـ لا نــنــفــقــه الــ
تــغــيــيــرات المــنــاخ والــصــمــود أمامها 
ســنــدفــع أضــعــاف أضــعــافــه غـــداً مــالاً 

وأرواحاً وأوجاعاً.

د. آمال موسى طارق الحميد

جيداديا بريتون 
بوردي*

اليوم تواجه أميركا مخاطر تهدد رفاهيتها الوطنية بل وحتى قدرتها على البقاء: تغير المناخ 
وعدم المساواة العرقية وسيطرة القلة الثرية والانهيار الاقتصادي لمناطق بأكملها



إياد أبو شقرا أميركا أمام «مهمة» إنقاذ التفاهم الوطني العريض
على الأقل حتى مطلع نوفمبر 
ــانـــي) المـــقـــبـــل، مــوعــد  ــثـ (تـــشـــريـــن الـ
الانتخابات النصفية في الولايات 
المتحدة، يتمتع الرئيس الأميركي 
جــــو بــــايــــدن بــــقــــدرة عـــلـــى إحـــــداث 
نقلات مهمة على مسرح السياسة 
الدولية. وعلى الرغم، من مشاغل 
الـــحـــرب الأوكــــرانــــيــــة، والـــتـــحـــوّلات 
الــتــي أطلقتها ســواءً  والــتــداعــيــات 
ــا أو الــشــرق الأقـــصـــى...  ــ فــي أوروبـ
بل وحتى الشرق الأوسط، بمقدور 
بـــايـــدن – وفـــريـــق مــعــاونــيــه طبعاً 
– الاحــتــفــاظ بــزخــم مــعــقــول للثقل 

السياسي الأميركي. 
لا شك في أن الحرب الأوكرانية 
عــجّــلــت كــثــيــراً فـــي دفــــع واشــنــطــن 
لــلــتــعــامــل بـــجـــديـــة مــــع الــتــحــديــين 
الــروســي والصيني عــالمــيــاً، وسط 
حـــالـــة الـــتـــرهـــل والانــــقــــســــام حــتــى 
إزاء الثوابت، التي فضحها أخيراً 
تــصــويــت المحكمة العليا لصالح 
نقض قانون «رو ضد ويد» المتعلق 
بالإجهاض بعد ٥٠ سنة من إقراره. 
والحقيقة أن تصويت المحكمة 
الــعــلــيــا، بــغــالــبــيــتــهــا الــجــمــهــوريــة 
أكّــد بصورة دقيقة جداً  المحافظة، 
عُــمــق الانـــقـــســـام واتـــســـاع الــفــجــوة 
ــيــــين، الـــجـــمـــهـــوريـــين  ــركــ ــيــ بــــين الأمــ
ــافـــظـــين  ــيــــين، والمـــحـ ــراطــ ــقــ ــمــ ــديــ والــ
والـــــلـــــيـــــبـــــرالـــــيـــــين، والــــيــــمــــيــــنــــيــــين 

واليساريين. 

هذا الوضع يزداد الآن تفاقماً، 
يه الصعود المطّرد لجماعات 

ّ
ويغذ

كــانــت تُــعــد تــقــلــيــديــاً هــامــشــيــة في 
ــيـــة»  ــيـــاسـ ــة الـــسـ ــ ــسـ ــ ــــؤسـ ــاة «المـ ــ ــيـ ــ حـ
الأميركية. هذا الصعود لم يخلقه 
دونالد ترمب بقدر ما كان نتاجاً له 
ومظهراً من مظاهره، قبل أن بنجح 
على امتداد أربع سنوات من رعايته 
والتأليب  التأجيج  عبر  شعبوياً 
والتهييج والتخوين... وصولاً إلى 
الإلــغــاء والتشكيك فــي المؤسسات 

الديمقراطية والدستورية. 
ــم يــكــن  ــحٌ أن تـــرمـــب لــ ــيـ ــحـ وصـ
الرئيس الذي بدأ مسيرة «أدلجة» 
المحكمة العليا، بل بدأ زرع وجوه 
اليمين المحافظ المتشدد من نوعية 
القاضي كلارنس توماس في عهد 
ــــق جـــــــورج بـــوش  ــبـ ــ ــيــــس الأسـ الــــرئــ
«الأب»، واستمر مع جــورج بوش 
«الابــن» و«محافظيه الجدد». بيد 
ا في سياق  أن هذين التعيينين جاء
شبه طبيعي مارسه أيضاً رؤساء 
قبلهما وبعدهما،  ديمقراطيون، 

عند تعيينهم قضاة ليبراليين. 
إن النقلة النوعية حقاً في عهد 
تــرمــب تمثلت حسابياً فــي تعيين 
٣ قضاة مــن غــلاة اليمين المحافظ 
والمسيحي المتشدد خلال ٤ سنوات 
فــــقــــط. وتـــمـــثـــلـــت «آيـــديـــولـــوجـــيـــاً» 
ــاور  ــ ــشــ ــ ــتــ ــ ــ ــــش ال ــ ــامـ ــ ــ ــق هـ ــيــ ــيــ ــتــــضــ بــ
والمساومة بين الحزبين الكبيرين 

في مجلس الشيوخ وتأمين فرض 
ـــدامـــي بــأدنــى  خــيــار الــرئــيــس الـــصِّ
غـــالـــبـــيـــة مــــمــــكــــنــــة... بـــعـــد تــعــديــل 
الــغــالــبــيــة المــطــلــوبــة لــلــثــبــيــت إلــى 
غالبية بسيطة (٥١ صوتاً بدلاً من 

٦٠ صوتاً) في المجلس.
مــــــفــــــعــــــول هــــــــــــذه الـــــســـــيـــــاســـــة 
الصدامية الإلغائية استمر حتى 
بعد مغادرة الرئيس السابق البيت 
الأبــــيــــض قـــبـــل ســـنـــتـــين. والـــدلـــيـــل 
القاطع أن تيار ترمب - المستقوي 
باليمين المسيحي - أحكم قبضته 

شيئاً فشيئاً على مفاصل القرار في 
الــحــزب الجمهوري، وشــجّــع جيل 
الشباب من ساسة الحزب مثل رون 
دي سانتيس حاكم ولاية فلوريدا، 
وجوش هولي السناتور عن ولاية 
ـــي شـــعـــاراتـــه 

ّ
ــزوري، عـــلـــى تـــبـــن ــ ــيـ ــ مـ

الــشــعــبــويــة والمـــزايـــدة عــلــيــه فيها، 
واستخدامها سلاحاً انتخابياً في 

معركة خلافته. 
وفــي المقابل، فــإن بعض أبناء 
المؤسسة الحزبية مثل ليز تشيني، 
ــبــــة عـــــن ولايــــــــة وايـــومـــيـــنـــغ  ــائــ ــنــ الــ

ــيــــس الـــســـابـــق  ــرئــ ــب الــ ــائــ ــة نــ ــ ــنـ ــ وابـ
تــجــد الآن نفسها  ديــــك تــشــيــنــي، 
مــحــاصَــرة ومــرفــوضــة مـــن قــواعــد 
بـــل إن حتى  الــشــعــبــويــة.  الـــحـــزب 
شـــعـــارات الــســيــنــاتــور الــجــمــهــوري 
الــــراحــــل بـــــاري غــــولــــدووتــــر، الـــذي 
خسر معركة الرئاسية الأميركية 
عام ١٩٦٤ أمام منافسه الديمقراطي 
ليندون جونسون، والتي اعتبرت 
يـــومـــذاك،  فـــي يمينيتها  مــتــطــرفــة 

تبدو معتدلة جداً اليوم.
ثم إن غولدووتر كــان في آخر 

مسيرته السياسية شديد الانتقاد 
لليمين المسيحي (الإيــفــانــجــيــلــي) 
ــذر مـــن خــطــره على  المــتــطــرف، وحــ
مــســتــقــبــل أمــــيــــركــــا. ومـــــن كــلــمــاتــه 
الــشــهــيــرة فـــي هـــذا الــســيــاق قــولــه: 
«سجّلوا كلامي، إذا، ومتى، سيطر 
هؤلاء الدعاة (الإيفانجيليين) على 
الــحــزب (الــجــمــهــوري)، وهــم حتماً 
يــســعــون إلـــى ذلــــك، فــإنــنــا سنكون 
أمــــــــام مـــشـــكـــلـــة مـــــروّعـــــة ولـــعـــيـــنـــة. 
ــوم يـــثـــيـــرون  ــ ــراحــــة، هـــــــؤلاء قــ بــــصــ
عــنــدي خــوفــاً شـــديـــداً، فالسياسة 

والحُكم يستوجبان التوافق. إلا أن 
هؤلاء المسيحيين (الإبفانجيليين) 
ــلــــى أســـــــــاس أنـــهـــم  ــرفــــون عــ ــتــــصــ يــ
الله، ولــذا لا يستطيعون  لون 

ّ
يمث

ولا يـــريـــدون الـــتـــوافـــق. أنــــا أعـــرف 
مــا أقــولــه لأنــنــي حــاولــت التعامل 

معهم». 
وحــــقــــاً، الــــيــــوم تـــشـــيـــر نــتــائــج 
ــة  ــ ــيـ ــ ــــحـ ــيـ ــ ــــرشـ ــتـ ــ الانــــــــتــــــــخــــــــابــــــــات الـ
الجمهورية للانتخابات النصفية 
المــتــشــدد،  انــتــصــارات لليمين  إلـــى 
وهـــــــــــــذا بــــــــالــــــــتــــــــوازي مــــــــع إعــــــــلان 

نــتــائــج الــتــحــقــيــقــات فـــي مــهــاجــمــة 
الــكــابــيــتــول رفــضــاً لنتائج  مــبــنــى 
الانــتــخــابــات الرئاسية الأخــيــرة... 
وجـــلّـــهـــا يــشــيــر إلــــى ضـــلـــوع ليس 
فقط الرئيس ترمب في التحريض 
على الهجوم – ورعايته - بل أيضاً 
أدوار عدد من معاونيه ومناصريه 

الحزبيين أيضاً. 
ــــإن تــــحــــوّل المــحــكــمــة  ــــم، فـ مــــن ثـ
ــة دور «الـــحَـــكَـــم»  ــأديـ ــن تـ الــعــلــيــا مـ
إلى دور «الطرف» الناشط في ظل 
قناعات آيديولوجية - وثيولوجية 

الــدافــع الأول لتعيين  - كـــان  أيــضــاً 
ــا وســــــط مــــنــــاخ انـــقـــســـام  ــهـ ــاتـ قـــضـ
شعبي ووطني، يضرب في آن معاً 
مبدأين اثنين لا تستقيم ممارسة 
الــديــمــقــراطــيــة فــي غيابهما، هما: 
أولاً مــبــدأ الـــعـــدالـــة، وثــانــيــاً مــبــدأ 
فصل السلطات (السلطات الثلاث 
التنفيذية والتشريعية والقضائية) 
الذي قامت عليه الولايات المتحدة 

منذ اكتمال بنائها.
إن اهــتــزاز صـــورة الــعــدالــة هو 
ــه الــــولايــــات  ــيــ ــتـــاج إلــ ــر مــــا تـــحـ ــ آخــ
المتحدة في فترة تنامي التحديات 
الــداخــلــيــة والــخــارجــيــة. فالمجتمع 
الأميركي، الخارج للتو من محنة 
جــــائــــحــــة كــــوفــــيــــد - ١٩ وآثـــــارهـــــا 
الاقتصادية والسياسية والأمنية، 
يعيش استقطاباً أيضاً حــاداً إزاء 
مواضع حسّاسة ذات أبعاد تهدد 
فــيــهــا...  الــتــعــددي  وحـــدة المجتمع 
كـــالـــهـــجـــرة، والـــتـــعـــايـــش الـــعـــرقـــي 
والــعــنــصــريــة والــتــســامــح الــديــنــي، 
ــفـــضـــي إلـــيـــهـــا  ــة الــــتــــي يـ ــالــ ــطــ ــبــ والــ
الاعتماد المتزايد والمــتــســارع على 

التقنيات الحديثة. 
هــــذا عــلــى صــعــيــد الــتــحــديــات 
الداخلية، أما بالنسبة للتحديات 
الــــخــــارجــــيــــة، فـــمـــن الـــطـــبـــيـــعـــي أن 
ــــي  ــركـ ــ ــيـ ــ يــــنــــعــــكــــس الارتـــــــــبـــــــــاك الأمـ
الــــداخــــلــــي بــــصــــورة ســلــبــيــة عــلــى 
ــات واشـــنـــطـــن مــــع الــــخــــارج،  ــلاقــ عــ

إلـــى  ــالـــم وكـــتـــلـــه  ــعـ الـ ــرة دول  ــظــ ونــ
الولايات المتحدة... التي كانت منذ 
نهاية التسعينات القوة العظمى 
ــام الـــعـــالمـــي  ــظــ ــدة فــــي «الــــنــ ــيــ ــوحــ الــ

الجديد».  
وهنا، كما أزعــم، يأتي الخطر 
ــلـــذيـــن يــكــمــل  فــــي الاتــــجــــاهــــين... الـ

أحدهما الآخر.
نـــجـــد أن  فــــي الاتـــــجـــــاه الأول 
واشنطن تبعث إلى العالم برسائل 
بــعــضــهــا مُــبــهَــم وبــعــضــهــا الآخـــر 
متناقض، تنم عن تضارب المصالح 
الحزبية الضيقة وانعدام المنظور 
الاستراتيجي داخل ردهات القرار 
السياسي الأميركي حيال الأزمات 
الــعــالمــيــة. وثــمــة مَــن يــقــول إن مثل 
هذه الرسائل شجّعت بطريقة أو 
بأخرى موسكو على التصرف كما 
تصرّفت في أوكرانيا، وقبلها في 

سوريا.
وفـــي الاتــجــاه الــثــانــي، نلحظ 
ــقــــوى المــنــافــســة  طـــمـــوح بـــعـــض الــ
كــــالــــصــــين وروســـــــيـــــــا وغــــيــــرهــــا، 
لـــلاســـتـــفـــادة مــــن ارتــــبــــاك المــشــهــد 
الأمـــــيـــــركـــــي الـــــداخـــــلـــــي وتــــلاشــــي 
الــتــفــاهــمــات الــوطــنــيــة الــعــريــضــة 
ــع... أمــــــام صــعــود  ــمـ ــتـ ــجـ داخــــــل المـ
الـــــشـــــعـــــبـــــويـــــة والــــشــــخــــصــــانــــيــــة 
ــي الـــعـــوامـــل الــتــي  ــتـــطـــرف، وهــ والـ
مــزّقــت أوروبــــا فــي الــنــصــف الأول 

من القرن العشرين.

مصر ٣٠ يونيو ... حتى لا ننسى
فــــي يـــنـــايـــر (كــــانــــون الـــثـــانـــي) 
٢٠١١ سقط النظام السياسي في 
مصر واختطفت «جماعة الإخوان 
المسلمين» الدولة المصرية والشعب 
المصري بدعم أميركي صارخ في 
عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما، 
وانتشر الإرهاب وتفشت الفوضى 

باسم الحرية والديمقراطية.
يـــونـــيـــو   ٣٠ ــي  ــ ــ وفـ فـــــي ٢٠١٣ 
(حــــــــــزيــــــــــران) تـــــحـــــديـــــداً انـــتـــفـــض 
ــيـــافـــه  الـــشـــعـــب المـــــصـــــري بـــكـــل أطـ
وطبقاته وفــئــاتــه، ومــلأ الــشــوارع 
ــاً عــــلــــى هــــذه  ــبــ والمــــــيــــــاديــــــن غــــضــ
الجماعة ومسانديها من جماعات 
الإســلام السياسي من «سلفيين» 
و«حـــــــازمـــــــين» ومـــــــن غــــيــــرهــــم مــن 
ــتــــي قــــدّمــــت نــفــســهــا  الــــتــــيــــارات الــ
وفـــكـــرهـــا وتـــاريـــخـــهـــا قـــرابـــين في 
بلاط الجماعة وداعميها الغربيين 
دولاً ومــؤســســاتٍ ذات تصنيفات 
مــتــعــددة، وســقــط حــكــم الــجــمــاعــة 

وعادت مصر لشعبها.
في ٢٠١١ كان الشعار الأقوى 
«الــشــعــب يــريــد إســقــاط الــنــظــام»، 
ولم يمضِ عامان إلا وكان الشعار 
ــعـــب يـــدٌ  ــيـــش والـــشـ الأقـــــــوى «الـــجـ
ــان الــشــعــب قـــد بلغ  ــ واحــــــــدةٌ»، وكـ
كــفــايــتــه مـــن الـــكـــذب بـــاســـم الــديــن 
والخيانة بــاســم الإســـلام والظلم 
ــفـــســـاد  بــــاســــم الإيـــــــمـــــــان، ومـــــــن الـ
العريض وبيع مصر وتاريخها 
وحضارتها وقيمتها لكل مشترٍ 

دوليٍ وإقليميٍ بثمنٍ بخسٍ.

ــامــــان  ــنــــظــ ــاً، كــــــــان الــ ــيــ ــمــ ــيــ ــلــ إقــ
«الـــــتـــــركـــــي» و«الإيـــــــــرانـــــــــي» هــمــا 
الأكثر استبشاراً بسقوط النظام 
ــع الــــدولــــة  ــعـــضـ فـــــي مــــصــــر وتـــضـ
واختطافها أصولياً، وقــد وصل 
رئيسا البلدين للقاهرة، التركي 
رجــــب طــيــب إردوغـــــــان فـــي ٢٠١٢ 
والإيراني أحمدي نجاد في ٢٠١٣ 
ــةٍ مــكــثــفــةٍ  فـــي زيــــــــاراتٍ ذات رمــــزيــ
ــــدول الــعــربــيــة لصالح  لــســقــوط الـ

الخصوم الإقليميين.
ــة،  ــ ــعـ ــ ــة واسـ ــيــ ــربــ ــة غــ ــاركــ ــبــ ــمــ بــ
تـــهـــاوت أنــظــمــة ســيــاســيــة عربية 
وتـــضـــعـــضـــعـــت أخــــــــــرى، ســقــطــت 
تونس وليبيا ومصر، وتضعضع 
الــنــظــام الـــســـوري وتــغــلــغــلــت فيه 
«إيران» وتضعضع النظام اليمني 
بــيــد «ميليشيا  الـــدولـــة  وســقــطــت 
الــحــوثــي» الإيـــرانـــيـــة، بالتحالف 
مــع جــمــاعــات الإســــلام السياسي 
الـــســـنـــيـــة هـــــنـــــاك، وتــضــعــضــعــت 

الأوضاع في البحرين.
فــي هـــذه الأوضــــاع المــشــؤومــة 
أبانت بعض الأحــزاب والتيارات 
الــــســــيــــاســــيــــة عــــــن جـــــهـــــلٍ مــشــين 
بالسياسة والصراعات الإقليمية 
والــــدولــــيــــة، وانـــفـــضـــحـــت أســـمـــاء 
ورمـــــوز فــكــريــة وثــقــافــيــة وقــامــت 
ســوق «نــفــاقٍ» تاريخية لتسويق 
ــعـــربـــي» الأســــود  ــيـــع الـ ــربـ ذلــــك «الـ
المـــــــشـــــــؤوم، وقـــــــــام إعـــــــــلام شـــريـــر 
باستخدام كل أدواتـــه دعماً لهذا 
الـــربـــيـــع لـــنـــشـــر الـــفـــوضـــى ودعــــم 

«الأصولية» و«الإرهاب».
 ،

ٌ
ــــت تـــــــيـــــــاراتٌ هـــجـــيـــنـــة ــــرجـ خـ

ــقـــفـــون مـــتـــقـــلـــبـــون، تـــلاعـــبـــوا  ومـــثـ
جــــمــــيــــعــــاً بـــــالـــــفـــــكـــــر والـــــثـــــقـــــافـــــة 
والــتــاريــخ وشـــاركـــوا فــي تجهيل 
الـــجـــمـــاهـــيـــر وتـــهـــيـــيـــج الـــــرعـــــاع، 
وركبوا «الموجة» التاريخية بدل 
مـــواجـــهـــتـــهـــا، وتـــفـــشـــى «الـــيـــســـار 
ــبــــروإخــــوان»  ــيــ ــلــ ــتــــأخــــون» و«الــ المــ
وصــــــــــــارت مــــنــــصــــات الــــتــــواصــــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي ســـوقـــاً لـــلـــمـــزايـــدات، 
ومــجــالاً ليمارس البعض تطهراً 
أفــكــاره ويلتصق بــهــذا القدر  مــن 

أو ذاك بجماعة الإخوان، بتحوير 
فكره وثقافته وخطابه أو بنسج 
عــلاقــات مصالح متبادلة معها، 

كل بطريقته.
ــكُـــــــتّـــــــاب غـــيـــر  ــ ــ ــــض الـ ــعـ ــ قـــــــــام بـ
المــنــتــســبــين لــــلإســــلام الــســيــاســي 
بالترويج بشكل منهجي وواسع 
إلـــــى أنَّ مــن  الـــنـــطـــاق والـــتـــأثـــيـــر، 
حــق «جماعة الإخـــوان» أن تحكم 
وأن تأخذ حقها فــي الحكم، وأن 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الــــتــــي تــــأتــــي بــهــم 
ستزيلهم، وهو طرحٌ بالغ الجهل 
الــنــفــاق سياسياً،  علمياً وشــديــد 

وأصبح الترويج لمقولات «اليسار 
الــغــربــي» شــائــعــاً فــي كــل وســائــل 
الإعلام القديم والحديث دون عناء 
لــة حقيقية  فــي التفكير أو مــســاء

لهذه الطروحات.
لــلــحــقــيــقــة ولـــلـــتـــاريـــخ، وقــفــت 
في وجــه هــذا المــدّ العاتي دولتان 
عربيتان فقط، راهنتا بقوةٍ على 
الدول العربية والشعوب العربية 
ــن «الــــهــــيــــجــــان  ــ ــر عــ ــظــ ــنــ ــغــــض الــ بــ
ــر»  ــ ـــيـ ــاهــ ــ ـــمـ ــجــ ــ ــــي» و«الـ ــاســ ــ ــيــ ــ ــســ ــ الــ
و«الشعارات»، وهما «السعودية» 
و«الإمــــــارات»، فــي مقابل كــل هذا 

التكتل الإقليمي والدولي، ورفضتا 
ــفـــوضـــى» ورفــضــتــا  «اســـتـــقـــرار الـ
«الأصولية» و«الإرهاب»، ودعمتا 
«استقرار الدولة» و«أولوية الأمن» 
ورفــضــتــا الـــتـــدخـــلات الــخــارجــيــة 
وأدانتا الخونة الداخليين في تلك 
الدول، ولولا المساندة السعودية 
والإماراتية لما كانت «٣٠ يونيو» 
، ولما عادت مصر لنفسها 

ً
ممكنة

وشعبها وعالمها العربي.
ــعـــربـــي»  ــع الـ ــيــ ــربــ ــان «الــ ــ ــقـــد كــ لـ
المشؤوم والإرهابي حدثاً تاريخياً 
بكل المقاييس، قلب الموازين وشتت 

العقول وأربـــك الـــدول، وتــاهــت في 
خضمه حقائق ومعلومات ورؤى 
ســـيـــاســـيـــة وفـــكـــريـــة وضـــــــاع بــشــر 
كثيرٌ لا بالقتل والفوضى فحسب، 
بل بالشتات الفكري والاضــطــراب 
ــلــــل الاجـــتـــمـــاعـــي،  الـــنـــفـــســـي والــــخــ
وأصــبــحــت الــجــيــوش مــحــلّ اتــهــامٍ 
ومؤسسات السيادة والأمــن محلّ 
تشكيك وتشويه وأصبحت الدول 

في مهب الريح.
ــاّ، وبـــعـــد ٣٠ يــونــيــو  ــيـ ــيـــاسـ سـ
وقف الجيش المصري في ٣ يوليو 
(تموز) موقفاً تاريخياً، واستجاب 

لمطالب الشعب المــصــري، وأسقط 
ــي» وجــــمــــاعــــة  ــ ــ ــ ــول ــ ــ ــم الأصــ ــ ــكـ ــ ــحـ ــ «الـ
ــلـــمـــين عـــلـــى الـــرغـــم  الإخــــــــــوان المـــسـ
مـــن الــكــيــد الـــكـــبّـــار والمـــكـــر الـــدولـــي 
والــرفــض الأمــيــركــي الــداعــم الأكبر 
لــحــكــم الـــجـــمـــاعـــة لـــهـــذا الــتــغــيــيــر، 
وهــــــــددت بـــقـــطـــع المــــعــــونــــات لمــصــر 
فأعلنت «السعودية» دعماً كاملاً 
للشعب المصري وجيشه وتعويض 
المــعــونــات التي سيتم قطعها،  كــل 
وبــعــد المــوقــف الــســعــودي بــدقــائــق 
مــعــدودة أعلنت «الإمـــــارات» دعماً 
ــلاً لــلــشــعــب المـــصـــري وجــيــشــه  ــامـ كـ

وتأييداً كاملاً للموقف السعودي، 
ــادت مــصــر لــشــعــبــهــا وعــمــقــهــا  ـــ وعـ

العربي.
لــم يــتــوقــف ذلـــك المـــدّ الإقليمي 
ــذاك، بــل  ــنــ ــيــ ــــي الـــعـــاتـــي حــ ــدولــ ــ والــ
واصل التكالب ضد مصر وشعبها 
ــــولات  ــقـ ــ مـ وردّدوا  ــا،  ــ ــهـ ــ ــشـ ــ ــيـ ــ وجـ
ــكـــري» و«عــــــودة  «الانـــــقـــــلاب الـــعـــسـ
الــنــظــام» و«حــكــم الــعــســكــر»، وبعد 
سنواتٍ تسع أصرّ الشعب المصري 
ــبــــدأ ذلــــــك المـــــــدّ فــي  ــلـــى خــــيــــاره فــ عـ
التراجع والتقهقر، وبـــدأت بعض 
دولـــه تــعــاود الــعــلاقــات مــع الــدولــة 
المـــصـــريـــة، ويـــتـــوافـــد قــادتــهــا على 
مــصــر بــحــثــاً عــن مــشــاريــع جــديــدةٍ 
وتحالفات مفيدة، في ظلّ اختلالاتٍ 
لــتــوازنــات  الــعــالــم  كــبــرى يشهدها 
الــقــوى وتـــطـــوّر آلــيــات الــصــراعــات 

الدولية.
في تسع سنواتٍ سجّلت مصر 
اقــتــصــاديــة وسياسية  نــجــاحــاتٍ 
شهد بها الجميع، وأخذت تواجه 
التحديات كدولةٍ مستقرةٍ آمنةٍ ذات 
ثقلٍ، وتبقى بعض أيتام «الربيع» 
المــشــؤوم يلعقون جـــراح خيبتهم 
ويهمزون مصر، ويلمزون شعبها 
ونظامها السياسي على استحياء 

وسارت عجلة التاريخ.
هل تعيش مصر عصراً زاهراً؟ 
ــابــــة  ؟ والإجــ

ً
ــة ــيــ هــــل تــعــيــش رفــــاهــ

ــنـــوع مـــن الأســـئـــلـــة هو  ــذا الـ عـــن هــ
تـــواجـــه  ــا  ـــهـ

ّ
ــن ــكـ ــيـــد، لا، ولـ ــأكـ ــتـ ــالـ بـ

 مستقرةً، وتعمل 
ً
التحديات دولة

بـــجـــهـــدٍ لإصـــــلاحـــــاتٍ اقـــتـــصـــاديـــة 
فــاعــلــةٍ وتــســعــى لــتــنــمــيــة واســـعـــةٍ 
ومستقبلٍ أفــضــل، وهــي على كل 
الأحوال وبكل المقاييس في وضع 
أفضل بدون مقارنةٍ من أي شكلٍ أو 
لونٍ مع زمن «استقرار الفوضى» 
و«الحكم الأصولي» الذي عاشته 

لأكثر من عامين.
ــــي»  ــولـ ــ ــم الأصـ ــكــ نـــهـــايـــة «الــــحــ
ــة»  ــ ــيـ ــ ــولـ ــ ــة «الأصـ ــايــ ــهــ نــ ــنـــي  ــعـ لا تـ
وخــروجــهــم مــن السلطة لا يعني 
خـــروجـــهـــم مـــن الـــتـــأثـــيـــر، والـــــدول 
الداعمة لجماعة الإخوان المسلمين 
ولكل الجماعات المتطرفة ما زالت 
، ومنها دولتان إقليميتان 

ً
قائمة

ــة  ــيــ ــربــ ــعــ ــان لـــــــلـــــــدول الــ ــ ــتــ ــ ــاديــ ــ ــعــ ــ مــ
الــذي يحكم  وشعوبها، واليسار 
عــــــدداً مــــن الـــــــدول الـــغـــربـــيـــة يــقــدم 
دعماً غير محدود لاستعادة تلك 
الـــجـــمـــاعـــة ومـــثـــيـــلاتـــهـــا لــلــمــشــهــد 
مــــن جــــديــــد، وعـــنـــاصـــر الــجــمــاعــة 
وكـــوادرهـــا فــي الــعــديــد مــن الـــدول 
العربية يقدمون «مقولاتٍ جديدةً» 
ويعيدون التموضع والتأقلم مع 

الأوضاع الجديدة.
«الإخـــــوان الـــجـــدد»  ــراً، فــــــ ــيــ أخــ
ينجحون حيناً ويفشلون حيناً، 
ولهم داعمون بوعيٍ وبدون وعيٍ 
في أماكن قرارٍ ومؤسساتٍ فاعلةٍ، 
الــتــاريــخ أن مثل هذه  وقــد علمنا 
الــجــمــاعــات لا تــنــتــهــي بـــقـــرارٍ ولا 
الــبــصــر، كما يفكر  تختفي بلمح 

البسطاء أو الخبثاء.

عبد الله بن بجاد العتيبي

د عُمق الانقسام واتساع الفجوة 
ّ
تصويت المحكمة العليا بغالبيتها الجمهورية المحافظة أك

بين الأميركيين الجمهوريين والديمقراطيين والمحافظين والليبراليين واليمينيين واليساريين

في تسع سنواتٍ سجّلت مصر نجاحاتٍ اقتصادية وسياسية 
شهد بها الجميع وأخذت تواجه التحديات كدولةٍ مستقرةٍ آمنةٍ
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علي العميم

هل يمكن لوم الدول الفقيرة 
لتحولها إلى الصين؟

انــــطــــلاقــــاً مـــــن ردود 
الــــــــفــــــــعــــــــل الأمـــــــيـــــــركـــــــيـــــــة 

ــبــــدو أن  والأســــتــــرالــــيــــة، يــ
دفع الصين لتعزيز مكانتها في المحيط 

الهادئ أمر مخيف بالفعل.
أثــارت المفاوضات السرية بين بكين 
بــــــلادي الأم، جـــــزر ســلــيــمــان،  ــة  ــكـــومـ وحـ
تكهنات بأنها يمكن أن تؤدي إلى وجود 
ــا، وهــــــو مــــا نــفــتــه  ــنــ ــكـــري صـــيـــنـــي هــ عـــسـ
لــكــن واشــنــطــن حـــذرت مــن أن  حكومتنا. 
هــذه التطورات «ستشكل سابقة مقلقة» 
يمكن أن تزعزع استقرار المحيط الهادئ، 
ويخشى بعض الساسة الأستراليين من 
أن جزر سليمان قد تصبح «كوبا صغيرة 

قبالة سواحلنا».
شــأن الــعــديــد مــن زمــلائــي مــن سكان 
الـــجـــزر، أشــعــر بــعــدم الارتـــيـــاح أيــضــاً من 
ــي تــعــامــلات  ــى الـــشـــفـــافـــيـــة فــ ــ الافــــتــــقــــار إلـ
حــكــومــتــنــا مـــع الـــصـــين، وبـــشـــأن الـــدوافـــع 
النهائية لبكين والتأثير المحتمل لكل هذا 

على مؤسساتنا الهشة.
لـــكـــن وجــــهــــة الـــنـــظـــر مـــــن الـــخـــطـــوط 
الأمــــامــــيــــة لــــهــــذه المـــنـــافـــســـة بـــــين الـــقـــوى 
العظمى تبدو أكثر دقة مما كانت عليه في 
واشنطن أو كانبيرا، وهي تشير إلى درس 
مهم للولايات المتحدة لأنها تتنافس مع 
الصين على النفوذ عبر المحيط الهادئ 
أنــه عليك أن تظهر. لكن الولايات  مفاده 

المتحدة لم تفعل ذلك.
لقد حصلنا عليها، فجزر سليمان 
صغيرة ونائية وغير مهمة اقتصادياً. 
لــكــن إذا جـــرى اســتــبــعــاد جــمــيــع الــبــلــدان 
ــإن الــصــين  ــ ــذا الــــنــــحــــو، فــ ــ ــلـــى هــ مــثــلــنــا عـ
ستنتزعنا واحدة تلو الأخرى بوعودها 

بمشاريع الأعمال ومساعدات التنمية.
لعقود من الزمان، تماثلنا مع الغرب، 
وهـــو إرث جـــرى تشكيله عــنــدمــا أوقــفــت 
الولايات المتحدة وأستراليا وحلفاؤهما 
التقدم الإمبراطوري لليابان خلال الحرب 
الثانية في معركة «غادلانكال»،  العالمية 
لــكــن هـــذا كـــان مــنــذ فــتــرة طــويــلــة. وهــنــاك 
ــا تــعــرضــنــا  ــنـ ــأنـ شــــعــــور زاحـــــــف الــــيــــوم بـ
للتجاهل، إن لم نكن قد نُسينا. إذن من 
الــبــاب أمــام  يمكن أن يلومنا إذا فتحنا 
أصدقاء جدد يمكنهم المساعدة في تلبية 

احتياجاتنا؟
هذه الاحتياجات كبيرة، فبعد أربعة 
وأربـــعـــين عــامــاً مـــن الاســـتـــقـــلال، مـــا زلــنــا 
نــكــافــح مــن أجـــل بــنــاء أمـــة. ورغـــم المـــوارد 
الطبيعية الغنية، لا يــزال حوالي ٨٠ في 
المــائــة مــن مواطنينا الــبــالــغ عــددهــم ٧٠٠ 
ألـــف نسمة يــعــيــشــون فــي مــنــاطــق ريفية 
يصعب الوصول إليها، ويعيشون على 
قطع الأراضـــي التي تديرها الأســـرة. ولا 
يزال الكثيرون يفتقرون إلى المياه الجارية 
والصرف الصحي الأساسي والكهرباء. 
الــــوظــــائــــف شــحــيــحــة، والــــحــــصــــول عــلــى 
الرعاية الصحية محدود، وأعــداد كبيرة 
مـــن الأطـــفـــال يــعــانــون مـــن الــتــقــزم بسبب 
النظم الغذائية السيئة. نحن معرضون 
ــــزلازل وأمـــــــــــواج تـــســـونـــامـــي  ــلــ ــ ــعـــل لــ ــفـ ــالـ بـ
والأعــاصــيــر، ونــواجــه تــهــديــدات جــديــدة 
تنذر بالسوء بسبب تغير المناخ، بما في 
ذلك تحول لون المرجان للأبيض وارتفاع 
مستويات سطح البحر التي تجرف الجزر 

ببطء.
نحن لا نلوم أحداً على هذه المشاكل، 
ولكن بينما يوجه القادة الغربيون أصابع 
الاتــهــام إلــى الــصــين ويــوبــخــون زعيمنا، 

نود أن نسأل: أين كنتم؟
ولـــكـــي نـــكـــون مــنــصــفــين، فــقــد قــدمــت 
أستراليا ونيوزيلندا والولايات المتحدة 
المساعدة التي تشتد الحاجة إليها على 
مـــــدى عــــقــــود، ووصــــلــــت «هـــيـــئـــة الـــســـلام 
الأميركية» في عام ١٩٧١، ولكن تم سحب 
هـــــؤلاء المــتــطــوعــين قــبــل ٢٢ عـــامـــاً خــلال 
فــتــرة الاضــطــرابــات السياسية العنيفة. 
والمــســاعــدات الأمــيــركــيــة لــجــزر سليمان، 
التي تضاءلت بالفعل مقارنة بأستراليا، 

ــد  ــقــ ــعــ تــــــراجــــــعــــــت فــــــــي الــ
الأول مــن الــقــرن الــحــادي 
والــعــشــريــن. لــقــد ســاقــنــي 
عملي كصحافية إلى هذه الجزر، ورأيت 
القليل من الإرث المتبقي من أعمال فيلق 
الـــســـلام، أو المــســاعــدة الأمــيــركــيــة بشكل 
عام. قلة من سكان جزر سليمان يعرفون 
الكثير عن روابطنا السابقة مع الغرب - 
ما يقرب من ٧٥ في المائة من سكاننا تقل 
أعمارهم عن ٣٥ عاماً، ومعظمهم متدنو 

التعليم.
القليلة التي تذكر  ومن بين الأشياء 
بالغرب انفجار قنبلة أميركية أو يابانية 
الــحــرب العالمية الثانية،  لــم تنفجر منذ 
مما يؤدي إلى مقتل أو تشويه القرويين. 
فقدت ابن عمي العام الماضي، وهو خريج 
ــواء مع  ــ ـــتـــل فـــي حــفــل شـ

ُ
ــد ق ــ جــامــعــي واعـ

الأصدقاء. هذا التهديد غير المرئي يعيق 
أيــضــاً الــتــقــدم الاقـــتـــصـــادي بــســبــب خطر 
تــطــويــر أرض تــحــتــوي عــلــى مــتــفــجــرات 
عمرها ٨٠ عــامــاً فــي انتظار دورهـــا لكي 

تنفجر.
كانت أستراليا ونيوزيلندا من كبار 
المانحين، غالباً من خــلال برامج المعونة 
الــــتــــي تــــركــــز عـــلـــى تـــعـــزيـــز مــؤســســاتــنــا 
الــعــامــة. ولكن رغــم أهمية هــذه الجهود، 
فــهــي غــيــر مــرئــيــة إلـــى حـــد كــبــيــر لسكان 
«جزر سليمان» الشباب الذين يحتاجون 
إلــى وظــائــف أو تــدريــب مهني فــي أشياء 
الــنــجــارة أو البناء لمعالجة النقص  مثل 
المستمر في العمالة الماهرة ووضع الطعام 
ــام، انخفضت  عــلــى الـــطـــاولـــة. وبــشــكــل عــ

المساعدات الأسترالية على مر السنين.
من ناحية أخرى، بات من المستحيل 
تـــفـــويـــت حــــضــــور الــــصــــين المــــتــــزايــــد فــي 
العاصمة هونيارا. وسرعان ما أصبحت 
الشركات التي تديرها الصين - الإنشاءات 
والأجهزة وصيد الأسماك والنقل وغيرها 
مــــن الـــقـــطـــاعـــات - جـــــــزءاً مــــن الاقـــتـــصـــاد 
المحلي منذ أن أقامت حكومتنا علاقات 

دبلوماسية مع بكين في عام ٢٠١٩.
يعني هذا قطع العلاقات القديمة مع 
تايوان، وهي خطوة لا تحظى بشعبية. 
لــكــن الــعــقــول تــتــغــيــر بـــبـــطء، حــيــث تــقــوم 
شركات البناء الصينية ببناء جناح جديد 
من شأنه أن يطور مستشفانا الرئيسي 
بشكل كبير واستاداً طال انتظاره، الذي 
سيستضيف دورة ألعاب المحيط الهادئ 
العام المقبل. فمكانة الصين في تصاعد 

عبر المحيط الهادئ.
ــزر ســلــيــمــان مــع  ــ ــارة جـ ــجــ ــم أن تــ ــ رغـ
الولايات المتحدة لا تذكر، فإن الصين هي 
أكبر شريك تجاري لنا حتى الآن. ويجب 
ألا نغفل أن الصين قد اتخذت تدابير ذات 
مغزى للحد من انبعاثات الكربون. لكن 
الــســيــاســيــين الأمــيــركــيــين والأســتــرالــيــين 
تراجعوا ولم ينتبهوا للمخاوف المناخية 

في المحيط الهادئ.
يشعر الكثير منا بالقلق من عواقب 
التقرب من الصين، وأدى الشك المستمر 
إلى حدوث أعمال الشغب في هونيارا في 

نوفمبر (تشرين الثاني).
لكن على أقل تقدير، اضطرت الولايات 
إلــى ملاحظتنا مرة  المــتــحــدة وأســتــرالــيــا 
ــد تــعــهــدتــا بــالمــشــاركــة بشكل  أخـــــرى. وقــ
أكبر، وهناك خطط لإعــادة فتح السفارة 
الأميركية في هونيارا وعــودة متطوعي 

«هيئة السلام».
تقول واشنطن وكانبيرا الآن إننا في 
المحيط الهادئ نهمهم. وسوف يحتاجون 
إلــى دعــم ذلــك مــن خــلال العمل المستمر. 
لقد أنقذتنا تضحياتهم في زمن الحرب 
ومنذ زمن بعيد. لكن الــولاء لا يدوم إلى 
الأبد، ويجب أن يُكتسب. الدول الصغيرة، 
الهشة الاستراتيجية مثل بـــلادي، ليس 
لها خيار سوى رسم مسارنا الخاص مع 

أي أصدقاء يمكن أن نجدهم.

* خدمة «نيويورك تايمز»

دوروثي ويكهام *

أنور الجندي و«أي كلام يا عبسلام»!
إجابتي عن السؤال الذي ختمت 
مقالي السابق به: لماذا أبقى محمد 
محمد حسين على الاستشهاد الأول 
بمفتتح مــحــاضــرة طــه حــســين، ولم 
يــحــذفــه مــثــلــمــا فــعــل بــالاســتــشــهــاد 
الــثــانــي بــفــقــرة مــن مــقــالــه؟ إجــابــتــي 
هــي: أن الاستشهاد الأول ذو دلالــة 
فــي قضية أساسية تتعلق بخلاف 
ــــري – وفــــــق تــقــســيــمــه – بــين  ــــوهـ جـ
الفريق الذي يرى أن سبيل النهضة 
أو الإصــــــلاح هـــو الأخـــــذ بــأســالــيــب 
الــحــضــارة الــغــربــيــة، والــفــريــق الــذي 
يرى أن سبيل النهضة أو الإصلاح 
هو الاحتفاظ بالتقاليد الإسلامية 
والشرقية. هــذه القضية الأساسية 
هـــــي فـــــي الــــتــــنــــاقــــض الــــــجــــــذري فــي 
نــظــرتــهــمــا لـــلـــديـــن، بــــين خـــفـــض لــه 

وتشبث به.
ــا الاســتــشــهــاد الــثــانــي الـــذي  أمــ
أورده رديفاً لاستشهاده بمقال عبد 
العزيز جاويش، فقد رأى أن يكتفي 
بإيراد ما قاله عبد العزيز جاويش 
فــــي المـــؤتـــمـــر المــــصــــري ســـنـــة ١٩١١. 
وكان من بين ما قاله في النص الذي 
ت لنا شريعتنا 

ّ
نقله عنه «لقد سن

أن نــأخــذ بــالأصــلــح المــلائــم للأزمنة 
والأمكنة؛ حتى لا يكون على الناس 
حرج ولا ضرار. بل رخصت أن يُعدَل 
عن النص، إذا ثبت ثبوتاً قاطعاً أن 
الضرورة توجب هذا العدول، وكانت 
المصلحة التي تنتج من اتباع النص 
أقل مما ينتجه هذا العدول». وكان 
ــدّم أمــثــلــة  ــ جـــاويـــش فـــي مــقــالــه قـــد قـ
لعدول النبي والصحابة عن قاعدة 
ــــول قــد  الــــشــــرع رعــــايــــة لـــلأصـــلـــح. أقــ
رأى أن يكتفي بذلك ويستغني عن 
المثال المعاصر لما دعا إليه جاويش 
وتـــلـــمـــيـــذه طـــــه حـــســـين مـــــن تــقــديــم 
المــصــلــحــة عــلــى الـــنـــص، فـــي تــحــريــم 
الــــــزواج بــالــكــتــابــيــات الأوروبــــيــــات؛ 
وذلك لمصلحة اجتماعية وسياسية.
أي أن الاســـتـــشـــهـــاد الأول كــان 
يتعذر عليه حذفه؛ لأنه المثال الوحيد 
المعبّر عن القضية التي يتكلم عنها، 
بخلاف الاستشهاد الثاني الذي رأى 
المــدّعــم بتطبيقات  أن نصه النظري 
النبي وتطبيقات الصحابة يغنيه 
عن إيراد الدعوة إلى تطبيق معاصر 
في مثال تحريم الزواج بالكتابيات 
ــات. كــمــا أن الاســتــشــهــاد  ــ ــيــ ــ الأوروبــ
الأول – بخلاف الاستشهاد الثاني 
– لن يفهم القارئ منه أن طه حسين 
فــي الأصــل كــان مــن فريق الاحتفاظ 
ــيـــة، أو بحسب  بــالــتــقــالــيــد الإســـلامـ
تــســمــيــتــه الأخـــــرى مـــن فـــريـــق حــركــة 
الإصـــلاح الإســلامــي، أتــبــاع مدرسة 
الإمام محمد عبده، وامتدادها عند 
ــذي يمثل  ــ ــاويـــش الـ عــبــد الـــعـــزيـــز جـ
التيار الوطني الديني. وهــذا أمر – 
لشدة تحامله عليه – لا يريد لقارئه 
الــجــزء الأول مــن كتابه  ح 

ّ
بعد أن نق

الـــوطـــنـــيـــة فــــي الأدب  «الاتــــجــــاهــــات 
المــعــاصــر»، أن يعرف بــه، وأن تكون 

معرفته به عن طريقه!
فـــــي الـــفـــصـــل الأخـــــيـــــر مـــــن هـــذا 
الــجــزء «نــزعــات إصــلاحــيــة» كــان قد 
قسّم زعماء النهضة فريقين: فريق 
ــتـــــلال، وفــــريــــق يــطــالــب  ــ يـــكـــافـــح الاحـ
بـــــالإصـــــلاح. وفــــصّــــل فــــي الـــحـــديـــث 
عــن هــذيــن الــفــريــقــين. وقــسّــم الفريق 
الأخير طائفتين: طائفة تدعو للأخذ 
بأساليب الأخذ بأساليب الحضارة 
الغربية، وطائفة تدعو إلى الاحتفاظ 

بتقاليدنا الإسلامية والشرقية.
وفــيــمــا يــتــعــلــق بــاســتــشــهــاديــه 
الأول والثاني بطه حسين، كــان قد 
قال في النسخة الأصلية طبعة عام 

١٩٥٦
«إلــى جانب هــذه الطائفة التي 
ــاول الــــنــــهــــضــــة بــمــصــر  ــ ــحــ ــ ــت تــ ــ ــانـ ــ كـ
وبـــالـــشـــرق وبــالمــســلــمــين عـــن طــريــق 
الأخــذ بأساليب الحضارة الغربية 

التي أثبتت نجاحها وتفوقها».
وقـــال «ومــمــا كتبه عبد العزيز 

جــــاويــــش فــــي الـــتـــوفـــيـــق بــــين الـــديـــن 
ألـــــقـــــاه فــي  ــاة رأي جــــــــريء  ــ ــيـ ــ ــحـ ــ والـ
المؤتمر المصري سنة ١٩١١، ينادي 
فيه بــوجــوب مــراعــاة أحـــوال الــزمــان 
والمكان في تطبيق الشريعة الغراء».
وفــــي الــنــســخــة المــنــقــحــة طبعة 
عام ١٩٦٢ أورد هذين القولين بهذه 

الصيغة:
«إلــى جانب هــذه الطائفة التي 
ــاول الــــنــــهــــضــــة بــمــصــر  ــ ــحــ ــ ــت تــ ــ ــانـ ــ كـ
وبـــالـــشـــرق وبــالمــســلــمــين عـــن طــريــق 
الأخــذ بأساليب الحضارة الغربية 
الــتــي هــي فــي زعــمــهــم أكــثــر مــلاءمــة 

للعصر».
«ومما كتبه عبد العزيز جاويش 
في تدعيم هذه الاتجاه خطابه الذي 
ألقاه في المؤتمر المصري سنة ١٩١١، 
ونـــادى فيه بــوجــوب مــراعــاة أحــوال 
الزمان والمكان في تطبيق الشريعة 

الغراء».
المرة الأولى – كما قلت في المقال 
السابق – التي تعرض محمد محمد 
حسين لطه حسين بالنقد كانت في 
الجزء الثاني من كتابه «الاتجاهات 
الوطنية في الأدب المعاصر». والمرة 
الثانية كانت في خمس مقالات من 

سلسلة مقالاته الأزهرية.
في المرة الأولى تناول ثلاثة من 
الــثــقــافــة فــي مصر،  كتبه «مستقبل 
فــي الــشــعــر الــجــاهــلــي، عــلــى هامش 
الــســيــرة» بالنقد. وكـــان يغلب على 
نقده لها طابع النقد الديني. وفي 
المرة الثانية صعّد نقده الديني لطه 
حسين إلى طعن في دينه ووطنيته 
ــداء الــســلــطــة  ــعــ ــه مــــع اســــتــ ــتــ ــروبــ وعــ

الناصرية عليه.
إن دعــوى أنــور الجندي الزائفة 
بأن طه حسين اضطهد محمد محمد 
ــتـــدريـــس في  ــده عـــن الـ ــعــ حــســين وأبــ
جامعة الاسكندرية، أقامها على أن 
الأخير اختلف معه في رأي من الآراء. 
فلننظر فــي بــعــض مــا قــالــه الأخــيــر 
عــن طــه حسين فــي سلسلة مقالاته 

الأزهرية:
«ولكن اللجنة الثقافية بجامعة 
الـــــدول الــعــربــيــة، وعــلــى رأســـهـــا طه 
حسين الذي تشهد كتبه أنه لم يكن 
إلا بوقاً من أبواق الغرب، وواحداً من 
الــذيــن أقامهم على حراسة  عملائه 
الــســجــن الــكــبــيــر، يــــــروّج لــثــقــافــتــهــم 
قــلــوب العبيد  ويــعــظّــمــهــا، ويـــؤلـــف 

ليجمعهم على عبادة جلاديهم».
«ذلك هو لُبّ الكتاب الذي أوحت 
الــســفــارة الأميركية لطه حسين،  بــه 

فترجمه بأموال العرب».
تــــــجــــــردهــــــم مـــن  «وظـــــــــنـــــــــوا أن 
ــة الــبــحــث  ــرط لـــســـلامـ ــ إســــلامــــهــــم شــ
وعلميته، كما زعــم لهم طــه حسين 
فــي كــتــابــه (الــشــعــر الــجــاهــلــي) الــذي 

سيق بسببه إلى المحكمة».

أقـــــول  يــــقــــول عــــاقــــل – ولا  هـــــل 
ــوال تــدخــل –  منصف – إن هــذه الأقــ
ولـــو مــن مــمــر ضــيّــق جـــداً - فــي بــاب 

«الاختلاف في الرأي»؟!
لعل ميّزة محمد محمد حسين 
فــي السجال الثقافي والــفــكــري، أنه 
ــتــــه الإســـلامـــيـــة  مــتــســق مــــع أطــــروحــ
الأصولية؛ فهو لا يتهم الذين نصّب 
نفسه خصماً شــرســاً وعـــدوّاً مبيناً 
لهم – وهــي أسماء كثيرة في الفكر 
الليبرالي العربي وأسماء معدودة 
ــث -  ــديــ ــحــ ــي الــ ــ ــلامــ ــ فـــــي الــــفــــكــــر الإســ
ــتــــلاف في  بــأنــهــم ضـــد «حـــريـــة الاخــ
الـــرأي» وضــد «حــريــة الفكر»، وضد 
«الــتــســامــح» وضـــد «حـــق الاخــتــلاف 
وحق التعدد» وضد «الديمقراطية» 

إلخ...
ذلك لأنه بسبب تكوينه العلمي 
غــيــر الـــغـــوغـــائـــي، يــعــلــم أن شــرعــيــة 
ومـــشـــروعـــيـــة كـــتـــابـــاتـــه الإســـلامـــيـــة 
الــســجــالــيــة، وشــرعــيــة ومــشــروعــيــة 
ــاهـــــات  ــتــــابــــه الأكـــــاديـــــمـــــي «الاتـــــجـــ كــ
الــوطــنــيــة فــي الآدب المــعــاصــر» بعد 
تنقيح جزئه الأول، عند نفسه وعند 
ــقــــوم عـــلـــى إشــــــراب  ــــين، يــ ــيـ ــ ــــلامـ الإسـ
العداوة لتلك المفاهيم ولسواها من 
المفاهيم والأفكار الغربية ولمتبنيها 
مــــن الــــعــــرب والمـــســـلـــمـــين، ولمــتــبــنــي 
الأطــــروحــــات الإســـلامـــيـــة الــعــصــريــة 
المـــتـــأثـــرة بـــهـــا. لـــذلـــك؛ فــهــو لا يلجأ 
إلــــــى ســـخـــف المـــغـــالـــطـــة بــالــتــمــسّــح 
الليبرالية وبموجباتها،  بمفردات 
كما رفاقه الإسلاميين، مع أنهم إذا 
إلــى بــعــض، يقطّعون  خــلا بعضهم 

أناملهم غيظاً منهما!
إن الذين كاشفهم محمد محمد 
حسين بعداوة دينية مدنسة وأساء 
إليهم هم كثيرون، فليس طه حسين 
وحده الذي قذفه في حياته بنيران 
العداوة ورماه بنبال الإســاءة. ومن 
هــؤلاء الكثيرين، زمــلاء له في قسم 
بــكــلــيــة الآداب فــي  الـــعـــربـــيـــة  الـــلـــغـــة 
جامعة الإسكندرية - وأخص بالذكر 
محمد خلف الله أحمد الذي أساء له 
مــرّات - ومــع ذلــك، فإنهم لم يرفعوا 
عــلــيــه شــكــوى لـــدى إدارة الــجــامــعــة. 
ولا أدري ما سبب ذلــك: هل أعيتهم 

الحيلة أم لِسموٍ في أخلاقهم؟
الخلاصة، أن أنور الجندي كذب 
على طه حسين وعلى محمد محمد 
ــان قبلها  ــ حــســين وعـــلـــى قـــارئـــه. وكـ
بُــعــيــد وفـــــاة مــحــمــد مــحــمــد حسين 
قــد كــذب عليه وعــلــى مجلة «الأمـــة» 

الإسلامية القطرية وعلى قارئه.
فـــهـــذه المــجــلــة نـــشـــرت مــوضــوع 
غــــــــــلاف بــــــتــــــاريــــــخ رجــــــــــــب/ أبـــــريـــــل 
(نــــــــــيــــــــــســــــــــان)-١٤٠٣-١٩٨٣، عـــنـــوانـــه 
«الـــحـــوار الأخــيــر مــع مــحــمــد محمد 
ــبّـــر لــوجــهــه.  حـــســـين» مــــع رســـــم مـــكـ
هذا الحوار ادعــى أنــور الجندي أنه 
أجــراه «أثــنــاء زيــارتــه للقاهرة، على 
أمل أن يتمَّ في زيارة أخرى، غير أن 
قضاء الله نفذ قبل أن يتمَّ الحوار». 
ــان قبلها مــبــاشــرة قــد قـــال «وقــد  وكـ
توفي إلى رحمة الله في ربيع الآخر 
١٤٠٣هـــ/١٩٨٣م»، في حين أن الرجل 
توفي، صبيحة يوم الجمعة، ٩. بيع 
لـــ٢٤ديــســمــبــر  المـــوافـــق  الأول ١٤٠٣، 

(كانون الأول) ١٩٨٢!
بــدأ أنـــور الــحــوار بــهــذه الجملة 
«قلت للدكتور محمد محمد حسين 

– رحمه الله – في آخر لقاء معه:
اليوم، وبعد أن مضى عليك في 
المــيــدان نصف قــرن (١٩٣٣ - ١٩٨٢)، 
وأنـــــت تــجــالــد فـــي وجــــه الــتــغــريــب، 
والــشــعــوبــيــة، والــغــزو الــثــقــافــي إزاء 
ــتـــي طــرحــهــا  الـــســـمـــوم الـــنـــاقـــعـــات الـ
الدكتور طه حسين وغيره في طريق 
الأدب العربي، ما هو تقويمك لهذه 
المــرحــلــة، وهــل استطاعت أن تحقق 

شيئاً؟!
ولــحــبــك الــكــذبــة أن لـــقـــاءه بـــه – 
لــقــاء حي،  بالتعبير التلفزيوني – 
وأن المــقــابــلــة الــصــحــافــيــة إجــابــاتــهــا 
بـــيـــنـــهـــمـــا مـــعـــرفـــة  ــة، وأن  ــيــ ــاهــ ــفــ شــ
ــال «وابـــتـــســـم  ــ ــة، قـ ــلـ ــويـ شــخــصــيــة طـ
الـــدكـــتـــور مــحــمــد حــســين الــــذي فتح 
آفــاقــاً فــي مــجــال تصحيح المفاهيم، 
الـــعـــربـــي والــثــقــافــة  وتـــحـــريـــر الأدب 
الإســـلامـــيـــة، ابــتــســامــة ذات مــعــنــى، 
فقد عرفته منذ عشرين عــامــاً وأنــا 
على طريق مواجهة التغريب والغزو 
الثقافي، وانتفعت كثيراً برصيده 

الضخم في هذا المجال».
ثــم مــضــى فــي كــلامــه مــعّــرفــاً به 
تعريفاً خاصاً، بعد أن عــرّف به في 
مقدمة الحوار تعريفاً عاماً قصيراً، 
فقال «والدكتور محمد محمد حسين 
واحــد مــن أبــنــاء المــدرســة الإسلامية 
المــلــتــزمــة، الــتــي نــشــأت فــي أحــضــان 
حـــركـــة الــيــقــظــة الإســـلامـــيـــة، والــتــي 
حملت لواء (أسلمة) الآدب والثقافة 
فــي كلية الآداب على مــدى خمسين 
عاماً، وتحريرها من الزيف والسموم 
التي صبغها بها الدكتور طه حسين 
الـــرزاق،  أمــثــال: على عبد  وشيعته؛ 
وأمين الخولي، وإبراهيم مصطفى، 

وهــو رائــد الأصالة في مجال الأدب 
شــأنــه شــأن علي ســامــي النشار في 
مجال الفلسفة، وعبد القادر عودة في 
مجال الشريعة والقانون، ومحمود 
أبو السعود في مجال الاقتصاد، كل 
هؤلاء ردوا للإسلام اعتباره بعد أن 
طـــواه التغريب زمــنــاً فــي الــدراســات 
الجامعية، فلهم أجرهم عند ربهم».

ولــتــعــزيــز الادعـــــــاء أن بينهما 
مــعــرفــة شخصية طــويــلــة تخللتها 
مــــســــامــــرات فـــكـــريـــة عـــــديـــــدة، جــعــل 
يــبــدأ الإجــابــة  محمد محمد حــســين 
عن السؤال الذي طرحه عليه، بالقول 
«لــعــلــك تـــعـــرف مـــن أحــــاديــــث بيننا 
مستفيضة ماضية أن التغريب قد 

كبّل الفكر الإسلامي بسلاسله...».
وكــان في مقدمة الــحــوار افتتح 
الــعــام بــه بقوله «الدكتور  التعريف 
مــحــمــد مــحــمــد حــســين رئـــيـــس قسم 
الأدب واللغة العربية بجامعة الأمام 
محمد بن سعود الإسلامية وأستاذ 
الأدب العربي في جامعة الإسكندرية 
منذ ١٩٣٣م، وهو يجاهد في سبيل 
مــــفــــهــــوم إســــــلامــــــي أصـــــيـــــل لــــــلأدب 

العربي».
مع أن أنــور الجندي قــرأ لمحمد 
محمد حسين في الستينات، وهذا 
ــذي قــدمــه  ــ ــن الـــبـــورتـــريـــه الـ نــعــرفــه مـ
عنه في كتابه «مفكرون وأدبــاء من 
خلال آثارهم»، ومع أنه تأثر بمنحاه 
الهدمي في الكتابة الإسلامية ابتداء 
مـــن مــنــتــصــف الــســبــعــيــنــات، إلا أنــه 
يجهل معلومات أولــيــة عنه تخص 
سيرته التعليمية، وتخص مساره 
الآيـــديـــولـــوجـــي ومــــا طــــرأ عــلــيــه من 
ــام ١٩٣٣، كــان  ــاد. فــفــي عــ ــ تـــحـــول حـ
محمد محمد حسن طالباً في السنة 
الأولى في قسم اللغة العربية بكلية 
القاهرة ولم يكن  الآداب في جامعة 
فـــي جــامــعــة  الـــعـــربـــي  أســـتـــاذ الأدب 
الإســـكـــنـــدريـــة. وفــــي هــــذا الـــعـــام إلــى 
الــــذي نشر  الـــعـــام  عــــام ١٩٥٦، وهــــو 
الجزء الثاني من كتابه «الاتجاهات 
الــوطــنــيــة فــي الأدب المــعــاصــر» كــان 
عــلــمــانــيــاً ولــــم يــكــن إســـلامـــيـــاً. ففي 
الــكــاتــب  بـــصـــورة  عــــام ١٩٥٦، ظــهــر 
الإســلامــي، وبــهــذا يــكــون ابــتــداءً من 
هذا العام إلى عام ١٩٨٢، عام وفاته، 
أمضى حياته في التوجه الإسلامي 
ســتــة وعــشــريــن عــامــاً ولــيــس نصف 

قرن.
ــذه المــعــلــومــات،  جــهــلــه بــمــثــل هــ
بــأنــه يــعــرف محمد  أقــطــع  يجعلني 
مـــحـــمـــد حـــســـين «مــــــن خــــــلال بــعــض 

آثاره» فقط.
ــان قــد  ــ ــو كـ ــنـــدي لــ إن أنــــــور الـــجـ
ــجّــــاءون  ــــرأ كـــتـــابـــه «الـــهـــجـــاء والــــهــ قـ
فــــي الـــجـــاهـــلـــيـــة» وكـــتـــابـــه «الـــهـــجـــاء 
ــجّـــــاءون فــــي صـــــدر الإســــــلام»  ــ ــهـ ــ والـ
وكـــــتـــــاب «أســــالــــيــــب الـــصـــنـــاعـــة فــي 
شعر الخمر والأســفــار» لمــا كــان في 
تعريفه العام به حشر «أبناء المدرسة 
ــان  ــتـــزمـــة» و«أحــــضــ ــلـ ــة المـ ــيــ الإســــلامــ
حركة اليقظة الإسلامية» في نشأته 
الجامعية وفــي تكوينه الأكاديمي، 
ــت نـــشـــأة  ــانــ ــي كــ ــتــ ــأة الــ ــنــــشــ وهــــــي الــ
ــذي كــان  ــو الــتــكــويــن الــ لــيــبــرالــيــة وهـ

تكويناً علمانياً خالصاً.
ــا عــن  ــهــ ــالــ ــلــــومــــات قــ ــعــ ــــاك مــ ــنـ ــ هـ
مـــحـــمـــد مـــحـــمـــد حـــســـين يـــعـــلـــم أنــهــا 
ــمـــجـــاهـــدتـــه فــي  ــة، كـ ــيـــحـ غــــيــــر صـــحـ
سبيل مفهوم إسلامي أصيل للآدب 
لـــواء أسلمة الأدب  الــغــربــي، وحمله 
ــد الأصـــالـــة في  ــ ــه رائـ ــ والـــثـــقـــافـــة، وأنـ

مجال الآدب.
ولــتــحــديــد مسمى لأقــوالــه هــذه 
سأستعين بخدمة منهجية جليلة 
أســدتــهــا الثقافة المــصــريــة مشكورة 
إلــــى الــثــقــافــة الــعــربــيــة المـــعـــاصـــرة لا 
تحتاج مــع تــوفــرهــا لإجــهــاد الذهن 
لاجتراح مسميات جديدة. فبحسب 
تصنيفها «الموضوعاتي العنواني» 
تــســمــى تـــلـــك الأقــــــــوال «أي كـــــلام يــا 

عبسلام». وللحديث بقية.

الانحياز الصحافي بغياب المعلومات
سبب عودتي لموضوع الدقة 
الصحافية في استخدام تعبيرات 
محددة المعني لزماننا ومستقبلاً 
للباحثين والأكاديميين للرجوع 
إلــيــهــا فــي الأرشـــيـــف، هــو تــزامــن 
موسم الاحتفالات والمهرجانات 
الفنية والثقافية والسينمائية، 
مع احــتــدام الجدل حــول تعابير 
التلفزيونية  الشبكات  وظفتها 
في تغطية المظاهرات الانقسامية، 
بــــــين مـــــؤيـــــد ومـــــــعـــــــارض لــــقــــرار 
المحكمة السامية العليا بإلغاء 
(الـــتـــعـــبـــيـــر الـــصـــحـــافـــي المــضــلــل 
لنص يشير إلى عدم دستورية) 
حكم كــانــت أصــدرتــه سنة ١٩٦٩ 
لصالح شابة ضد ولاية تكساس 
التي تمنع قوانينها الإجهاض 

بلا أسباب طبية.
شــكــل حــكــم ١٩٦٩ «ســابــقــة 
قــانــونــيــة» مــكــنــت مـــراكـــز تــوفــر 
ــة لــــلــــنــــســــاء مـــن  ــ ــدمــ ــ ــخــ ــ هـــــــــذه الــ
ــــي - (مــــن  ــــدرالـ ــيـ ــ ــفـ ــ الـ ــل  ــمــــويــ ــتــ الــ
خــارج الــولايــة) وجمد القوانين 
المــحــلــيــة (أصــدرتــهــا مجالسها 
المــنــتــخــبــة، بينما  الــتــشــريــعــيــة 
الــفــيــدرالــيــة يشرعها  الــقــوانــين 

الــكــونــغــرس)، بينما أعـــاد حكم 
الشهر الماضي للولايات تفعيل 
قوانينها التي تجرم (بالجيم) 
الـــتـــيـــارات النشطة  الإجـــهـــاض. 
تختار أســمــاء تعكس الفلسفة 
الــرافــضــة لــلإجــهــاض (كــديــنــيــة 
أو أخلاقية أو طبية)، أشهرها 
(وتــــضــــم أطــــبــــاء ومــــمــــرضــــات) 
 pro - «الـــحـــيـــاة اســـمـــهـــا «دعــــــم 
إلــى  اســـتـــنـــاداً   life movement
المعلومات الطبية البيولوجية 
عن تكوين الجنين واستشعار 
مظاهر الحياة (كــدقــات القلب) 
بــــأجــــهــــزة طـــبـــيـــة كــالــتــجــســيــم 

بموجات الصوت.
التيارات اليسارية اعترضت 
عــلــى اســتــخــدام مــذيــعــين عــبــارة 
«دعــم الــحــيــاة»، نقلاً عــن لافتات 
المــتــظــاهــريــن، والاســـــم الــرســمــي 
للجماعة كما وصفته المتحدثة 

باسم الحركة.
«بــي بي  مــنــابــر الــيــســار كــالـــ
ســـــي» تـــعـــتـــرف بــــعــــدم حـــيـــادهـــا 
الــحــراري،  أمـــور كالتسخين  فــي 
ومناهضة العنصرية، والحركة 
ــه إرشـــاداتـــهـــا  الـــنـــســـويـــة، وتـــوجـ

الـــــتـــــحـــــريـــــريـــــة المــــــذيــــــعــــــين إلـــــى 
استبدال بتعبير «دعــم الحياة» 
تعبيرات «معارضو الإجهاض» 
أو «رافـــضـــو حـــريـــة الاخـــتـــيـــار»، 

استرضاءً للنسويات.
فـــــي إحــــصــــائــــيــــة (أجــــرتــــهــــا 
ــــت، مــطــبــوعــة  ــازيـ ــ الـــبـــريـــس - غـ
مهنة الصحافة منذ ١٩٦٥)، عن 
استخدام تعبير «دعــم الحياة» 
ــع الــصــحــف  ــ ــواقـ ــ ــي تـــغـــطـــيـــة مـ ــ فـ
والـــشـــبـــكـــات الــقــومــيــة لــخــلافــيــة 
ــام، وجـــد أن  الإجــهــاض طـــوال عـ
أكثرها كان ٧٥ مرة في «الديلي 
قـــراءة  مــيــل» (الصحيفة الأكــثــر 
بــين نــســاء بــريــطــانــيــا)، وتليها 
«الـــديـــلـــي تـــلـــغـــراف» المــحــافــظــة 
«التايمز»  بثماني عشرة مرة، فـ
أربـــــــــــع عــــــشــــــرة مـــــــــــرة، وأقــــلــــهــــا 
«الــــغــــارديــــان» ومـــوقـــع «بــــي بي 

سي»، مرة واحدة لكليهما.
ــــرن فــي  مــــن خـــبـــرة نـــصـــف قـ
أكــثــر  اكـــتـــشـــفـــت أن  ــة  ــافـ الـــصـــحـ
الــلاحــيــاديــة، وأعمقها  أســالــيــب 
الـــرأي العام  تــأثــيــراً فــي تحويل 
على المدى الطويل هو الانتقائية، 
ــق  ــائــ ــقــ ــحــ ـــل الــ ـــاهــ ــجــ ــ ــد تـ ــمــ ــعــ ــتــ بــ

الأســـــــــــــــاســـــــــــــــيـــــــــــــــة. 
كـــــمـــــا أنــــــهــــــا طـــــوق 
نـــــجـــــاة لـــلـــوســـيـــلـــة 
الــصــحــافــيــة (الــتــي 
تـــــحـــــول الـــتـــغـــطـــيـــة 
الإخــــــــبــــــــاريــــــــة إلـــــى 
حـــــمـــــلـــــة لـــتـــغـــيـــيـــر 
اتــــــــــــجــــــــــــاه الـــــــــــــــرأي 
الـــــــــعـــــــــام). صـــحـــف 
ــار ســـلـــبـــيـــة  ــ ــســ ــ ــيــ ــ ــ ال
تـــجـــاه بــريــطــانــيــا 
والــــــــصــــــــنــــــــاعــــــــات 

الــــــــــرأســــــــــمــــــــــالــــــــــيــــــــــة 
الأوروبية، بينما لا تذكر الصين 
عند معالجة تلويث الصناعة 
للبيئة. التأثير يقع فــي العقل 
ــــن لـــلـــمـــتـــلـــقـــي بـــتـــجـــاهـــل  ــاطـ ــ ــبـ ــ الـ
مــعــلــومــة أن مـــا تــبــنــيــه الــصــين 
شهرياً من محطات توليد طاقة 
وصــنــاعــات بــمــحــروقــات ملوثة 
للبيئة هــو أكــثــر مــن ضــعــف ما 
من  كلها  بريطانيا  تستخدمه 
طاقة في عام كامل، ولو بحثت 
في أرشيف الصحيفة فلن تجد 
ذكــراً لــذلــك؛ وإذا طــرح الأمــر في 
يــبــرر اليسار  نـــدوة متخصصة 

«مــســامــحــة الصين 
مؤقتاً» حتى تلحق 
بــــــقــــــطــــــار الـــــــثـــــــورة 
ــــذي  ــيـــة الـ ــنـــاعـ الـــصـ
فاتها بمائتي عام 
«بــســب الاستعمار 
الأوروبـــــــــــــــــــي»، ولا 
ينشر حوار الندوة 

كاملاً.
ــيــــة  فــــــــــي تــــغــــطــ
ــســــــام حــــول  ــ ــقــ ــ الانــ
ــة  ــمــ ــكــ قـــــــــــــــرار المــــحــ
السامية  الأميركية 
الــعــلــيــا، جــمــيــع الــشــبــكــات الــتــي 
ــا،  ــيــ ــانــ ــريــــطــ ـــي بــ ــ ــا فــ ــ ــــدهـ ــاهـ ــ ــــشـ تـ
ــشـــر) لــيــســت مــحــايــدة  (نـــحـــو عـ
بـــــل تــــدعــــم «حـــــــق الــــنــــســــوة فــي 
الاختيار» والسبب في تقديرها 
وجــــــــود «مـــحـــافـــظـــين أكــــثــــر مــن 
الديمقراطيين في المحكمة»؛ فقط 
شبكة تلفزيونية واحـــدة (جي 
بــي نــيــوز وهــي أفــقــرهــا مــاديــاً)، 
كانت تغطيتها أكثر شمولاً في 
تناول زوايا تجاهلتها الشبكات 
الأعــظــم فــي إمكانياتها. فمثلاً 
لم تذكر الشبكات أن من أسباب 

ــادة المــحــكــمــة فــحــص قــوانــين  ــ إعـ
الإجــــــهــــــاض، الأدلـــــــــة الــعــلــمــيــة: 
فــإمــكــانــيــات الـــوســـائـــل الــطــبــيــة 
لمتابعة الأجنة وتكوينها اليوم 
تــســبــق بـــأجـــيـــال مــثــيــلاتــهــا في 
أكـــثـــر من  تـــقـــدم  ١٩٦٩. بــجــانــب 
نـــصـــف قــــــرن فـــــي تــكــنــولــوجــيــا 
حضانات رعاية وتربية المولود 
غير مكتمل النمو. فقبل سنوات 
كـــان الــحــد الــحــرج نــحــو ثلاثين 
ـــاً. ونــــاقــــش الـــبـــرنـــامـــج  ــوعـ ــبــ أســ
طبيبة (مــن حملة دعــم الحياة) 
ذكرت حالات ولادة غير طبيعية 
ــدة حــمــل كـــانـــت دون  ــر مــ وأقـــصـ
ــاً، أي  ــبـــوعـ ــد وعـــشـــريـــن أسـ ــ واحــ
أربــعــة أســابــيــع أقــل مما يسمح 

به قانون الإجهاض الحالي.
الطبيبة، ككثيرات غيرها، 
ــعــــارض الإجــــهــــاض لــكــنــهــا  لا تــ
ــيــــس الــــصــــحــــة  تـــــــرفـــــــض تــــســــيــ
وتـــريـــد إبـــقـــاء المـــســـألـــة «رعـــايـــة 
طبية» بهدف سلامة الأم بدنياً 
ونفسياً، ومــا هي سبل وفرص 
اكتمال الجنين سليماً معافى، 
ولــــــــــذا فـــتـــســـمـــيـــتـــهـــا مــــعــــارضــــة 
«لــحــريــة المـــــرأة فـــي الاخـــتـــيـــار»، 

كما تصفها الصحافة اليسارية 
مغالطة، والأدق صحافياً «دعم 
الحياة» لأنها، كطبيبة، تحافظ 
على حياة الأم والجنين وكل من 

يصادفها في مهنتها.
كذلك تعجبت من تصنيفات 
معلقين في مهرجانات ثقافية، 
كمهرجان غلاستنبري الأشهر 
للموسيقى وفنون الاستعراض 
ــراء  ــ ــبـ ــ ــرا، وانـ ــتــ ــلــ ــجــ ــي غــــــرب إنــ فـــ
الــفــنــانــين احــتــجــاجــاً عــلــى قـــرار 
المحكمة الأميركية، دفــع بعض 
ــيـــين لــــوصــــف فـــقـــرات  ــافـ الـــصـــحـ
أنتجت منذ أعوام مضت بأنها 
«أنـــتـــجـــت خــصــيــصــاً» تــضــامــنــاً 
ــاه  ــ ــجـ ــ ــن اتـ ــ ــ ــررات مـ ــ ــ ــــضـ ــ ــتـ ــ ــ ــع المـ ــ ــ مـ
المحكمة اليميني، كذلك تغطية 
الصحافة لمهرجانات سينمائية 
عــرضــت أفــلامــاً، مــثــلاً لمخرجين 
مـــن أصــــل مـــصـــري، أو إيـــرانـــي، 
تمثل بلداناً كالسويد مولتها 
وأنتجتها مؤسساتها الثقافية 
سماها البعض «فيلم مصري» 
أو «إيــرانــي»، رغم أن أياً منهما 
لم يصور في البلدين، لكن في 
الــتــفــاخــر بــنــجــاح «ابـــــن الــبــلــد» 

يضلل الصحافي قراءه.
وتـــــــكـــــــرر عـــــــــدم الـــــــدقـــــــة فـــي 
التغطية الصحافية لمهرجانات 
أدبية وثقافية، فمثلاً لا يستخدم 
أحــد تعبير «الأدب الأوروبـــي»، 
فهناك الأدب الفرنسي، أو المسرح 
ــانــــي، أو الأدب الإســبــانــي،  الألمــ
ــتــــي بـــالـــنـــســـبـــة لــلــنــصــوص  وحــ
بلغة مشتركة كالإنجليزية تجد 
الأدب «الإنجليزي» غير المسرح 
ــارت  ــ ــاذا أشـ ــمـ ــلـ ــي»؛ فـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ «الأمـ
إلــى «الأدب الأفــريــقــي»،  صحف 
بــيــنــمــا الأعـــــمـــــال بــالــفــرنــســيــة، 
ــة، والـــبـــرتـــغـــالـــيـــة،  ــيـــزيـ ــلـ ــجـ والإنـ
ــيــــة  ــانــ ــكــ ــــة، والأفــــريــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــبـ ــ والإسـ
(لــــغــــة جــــنــــوب أفـــريـــقـــيـــا تـــطـــوراً 
الــهــولــنــديــة)، بلغات قومية  مــن 
بـــنـــصـــوص وحـــــــــروف لاتــيــنــيــة 
فـــالـــتـــعـــريـــف هــنــا  أو عــــربــــيــــة، 
جغرافي عنصري، والأدق الأدب 
الأمازيغي، أو «الأدب المصري» 
«الأدب  أو  ــري»  ــيــ ــجــ ــيــ ــنــ «الــ أو 
المغربي»؛ ولا أدري أيهما أسوأ 
النظرة الكولونيالية العنصرية 
فـــي لا شـــعـــور الــصــحــافــيــين، أم 

الجهل والكسل الذهني؟
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«المركزي العراقي» يحذر 
من تداعيات تغيير سعر الصرف

حذر مسؤول كبير في البنك 
المـــركـــزي الــعــراقــي أمـــس الــســبــت، 
ــيــــات تــغــيــيــر ســعــر  مــــن أن تــــداعــ
صـــرف الـــــدولار فـــي الـــعـــراق على 
المستهلكين، فــي ضــوء الأوضــاع 

الاقتصادية الحالية.
ــور عــــمــــار  وانـــــتـــــقـــــد الــــــدكــــــتــــ
ــنـــك  ــبـ ــــظ الـ ــافـ ــ ــحـ ــ ــــب مـ ــائــ ــ ــــف نــ ــلـ ــ خـ
المـــركـــزي الــعــراقــي، خـــلال حديثه 
للصحافيين على هامش افتتاح 
الـــدورة الخامسة لمعرض المالية 
والخدمات المصرفية في العراق، 
ــــوات لــتــغــيــيــر ســـعـــر صـــرف  ــــدعـ الـ
الــدولار في العراق لأن «ذلك غير 
ــبـــرر وســـيـــربـــك الأســــــــواق وهـــو  مـ
مــــرهــــون بـــالـــوضـــع الاقـــتـــصـــادي 
والسياسة النقدية للبنك المركزي 

العراقي».
كــــــــــانــــــــــت بــــــــعــــــــض الــــــــقــــــــوى 
ــد دعـــت  ــة قــ ــيـ ــراقـ ــعـ الـــســـيـــاســـيـــة الـ
مــؤخــراً إلـــى تغيير ســعــر صــرف 
ــام الــديــنــار الــعــراقــي،  ــدولار أمــ ــ الــ
(يــبــلــغ ســعــر الــــدولار الــواحــد في 
السوق نحو ١٤٧٠ ديناراً عراقياً).

ــيـــة  ــالـ ــلـــجـــنـــة المـ ووصـــــفـــــت الـ
لمجلس الــنــواب الــعــراقــي، بــأن ما 
يـــــروج لـــه الــبــعــض عـــن إمــكــانــيــة 
العودة إلى سعر الصرف القديم، 
البالغ ١٢٠٠ دينار عراقي للدولار 
ــــدات  ــزايـ ــ ــــي إلا مـ ــا هـ ــ الــــــواحــــــد، مـ

ودغدغة لمشاعر الشارع.
ــواد،  وأعـــلـــن الــنــائــب عـــدي عـ
الخميس المــاضــي، جمع تواقيع 
نـــائـــب لتخفيض  أكـــثـــر مـــن ١٠٠ 

ســعــر صــــرف الــــــدولار الأمــيــركــي 
مقابل الدينار العراقي.

ــــزي  ــركـ ــ المـ ــك  ــنــ ــبــ الــ ــر أن  ــ ــذكـ ــ يـ
فـــي ١٩ ديسمبر  أعــلــن  الـــعـــراقـــي 
رســمــيــاً   .٢٠٢٠ الأول)  (كــــانــــون 
عــن تــعــديــل ســعــر صـــرف العملة 
الأجـــنـــبـــيـــة (الـــــــــدولار الأمـــيـــركـــي) 
لتكون ١٤٥ ألف دينار مقابل كل 
١٠٠ دولار، وفقاً للموازنة العامة 
لــلــدولــة لــعــام ٢٠٢١ الــتــي أقــرهــا 

مجلس النواب.
ــال نـــائـــب مــحــافــظ الــبــنــك  ــ وقـ
المركزي العراقي: «إن احتياطيات 
البنك المركزي العراقي تجاوزت 
الآن ٧٠ مليار دولار وستتجاوز 
الــعــام  بــنــهــايــة  ٩٠ مــلــيــار دولار 
الــحــالــي بفضل التحسن الكبير 
فــــي أســــعــــار الـــنـــفـــط فــــي الـــســـوق 
العالمية». وأضاف أن احتياطيات 
الــعــراق مــن الــذهــب تــجــاوزت الآن 
١٠٠ طــن بعد شـــراء أكــثــر مــن ٣٠ 
طناً، وهــذا عــزز تقدم «العراقي» 
فـــي تــصــنــيــف الاحــتــيــاطــيــات من 
الــــذهــــب. كـــــان رئـــيـــس الــحــكــومــة 
الـــعـــراقـــيـــة مــصــطــفــى الــكــاظــمــي، 
قــد صــرح أوائـــل الشهر المــاضــي، 
بـــأن احــتــيــاطــيــات الــبــنــك المــركــزي 
ــراقــــي مــــن الـــعـــمـــلـــة الــصــعــبــة  ــعــ الــ
ستصل بنهاية العام الحالي إلى 
٩٠ مــلــيــار دولار. وقـــــال: «خـــلال 
عامين من عمر الحكومة الحالية 
كان احتياطي البنك المركزي أقل 
مــن ٥٠ مليار دولار والآن وصل 
إلـــى ٧٦ مــلــيــار دولار، وسيصل 
إلــى ٩٠ مليار دولار نهاية العام 

الحالي».

بغداد: «الشرق الأوسط»

تقول إنه سيحقق الاستقرار في أسعار الطاقة

الولايات المتحدة تروج لمقترح «تسعير النفط الروسي» في آسيا
تـــــــــرى الـــــــــولايـــــــــات المــــتــــحــــدة 
الأميركية أن وضــع سقف لسعر 
الـــنـــفـــط الـــــروســـــي فــــي الأســــــــواق، 
ــقـــرار فـــي أســعــار  ــتـ ســيــحــقــق الاسـ
الـــطـــاقـــة المـــرتـــفـــعـــة، مــــع تــقــلــيــص 
عــائــدات النفط لموسكو، أو هكذا 
تــــروج لمــقــتــرحــهــا الــــذي تــأمــل في 
أن يؤتي ثماره في آسيا، السوق 

الأكبر للخام في العالم.
فــقــد بــحــث، أمـــس، مــســؤولان 
كـــبـــيـــران مــــن الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
ــتــــرح  ــقــ ــة المــ ــيــ ــوبــ ــنــ ــجــ وكـــــــوريـــــــا الــ
الأمـــيـــركـــي لـــفـــرض ســـقـــف لــســعــر 
ــــط الــــــــروســــــــي والمـــــشـــــاركـــــة  ــفـ ــ ــنـ ــ الـ
المــحــتــمــلــة لــســيــول فــي ذلــــك. وفــي 
بيان صحافي، ذكرت وزارة المالية 
الكورية الجنوبية، أن وزير المالية 
الــجــنــوبــي، تشو كيونج  الــكــوري 
هـــو ووزيـــــرة الــخــزانــة الأمــيــركــيــة 
جانيت يلين، أجريا مكالمة هاتفية 
الــلــيــلــة المــاضــيــة، طــبــقــاً لمــا ذكــرتــه 
شـــبـــكـــة «كـــــيـــــه.بـــــي.إس. وورلـــــــد» 
الإذاعية الكورية الجنوبية، أمس.

الـــــــــوزارة أن يــلــين  وأضــــافــــت 
ذكــــــرت أن هـــنـــاك حـــاجـــة لــفــرض 
ســـقـــف لــلــســعــر بــالــنــســبــة لــلــنــفــط 
فـــي مــحــاولــة لتحقيق  الـــروســـي، 
الاســــتــــقــــرار فــــي أســــعــــار الـــطـــاقـــة 
المرتفعة، وأيضاً تقليص عائدات 
النفط لدى موسكو. كما أوضحت 
يلين كيفية إجراء المناقشات ذات 
الـــصـــلـــة، فــــي المـــجـــتـــمـــع الــــدولــــي، 
بــمــا فــي ذلـــك الــــدول الأعــضــاء في 

مجموعة السبع.

ورداً على ذلك، ذكر تشو أنه 
الــغــرض مــن وراء تحديد  يتفهم 
سقف السعر، مشيراً إلى أن كوريا 
الجنوبية تواجه أيضاً ضغوطاً 
تضخمية، وسط ارتفاع تكاليف 
النفط العالمية. وطلب من أميركا 
مشاركة التفاصيل المتعلقة بطرح 
ســقــف الـــســـعـــر، بــمــجــرد صــيــاغــة 

خطة عمل.
وأقر المسؤولان أيضاً بكيفية 
الــجــانــبــين عــلــى التنسيق  حــفــاظ 

الـــوثـــيـــق فـــي قــضــايــا اقــتــصــاديــة 
مــخــتــلــفــة، بـــالإضـــافـــة إلــــى فــرض 
العقوبات على روسيا واتفقا على 

الاستمرار في هذا التعاون.
ــقــــي تــــشــــو ويـــلـــين  ــتــ ــلــ ــيــ وســ
ـــزور  بــشــكــل مـــبـــاشـــر، عـــنـــدمـــا تـ
وزيرة الخزانة الأميركية سيول 
فــي وقــت لاحــق مــن هــذا الشهر. 
ــاً  وســــيــــحــــضــــر الاثــــــــنــــــــان أيــــضــ
اجتماع وزراء مالية مجموعة 
الــعــشــريــن فـــي إنــدونــيــســيــا في 

منتصف يوليو (تموز) الجاري.
كـــــــانـــــــت وزيــــــــــــــــرة الــــــخــــــزانــــــة 
الأميركية جانيت يلين قد أعلنت، 
خــلال زيـــارة إلــى كــنــدا فــي أواخــر 
ــــات  ــــولايـ الـ أنّ  المـــــاضـــــي،  الـــشـــهـــر 
ــتّــــحــــدة تـــجـــري مــــحــــادثــــات مــع  المــ
حــلــفــائــهــا لــــوضــــع ســـقـــف لــســعــر 

النفط الروسي.
ــالـــت يـــلـــين، خــــلال مــؤتــمــر  وقـ
ــراء  صــحــافــي: «نــحــن نــواصــل إجـ
مـــحـــادثـــات مــثــمــرة مـــع شــركــائــنــا 

وحلفائنا في العالم بأسره بشأن 
كــيــفــيــة فــــرض مـــزيـــد مـــن الــقــيــود 
ــائــــدات الـــطـــاقـــة الــروســيــة  عــلــى عــ
ــب الآثـــار 

ّ
وفـــي الــوقــت نفسه تــجــن

الــجــانــبــيــة لــذلــك عــلــى الاقــتــصــاد 
العالمي». وأضافت: «نحن نتحدّث 
عن وضع حدّ أقصى للأسعار أو 
الـــذي من  استثناء للسعر، الأمـــر 
ــزّز الــقــيــود  ــعـ شــأنــه أن يـــوسّـــع ويـ
الــطــاقــويــة الأخـــيـــرة والمــقــتــرحــة» 
الــولايــات المتحدة  التي فرضتها 

وحلفاؤها على موسكو.
وشــــــــدّدت الـــــوزيـــــرة عـــلـــى أنّ 
من شــأن مثل هكذا إجـــراءات «أن 
ــض أســعــار الــنــفــط الــروســيــة 

ّ
تــخــف

ــيـــــس  ــ ــرئـ ــ ــدات (الـ وتـــــقـــــلّـــــص عــــــــائــــــ
الــروســي فــلاديــمــيــر) بــوتــين وفــي 
الوقت نفسه تتيح لكميات أكبر 
من النفط الــوصــول إلــى الأســواق 

العالمية».
وبحسب الوزيرة الأميركية، 
ــقــــف لـــلأســـعـــار  ــد ســ ــديــ ــحــ فـــــــــإنّ تــ
«ســيــمــنــع الآثـــــار الــجــانــبــيــة على 
البلدان منخفضة الدخل والبلدان 
الــنــامــيــة الــتــي تــكــافــح مــع ارتــفــاع 

تكاليف الغذاء والطاقة».
واتـــفـــقـــت مــجــمــوعــة منتجي 
«أوبك بلس»، التي تضم روسيا، 
يــــــوم الـــخـــمـــيـــس، عـــلـــى الــتــمــســك 
باستراتيجيتها الإنتاجية بعد 
ــمــــرت يـــومـــين.  ــتــ ــات اســ ــاعــ ــمــ ــتــ اجــ
ــبـــت المـــجـــمـــوعـــة مــنــاقــشــة  ــنـ وتـــجـ
الــســيــاســة مـــن ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) 
فصاعداً. وسبق أن قــررت «أوبــك 
ــلــــس» زيـــــــــادة الإنـــــتـــــاج شــهــريــاً  بــ
بمقدار ٦٤٨ ألف برميل يومياً في 
ارتفاعاً  يوليو وأغسطس (آب)، 
من خطة سابقة لإضافة ٤٣٢ ألف 

برميل يومياً في الشهر.
وسجلت العقود الآجلة لخام 
برنت، عند الإغلاق يوم الجمعة، 
آخــر تعاملات الأســبــوع، ١١١٫٦٣ 
دولار للبرميل مرتفعة ٢٫٦٠ دولار 
أو ٢٫٤ في المائة. وبلغ خام غرب 
تــكــســاس الــوســيــط عــنــد الإغــــلاق 
لــلــبــرمــيــل مرتفعاً  ١٠٨٫٤٣ دولار 

٢٫٦٧ دولار أو ٢٫٥ في المائة.

لندن: «الشرق الأوسط»

ألمانيا تخشى التوقف التام لإمدادات الغاز من روسيا
أعرب رئيس الوكالة الألمانية 
ــر، عــن  ــ ــولـ ــ ــــلاوس مـ ــ ــبـــكـــات، كــ ــلـــشـ لـ
ــــن حـــــــدوث وقــــــف تـــام  مــــخــــاوفــــه مـ
لإمدادات الغاز من روسيا، مناشداً 

السكان توفير الطاقة.
وقـــــال مـــولـــر فـــي تــصــريــحــات 
ــه»  ــ ــكـ ــ ــونـ ــ ــة «فـ ــوعــ ــمــ ــجــ ــحــــف مــ لــــصــ
الألمانية الإعلامية الصادرة أمس 
السبت، إن السؤال الآن هو ما إذا 
ــة المــقــبــلــة  كـــانـــت الــصــيــانــة الــــدوريــ
لــخــط أنــابــيــب غـــاز «نــــورد ستريم 
١» ســتــصــبــح «صــيــانــة ســيــاســيــة 
طويلة الأمد»، مضيفاً أنه إذا كان 
مــن المــقــرر خفض تــدفــق الــغــاز من 
روســيــا «لــفــتــرة أطـــول مــن الــوقــت، 
أكــبــر عن  الــتــحــدث بجدية  فعلينا 

ــرورة  ــ ــد ضـ ــ ــة». وأكــ ــاقــ تـــوفـــيـــر الــــطــ
اســـتـــغـــلال الاثـــنـــي عــشــر أســبــوعــاً 
المقبلة في إجــراء استعدادات قبل 

بدء موسم التدفئة.
ودعـــا مــولــر أصــحــاب المــنــازل 
والشقق إلى فحص تقنيات الغاز 
والتدفئة وتعديلها لتعمل بكفاءة، 
وقال: «الصيانة يمكن أن تقلل من 
استهلاك الغاز بنسبة ١٠ إلى ١٥ 
فــي المـــائـــة... يــجــب أن يــحــدث هــذا 

الآن، وليس بحلول الخريف».
كما دعا الفنيين إلى التركيز 
حالياً على صيانة أنظمة التدفئة 
وإعطاء الأولوية لتلبية الطلبات 
في هذا المجال، مطالباً الأسر بأن 
ــان يــجــب  ــ كـ ــا إذا  ــ تـــنـــاقـــش الآن «مـ
ضبط درجــة الحرارة المعتادة في 
كل الغرف خلال فصل الشتاء - أو 

مــا إذا كــان يمكن أن تــكــون بعض 
الغرف أكثر برودة قليلاً».

وكان وزير الاقتصاد الألماني 
روبــرت هابيك قد أعــرب الخميس 
ــامـــل  ــــف كـ ــوقـ ــ ــن تـ ــ ــه مــ ــتـ ــيـ ــن خـــشـ ــ عــ
لإمــدادات الغاز الروسي عبر خط 
أنــابــيــب «نــــورد ســتــريــم ١»، وقــال 
إنــه اعتباراً من ١١ يوليو (تموز) 
الــجــاري، قــد يــحــدث «وقـــف شامل 
لنورد ستريم ١»، مضيفاً أنه لهذا 
الــســبــب يــمــكــن أن يــصــيــر الــوضــع 
معقداً حقاً في الشتاء، لافتاً إلى أن 
الإمداد بالغاز خلال فترة الصيف 

يعد مضموناً.
وأوضـــح هابيك أنــه عـــادة ما 
يتم إغـــلاق الــخــط لمــدة عــشــرة أيــام 
لأعمال الصيانة، إلا أنه لا يستبعد 
بناء على ما يتم رؤيته حالياً أن 

يُــقــال: «حسناً، لا يمكننا تشغيل 
ذلك مرة أخرى، فقد وجدنا شيئاً 

حالياً خلال أعمال الصيانة».
ــة  ــانــ ــيــ وتـــــــبـــــــدأ أعـــــــمـــــــال الــــصــ
السنوية لشركة «نـــورد ستريم»، 
والتي تستغرق عادة عشرة أيام، 
فــي ١١ يــولــيــو، ويــتــوقــف خلالها 
تدفق الغاز عبر خط «نورد ستريم 
١». وتــســاور ألمــانــيــا مــخــاوف من 
امتناع روسيا عن إعادة فتح الخط 

بعد انتهاء أعمال الصيانة.
ــــس الــــــوكــــــالــــــة  ووعـــــــــــــــد رئــــــــيــــ
الاتـــحـــاديـــة لــلــشــبــكــات بـــأنـــه حــال 
تــوقــف إمــــــدادات الـــغـــاز، ســيُــجــرى 
تــــوفــــيــــر تـــغـــطـــيـــة خــــاصــــة لـــلأســـر 
وكــذلــك المستشفيات ودور رعاية 

المسنين.
ــولــــر: «أتـــعـــهـــد بــأنــنــا  ــال مــ ــ وقــ

ســنــبــذل قــصــارى جــهــدنــا لتجنب 
تــرك المــنــازل بـــدون غــــاز... تعلمنا 
من أزمة كورونا أنه لا ينبغي لنا 
تقديم وعــود إذا لم نكن متأكدين 
تماماً من قدرتنا على الوفاء بها»، 
مضيفاً، في المقابل، أن وكالته لا 
ترى «أي سيناريو لا تصل فيه أي 

إمدادات غاز إلى ألمانيا».
ــار مــولــر إلـــى أنـــه إذا تم  ــ وأشـ
فـــصـــل الـــشـــركـــات الــصــنــاعــيــة عــن 
إمــدادات الغاز، فسوف يعني هذا 
«أنــنــا نتوجه إلــى أضـــرار تجارية 
واقــتــصــاديــة وعــواقــب اجتماعية، 
وكذلك إلى متطلبات تقنية متعلقة 

بتشغيل شبكة الغاز».
وفــــي ســـيـــاق مــتــصــل، تــتــوقــع 
الحكومة النرويجية أن تكون قادرة 
على توريد المزيد من الغاز بحلول 

عام ٢٠٢٤ على أبعد تقدير. وقال 
وزيــر النفط والــطــاقــة النرويجي، 
تـــيـــري أســــلانــــد، فــــي تــصــريــحــات 
لــصــحــيــفــة «فــيــرتــشــافــتــســفــوخــه» 
الألمــــــانــــــيــــــة: «تــــــــــــدرس الــــشــــركــــات 
الآن مــشــاريــع تمكنها مـــن زيـــادة 
صادراتها من الغاز اعتباراً من عام 
ــة فــي قطاع  ٢٠٢٤ و...٢٠٢٥ الأزمــ
ــار طويلة  الــطــاقــة ســتــكــون لــهــا آثــ
إلــى التركيز  الأمـــد. نحن بحاجة 
على الاستثمار في سعات جديدة 

لإنتاج الغاز»،
وأضــاف الوزير، أن الشركات 
الـــــنـــــرويـــــجـــــيـــــة لــــــــم تـــــقـــــم مـــطـــلـــقـــاً 
ــيـــات  ــمـ ــكـ ــل هـــــــذه الـ ــثــ بـــتـــصـــديـــر مــ
ــن الــجــرف  ــاز الــطــبــيــعــي مـ ــغـ ــن الـ مـ
القاري النرويجي كما تفعل الآن. 
موضحاً: «نحن ندعم أصدقاءنا 

الأوروبيين في أن يكونوا قادرين 
على التصرف بشكل مستقل عن 
النفط والــغــاز الــروســي فــي أســرع 

وقت ممكن».
فــــــــي غـــــــضـــــــون ذلــــــــــــــك، أعــــلــــن 
وزيــــر الاقــتــصــاد الألمـــانـــي روبـــرت 
هابيك، أن أول محطتين مؤقتتين 
لإنتاج الغاز الطبيعي المسال في 
فــيــلــهــلــمــســهــافــن وبــرونــســبــوتــيــل 
سيتم تشغيلهما في مطلع العام 

المقبل. 
وقــال هابيك أمــس السبت إن 
الــحــكــومــة الاتـــحـــاديـــة اســتــأجــرت 
أربع محطات عائمة للغاز السائل، 
وهناك سفينتان متاحتان بالفعل 
الــعــام ســيــتــم تشغيلهما في  هـــذا 
وبرونسبوتيل».  فيلهلمسهافن 
ـــه  ــاف أنـــه لــذلــك تــعــمــل وزارتـ ــ وأضـ

بتعاون وثيق مع الولايات الألمانية 
في هذا الصدد. تسعى ألمانيا من 
خــــلال المــحــطــات الــعــائــمــة لإنــتــاج 
الغاز الطبيعي المسال إلى تعزيز 
إمدادات الغاز غير الروسي لديها.
ــذا فــــي الــــوقــــت الــــذي  ــ ــأتـــي هـ يـ
يــدعــو فــيــه رئــيــس مــعــهــد «إيــفــو» 
ــانــــي لــلــبــحــوث الاقـــتـــصـــاديـــة،  الألمــ
ـــرض  ــلـــيـــمـــنـــس فــــــوســــــت، إلـــــــى فـ كـ
ــلـــى شــحــنــات  ــراد عـ ــيــ ــتــ ــوم اســ ــ ــ رسـ
الــطــاقــة مــن روســيــا. وقـــال فوست 
فــي تــصــريــحــات لصحيفة «نــويــه 
أوسنابروكر تسايتونج» الألمانية 
الــــصــــادرة أمــــس الــســبــت: «رســــوم 
الاستيراد لها مزايا كبيرة، مقارنة 
بالمقاطعة، حيث يمكن من خلالها 
اقــــتــــطــــاع جــــــزء مــــن الــــدخــــل الــــذي 

يتدفق إلى روسيا حالياً».

برلين: «الشرق الأوسط»

ناقلة نفط روسية في عرض البحر (إ.ب.أ)

دول مجلس التعاون الخليجي لعقد شراكات استراتيجية تنهض بواقع التحكيم التجاري

السعودية تحافظ على عضويتها لرسم سياسات منظومة الجمارك العالمية
ــة عــلــى  ــعــــوديــ ــافــــظــــت الــــســ حــ
عضويتها فــي لجنة السياسات 
الــجــمــركــيــة والــلــجــنــة المـــالـــيـــة في 
الــجــمــارك العالمية، وذلــك  منظمة 
بعد التوافق مع دول إقليم منطقة 
شــمــال أفــريــقــيــا والـــشـــرق الأدنــــى 
والأوســط في الاجتماع الإقليمي 
الــذي عُقد بمقر  الـــ٥٦ التنسيقي، 
مــنــظــمــة الــــجــــمــــارك الـــعـــالمـــيـــة فــي 
الــعــاصــمــة البلجيكية بــروكــســل، 
وتـــأيـــيـــد أعــــضــــاء المـــجـــلـــس خـــلال 
دورته الـ١٣٩ - ١٤٠ على استمرار 
عـــضـــويـــة المــمــلــكــة فــــي الــلــجــنــتــين 
ــاة  ــ ــزكـ ــ ــة هـــيـــئـــة الـ ــ ــاركـ ــ ــــشـ خـــــــلال مـ

والضريبة والجمارك.
ــيــــاســــات  ــنــــة الــــســ وتـــــعـــــد لــــجــ
ــرز لــجــان  ــ ــم وأبـ الــجــمــركــيــة مـــن أهـ
منظمة الجمارك العالمية، وتُعنى 
ــة مــن  ــمـ ــظـ ــنـ ــات المـ ــاســ ــيــ ــم ســ ــرســ بــ
ــيــــات إلـــى  خــــــلال تـــقـــديـــم الــــتــــوصــ
المـــجـــلـــس فــيــمــا يــتــعــلــق بــالــخــطــة 
الــلــجــنــة ذات  الاســتــراتــيــجــيــة أو 

الصلة.
وتـــرأس وفــد الهيئة المشارك 
في اجتماعات المجلس المهندس 
ســهــيــل أبـــانـــمـــي، مـــحـــافـــظ هــيــئــة 
الــــزكــــاة والـــضـــريـــبـــة والـــجـــمـــارك، 
وشهدت مناقشة المعايير الدولية 
والمــمــارســات والتوصيات المعدة 
ــا خـــلال  ــتــــمــــادهــ لـــتـــطـــويـــرهـــا واعــ
العام المالي المقبل لتتخذ قرارات 

بــشــأنــهــا، لتعزيز إدارة وتيسير 
التجارة عبر الحدود.

وأكد سهيل أبانمي أن إعادة 
انــتــخــاب الــســعــوديــة فــي عضوية 
لــجــنــتــي الـــســـيـــاســـات الــجــمــركــيــة 
ــي مــنــظــمــة الـــجـــمـــارك  ــيــــة فــ ــالــ والمــ
الــعــالمــيــة تــأتــي اســـتـــمـــراراً لتميز 
الـــــدولـــــة فــــي دعــــــم خـــطـــط الــعــمــل 
لــتــحــقــيــق مــســتــهــدفــات المــنــظــمــة، 
ودعــم أنشطتها الهادفة لتطوير 
الــعــمــل  فـــاعـــلـــيـــة أداء  وتـــحـــســـين 

الجمركي بين الدول الأعضاء.
وركز الأعضاء في مناقشاتهم 
عــــــلــــــى مـــــــــجـــــــــالات عــــــــــــــدة، مـــنـــهـــا 
الــبــيــانــات، وقــيــاس  استراتيجية 
الـــقـــدرات، وقــواعــد  الأداء، وبــنــاء 
المنشأ، والتقييم، بالإضافة إلى 
التصنيف، والامــتــثــال، وتيسير 
ــارة، إلــــــى جــــانــــب الـــعـــديـــد  ــ ــجـ ــ ــتـ ــ الـ
الــصــلــة بالعمل  المــســائــل ذات  مــن 
الجمركي. وكــانــت السعودية قد 
أصــــــــدرت، مــــؤخــــراً، أمــــــراً يــقــضــي 
بــقــيــام هــيــئــة الــــزكــــاة والــضــريــبــة 
والــجــمــارك بالتوسع فــي تطبيق 
مــبــادرة «الفسح خــلال ساعتين» 
والــتــنــســيــق فــي ذلـــك مــع الجهات 
المعنية فيما يخصها وبما يراعي 
اخــتــصــاصــات كــل جــهــة وطبيعة 
إرسالياتها، في الوقت الذي يؤكد 
فيه الأمــر مــدى اهتمام الحكومة 
السعودية بدعم الجهود المبذولة 
لتحقيق مستهدفات رؤيــة ٢٠٣٠ 
ــــى مــنــصــة  ــبــــلاد إلـ فــــي تـــحـــويـــل الــ

عالمية للخدمات اللوجستية.
وسيكون التوسع في تطبيق 
مــبــادرة «الفسح خــلال ساعتين» 
لـــه أثــــر بــــارز فـــي تــيــســيــر وزيــــادة 
مـــــرونـــــة الـــعـــمـــلـــيـــات الـــجـــمـــركـــيـــة 

والخدمات اللوجستية المرتبطة 
إلــى جانب إسهامه في رفع  بها، 
مــســتــوى الــتــنــســيــق بــين الــجــهــات 
المرتبطة بالفسح الجمركي، الأمر 
الذي من شأنه أن يدعم تنافسية 

الـــدولـــة فــي مــؤشــر الــتــجــارة عبر 
الــحــدود وتــحــســين بيئة الأعــمــال 

في السعودية.
إلى ذلك، عقد مركز التحكيم 
الــتــجــاري لمجلس الــتــعــاون لــدول 

الخليج العربية اجتماع مجلس 
إدارتـــــــه الـــثـــانـــي فـــي دورتــــــه الـــــ٢٨ 
ــي المـــــنـــــامـــــة، بـــرئـــاســـة  ــقــــره فــــ ــمــ بــ
الــســعــوديــة ممثلة فــي المستشار 
فهد العمري، وحضور كل من علي 

الــكــاســبــي، نــائــب رئــيــس مجلس 
ــان، وســامــي  ــمـ الإدارة ومــمــثــل عـ
زيـــنـــل، مــمــثــل الـــبـــحـــريـــن، وكــذلــك 
مــحــمــد المـــهـــيـــري، مــــن الإمــــــــارات، 
والــدكــتــور محمد الأنـــصـــاري عن 

الـــكـــويـــت، بـــالإضـــافـــة إلــــى صــالــح 
الشرقي من قطر.

ــمـــــاع  ــتـــ وجــــــــــــرى خـــــــــلال الاجـــ
إقــرار العديد من البنود المتعلقة 
بإدارة المركز، حيث جرى الاطلاع 
الـــنـــصـــف الأول مــن  نـــشـــاط  عـــلـــى 
٢٠٢٢، وكذلك التعديلات المنجزة 
بــخــصــوص إجـــــــراءات الــتــحــكــيــم، 
ــرات  ــذكــ ــيـــع مــ ــة تـــوقـ وأيــــضــــاً خـــطـ
التعاون المشتركة مع جهات في 
التحكيم محلية ودولــيــة، يسعى 
مــــن خـــلالـــهـــا إلـــــى عـــقـــد شـــراكـــات 
ــيــــة تـــنـــهـــض بــــواقــــع  ــيــــجــ ــتــــراتــ اســ
فـــي منطقة  ــاري  ــتـــجـ الـ الــتــحــكــيــم 
دول مجلس التعاون وتسهم في 
جذب الاستثمارات الأجنبية إلى 

المنطقة.
كما بحث الاجــتــمــاع العديد 
مـــن الـــبـــنـــود الـــتـــي يـــقـــوم مجلس 
بــالــعــمــل عــلــى تــحــديــثــهــا  الإدارة 
لــتــتــواكــب مــع المــتــغــيــرات الــدولــيــة 
والإقليمية المتعلقة بعمل مراكز 

التحكيم المؤسسية العالمية.
وأشـــــــار طــــــارق الــشــمــيــمــري، 
ــز الــتــحــكــيــم  ــ ــركـ ــ الأمـــــــــين الـــــعـــــام لمـ
التجاري، إلى أن الجهة تعد مركز 
تــحــكــيــم إقــلــيــمــيــاً مــســتــقــلاً تــابــعــاً 
ــــدول مجلس  ــلـــى لـ لــلــمــجــلــس الأعـ
التعاون، وأن المــادة الـــ٥ من نظام 
انــتــقــال رئاسة  المــركــز تنص على 
مجلس الإدارة بشكل دوري وفقاً 
لما هو معمول به في اجتماعات 

مجلس التعاون.

الوفد السعودي خلال اجتماعاته الثنائية مع عدد من نظرائه على هامش اجتماع مجلس منظمة الجمارك العالمية المنعقد مؤخراً في بروكسل (الشرق الأوسط)

الرياض - المنامة: «الشرق الأوسط»
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تاريخ اغلاق الناقصةالمــواد المطلـوبةرقم المناقصة
رسم

الإشتراك
ر. س

/ / -R(GATE – CHECK - BALL) صمامات متنوعة

-R(BYRON JACKSON) قطع غيار مضخة
FLOWSERVE & BW/IP/ /

/ /
(GALL THOMSON)  وصلات إنفصال للخرطوم البحري

أو مساوي

/ / صمام إعادة التدوير (SCHROEDAHL) أو مساوي

/ / عداد تدفق الكتلة الحرارية (FOX THERMAL) أو مساوي

طرح  عن   ( الخليج  لنفط  الكويتية  الشركة   - السعودية  العربية  شيفرون  المشتركة(شركة  العمليات  تعلن 
على  مناقصة.  كل  وثائق  في  الواردة  والخاصة  العامة  والمواصفات  للشروط  طبقا  أدناه  المذكورة  المناقصات 
التقدم  أدناه  المذكورة  المناقصات  من  أي  في  بالاشتراك  الراغبين  الشركتين)  من  أي  مع  (المسجلين  الموردين 
العمليات المشتركة-   - الدور الأرضي   - الرئيسي  - المبنى  الوثائق المطلوبة من قسم المشتريات  للحصول عـلى 
الوفرة - الكويت وذلك أثناء مواعيد العمل الرسمية  إعتباراً من يوم الأحد الموافق 03/ ٠7 /20٢2 وحتى يوم 

الإثنين الموافق  01/ 08 /20٢2 .
علماً بأن تاريخ إغلاق المناقصة وفقاً للتاريخ المذكور أدناه في الساعة التاسعة صباحاً وذلك مقابل دفع الرسم 
المذكور مقابل كل مناقصة، غير قابل للرد ، وعلى الموردين السعوديين الموجودين في المملكة العربية السعودية 

الحصول علــي الوثائق من مكتب الخبر - شيفرون -  هاتف رقم:  013-8645١٠٤

الرجاء عمل تصاريح دخول للمبنى الرئيسي للإدارة قبل 48 ساعة من تاريخ توزيع المناقصات وذلك من خلال 
تعبئة طلب تصريح دخول وإرفاق المستندات التالية:-

     * صورة كتاب تفويض من الشركة.                                     * صورة البطاقة المدنية. 
     * صورة دفتر السيـارة.                                                          * صورة بطاقة تسجيل الشركة.

ravq@chevron.com  أو  hbjh@chevron.com : وإرسالهم عبر البريد الإلكتروني
المناقصة التي يتم إستلامها بعد موعد الإغلاق لن يتم الأخذ بها.

لمزيد من المعلومات يرجى الإتصال على : ٢٣٩٨٢٦١٤ - ٢٣٩٨٢٦٠٥ فاكس ٢٣٩٨١٣١٥ - ٢٣٩٨١٣١٤

إعلان مناقصة عامة
SAUDI ARABIAN CHEVRON INC. - KUWAIT GULF OIL COMPANY (K.S.C.)

JOINT OPERATIONS-WAFRA

ويب المشتريات:

الشعبة العامة للذهب تطمئن المستهلكين بشأن ضريبة القيمة المضافة

تعزيز التعاون بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي لتحفيز مشاركة القطاع الخاص

قـــــالـــــت رانــــــيــــــا المـــــــشـــــــاط، وزيــــــر 
التعاون الدولي المصري، إن التعاون 
المثمر مع بنك الاستثمار الأوروبــي، 
الـــــــذي يـــعـــد شـــريـــكـــا اســـتـــراتـــيـــجـــيـــا، 
يــعــزز جــهــود التنمية المشتركة بما 
يــعــزز نــمــو الــقــطــاع الــخــاص ويــســرع 
الاستثمار والنمو الشامل والمستدام 

في مصر.
وتقوم جيلسومينا فيجليوتي، 
نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، 
بــــزيــــارة لمــصــر لمــــدة أربـــعـــة أيـــــام هــذا 
الأسبوع، وذلك تأكيدًا على دعم البنك 
لجهود التنمية في مصر في مختلف 
المجالات. وتعد هذه أول زيارة رفيعة 
المستوى للسيدة فيجليوتي لمصر، 
بصفتها نائب رئيس بنك الاستثمار 
الأوروبي لمنطقة الشرق الأوسط، منذ 

بداية جائحة كورونا.
ومن المقرر أن تلتقي نائب رئيس 
ــار الأوروبـــــــــــي، خـــلال  ــمـ ــثـ ــتـ بـــنـــك الاسـ
زيارتها، بعدد من الوزراء والمسؤولين 
مــن الــقــطــاعــين الــحــكــومــي والــخــاص، 
لبحث سبل تعزيز التعاون، ومناقشة 
الشراكات المستقبلية في القطاعات 
ذات الأولـــويـــة، لاســيــمــا فــي مــجــالات 
الطاقة والأمن الغذائي والتعاون في 

.٢٧ COP الإعداد لمؤتمر المناخ

ـــ٤١ عــامًــا المــاضــيــة،  ــدار الــ عــلــى مـ
قام بنك الاستثمار الأوروبــي، بضخ 
استثمارات وتمويلات تنموية، بأكثر 
من ١٤ مليار يــورو لقطاعات الطاقة 
والمياه والزراعة والاتصالات والنقل 
ودعــــــم الـــقـــطـــاع الــــخــــاص فــــي مــصــر، 
وعلى مدار العام الماضي فقط قدم بنك 
الاستثمار الأوروبـــي أكثر من مليار 
يورو للاستثمار في القطاع الخاص 

والاتصالات والنقل في مصر.
أضافت المشاط: «نرحب بالسيدة 
ــارة رســمــيــة  ــ فــيــجــيــلــوتــي فـــي أول زيــ
إلــى مــصــر. يعد بنك الاستثمار  لها 

ــا  ــيًـ ــيـــجـ ــراتـ ــتـ ــا اسـ الأوروبـــــــــــــي شــــريــــكًــ
لجمهورية مصر العربية».

ــرحــــت نــائــبــة  ــا، صــ ــهـ ــبـ ــانـ ــــن جـ مـ
رئـــيـــس بــنــك الاســـتـــثـــمـــار الأوروبـــــــي، 
بـــأن بنك  جيلسومينا فــيــجــلــيــوتــي، 
الاســتــثــمــار الأوروبــــــي، بــنــك الاتــحــاد 
الأوروبـــــــي، يــلــتــزم بــدعــم الاســتــثــمــار 
التحويلي الخاص والعام في جميع 
أنحاء مصر، وتحسين حصول رواد 
ــال عـــلـــى الـــتـــمـــويـــل والـــتـــصـــدي  ــمــ الأعــ
لــتــحــديــات تــغــيــر المـــنـــاخ. كــمــا تعتبر 
مصر هي الدولة الرائدة في عمليات 
بـــنـــك الاســـتـــثـــمـــار الأوروبــــــــــي خــــارج 

ــا  ــافـــت فــيــجــلــيــوتــي: «أنـ أوروبـــــــا. أضـ
المــالــيــون والفنيون نتطلع  وزمــلائــي 
إلــــى مــنــاقــشــة كــيــفــيــة تــعــزيــز مــرونــة 
الاقتصاد لمواجهة التحديات الحالية 
والــجــديــدة، وتــعــزيــز تأثير المشاركة 
المستقبلية مــن قبل بنك الاستثمار 

الأوروبي في مصر».
كما التقت المشاط، عبر الفيديو، 
المـــديـــرة التنفيذية  ســونــجــا غــيــبــس، 
ورئـــيـــس الــتــمــويــل المـــســـتـــدام بمعهد 
ــــي، بـــحـــضـــور إنــجــل  ــــدولـ الـــتـــمـــويـــل الـ
ولفجانج، الرئيس الإقليمي لمنطقة 
الشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك لبحث 

مقترحات التعاون المشترك مع المعهد 
فــي إطـــار رئــاســة مــصــر لمــؤتــمــر الأمــم 
المتحدة للمناخ COP٢٧، الدفع بآليات 

التمويل المبتكر. 
ــــلال الــلــقــاء بــحــثــت الـــوزيـــرة  وخـ
ــة، مـــــــع مـــــســـــؤولـــــي مـــعـــهـــد  المــــــصــــــريــــ
الــدولــي مقترحات التعاون  التمويل 
فــي إطـــار الاســتــعــدادات لمؤتمر الأمــم 
المتحدة للمناخ المقرر انعقاده بشرم 
الــحــالــي، وسبل  الــعــام  الشيخ نهاية 
تعزيز التعاون في إطــار الــدور الذي 
يــمــكــن أن يــقــوم بـــه المــعــهــد فـــي حشد 
التمويل الخاص لمشروعات التكيف 
والــتــخــفــيــف مــن تــداعــيــات الــتــغــيــرات 
ـــا لأولــــويــــات الــدولــيــة 

ً
المــنــاخــيــة، وفـــق

والـــقـــطـــاعـــات الـــتـــي تــســتــهــدفــهــا فــي 
الاســتــراتــيــجــيــة الــوطــنــيــة لــلــتــغــيــرات 

المناخية.
أكــد المهندس  على صعيد أخــر، 
ــيـــس الــشــعــبــة  ــيـــلاد جـــيـــد رئـ ــانـــي مـ هـ
العامة للذهب والمشغولات الذهبية 
بـــالاتـــحـــاد الـــعـــام لــلــغــرف الــتــجــاريــة 
المصرية، أن زيادة قيمة ضريبة القيمة 
المضافة المقررة علي المصنعية، والتي 
أعلنت الشعبة عن بدء تطبيقها منذ 
ا عــلــي تــكــلــيــفــات مصلحة  أيــــام بـــنـــاء
الـــضـــرائـــب، «لــــن تـــؤثـــر عــلــي أســعــار 
المشغولات الذهبية في الأسواق ولن 

يشعر بها المستهلك النهائي». 

تكثف مصر تحركاتها لدفع أنشطة القطاع الخاص في البلاد (رويترز)

القاهرة: «الشرق الأوسط»

تراجع جديد لليرة وزيادة ثانية للأجور لمواجهة جموح التضخم

العجز التجاري لتركيا واصل قفزاته في يونيو

الـــتـــجـــاري لتركيا  الــعــجــز  حــقــق 
ــران)  ــزيـ قــفــزة جـــديـــدة فـــي يــونــيــو (حـ
المــــاضــــي، مــســجــلا ارتـــفـــاعـــا بــنــســبــة 
١٨٤٫٣ فــي المــائــة على أســاس سنوي 
ليصل إلى ٨٫١٦ مليار دولار مدفوعا 
بــاســتــمــرار زيــــادة تــكــالــيــف اســتــيــراد 

الطاقة.
وأظهرت بيانات لوزارة التجارة 
التركية، أمس (السبت)، أن الصادرات 
زادت في يونيو بنسبة ١٨٫٥ في المائة 
إلى ٢٣٫٤٠ مليار دولار، بينما قفزت 
ــواردات ٣٩٫٦ فــي المــائــة إلــى ٣١٫٥٦  ــ الـ

مليار دولار.
وخــلال النصف الأول مــن العام 

الحالي بلغ إجمالي العجز التجاري 
٥١٫٣٧ مليار دولار بزيادة ١٤٢٫٥ في 

المائة على أساس سنوي.
وعلق وزير التجارة محمد موش 
الــتــي أعلنتها وزارتــــه،  عــلــى الأرقـــــام 
قائلا إن صادرات البلاد سجلت رقما 
قــيــاســيــا وحــقــقــت فـــي يــونــيــو أعــلــى 
ــادرات فــي شــهــر واحـــد فــي تــاريــخ  صــ

البلاد.
واعــتــبــر مــــوش، فــي كــلــمــة خــلال 
فعالية في شمال شرقي البلاد أمس، 
أن النجاح الذي حققته تركيا في عام 
٢٠٢١ استمر في أول ٦ أشهر من العام 
الحالي أيــضــا، مضيفا: «صــادراتــنــا 
خلال يونيو الماضي بلغت ٢٣٫٤ مليار 
دولار مسجلة زيادة بنسبة ١٨٫٥ في 

المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام 
الماضي».

وأشــــار إلـــى أن الــرقــم يــعــد رقماً 
قياسياً على المستوى الشهري، وأن 
إجمالي صــادرات تركيا في النصف 
الأول من العام الجاري بلغ بذلك ١٢٦ 

مليار دولار.
وبــحــســب إحــــصــــاءات رســمــيــة، 
سجل عجز التجارة الخارجية لتركيا 
فـــي مـــايـــو (أيـــــــار) المــــاضــــي، ارتــفــاعــا 
المــائــة على أســاس  بنسبة ١٥٥٫٢ فــي 
سنوي وارتفع إلى ١٠٫٦١ مليار دولار، 
مــع زيـــادة فــي الــــواردات بنسبة ٤٣٫٥ 

في المائة.
ــاء  ــان لمـــعـــهـــد الإحــــصــ ــيــ ــر بــ ــ ــ وذكــ
التركي أن الواردات بلغت ٢٩٫٥٩ مليار 

دولار بينما ارتفعت الصادرات ١٥٫٣ 
إلــــى ١٨٫٩٨ مــلــيــار دولار.  المـــائـــة  فـــي 
وأظــــهــــرت الـــبـــيـــانـــات أن الـــعـــجـــز فــي 
ــن الــعــام  ــى مـ ــ ــر الــخــمــســة الأولــ ــهـ الأشـ
ارتفع بنسبة ١٣٦ في المائة إلى ٤٣٫٢١ 
مليار دولار. وأدى الاجتياح الروسي 
لأوكرانيا في فبراير (شباط) الماضي، 
ــفــــاع أســـعـــار الــســلــع الأولـــيـــة  إلــــى ارتــ
العالمية، مــا يعرض للخطر برنامج 
تـــركـــيـــا الاقــــتــــصــــادي الـــجـــديـــد الــــذي 
يهدف إلى معالجة التضخم المرتفع 
من خــلال تحقيق فائض في حساب 
المــعــامــلات الــجــاريــة ولــيــس عــبــر رفــع 

سعر الفائدة.
وتــــــــســــــــتــــــــورد تــــــركــــــيــــــا جـــمـــيـــع 
ــاقـــة تــقــريــبــا،  احـــتـــيـــاجـــاتـــهـــا مــــن الـــطـ

مــا يجعلها عــرضــة لمــخــاطــر تقلبات 
ــفــــاع  ارتــ ــيــــرة. وأدى  ــبــ ــكــ الــ الأســـــعـــــار 
الــطــاقــة العالمية فــي الأشهر  تكاليف 
الأخــيــرة إلــى زيـــادة الضغط مــن أجل 

زيادة الأسعار.
ــيـــــا، وفــــــــي إطــــــار  وتــــــهــــــدف تـــــركـــ
بــرنــامــج اقــتــصــادي تـــم الــكــشــف عنه 
الـــعـــام المـــاضـــي، إلـــى تــحــقــيــق فــائــض 
ــة مــن  ــاريـ ــجـ ــامـــلات الـ ــعـ فــــي مــــيــــزان المـ
خــــــلال زيـــــــــادة الـــــــصـــــــادرات وخـــفـــض 
أسعار الفائدة، على الرغم من ارتفاع 
إلــى ٧٣٫٥ في  الـــذي وصــل  التضخم، 
المــائــة فــي أعــلــى مــســتــوى فــي حــوالــي 
ــرن، وانـــخـــفـــاض قــيــمــة الــلــيــرة  ــ ــع قـ ربــ
التركية التي فقدت نحو ٢٥ في المائة 
من قيمتها خلال العام الجاري، و٤٤ 

في المائة العام الماضي، في ظل تمسك 
الــرئــيــس رجــب طيب إردوغــــان بعدم 

رفع سعر الفائدة.
ــة  ــيــ ــركــ ــتــ ــرة الــ ــ وعـــــــــــــــــاودت الــــــلــــــيــ
تـــراجـــعـــهـــا بـــعـــد جـــلـــســـات عــــــدة مــن 
الانتعاش، حيث استردت ٦ في المائة 
مــن خسائرها ليجري تــداولــهــا عند 
مستوى ١٦٫٥٦ ليرة خــلال الأسبوع 
المــــاضــــي، عــلــى خــلــفــيــة تـــدخـــلات من 
الــرقــابــة المصرفية للتحكم في  هيئة 
القروض التجارية الكبيرة بالليرة، 
لكنها اختتمت الأسبوع على خسائر 
إلــى مستوى ١٦٫٧٥  جديدة وهبطت 
ليرة للدولار في تعاملات أمس وأول 

من أمس.
وفـــــي خـــطـــوة جــــديــــدة لمــحــاولــة 

الــتــخــفــيــف مـــن آثــــار الــتــضــخــم، أعــلــن 
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان 
رفــع الحد الأدنـــى لــلأجــور فــي البلاد 
بنسبة ٣٠ فــي المــائــة،  ليصبح الحد 
لــلأجــور ٥٥٠٠ ليرة  الــجــديــد  الأدنــــى 

تركية (يعادل ٣٣٠ دولارا) شهريا.
وجـــاءت هــذه الــزيــادة الإضافية 
في أعقاب زيادة بنسبة ٥٠ في المائة 
في يناير (كانون الأول) الماضي حيث 
تم رفع الحد الأدنى للأجور إلى ٤٢٥٠ 
ليرة تركية. لكن الحد الأدنى للأجور 
لا يزال تحت خط الجوع البالغ ٦٦٣٠ 

ليرة لأسرة من ٤ أفراد.
وارتفع معدل التضخم السنوي 
في تركيا في مايو (أيار) إلى ٧٣٫٥ في 
المــواد  المائة مدفوعاً بارتفاع أسعار 

الغذائية والطاقة، وهو أعلى مستوى 
في ٢٤ عاما.

وبــيــنــمــا تشير تــوقــعــات إلـــى أن 
التضخم سيحلق عند مستوى أعلى 
من ٨٠ في المائة قبل نهاية العام تقول 
الحكومة إن التضخم سينخفض مع 
الــذي  البرنامج الاقــتــصــادي الجديد 
يعطي الأولوية للمعدلات المنخفضة 

لتعزيز الإنتاج والصادرات.
وحــدد إردوغـــان فبراير(شباط) 
أو مارس (آذار) ٢٠٢٣ موعدا لتراجع 
التضخم الذي بات يشكل عامل ضغط 
الــعــدالــة والتنمية  عليه وعــلــى حــزب 
الــــحــــاكــــم قــــبــــل مــــوعــــد الانــــتــــخــــابــــات 
ــررة فــي  ــقــ ــيـــة المــ ــرئـــاسـ الـــبـــرلمـــانـــيـــة والـ

يونيو (حزيران) من العام المقبل.

أنقرة: سعيد عبد الرازق

بعد أشهر من المحادثات الفنية والمشاورات حول برنامج الإصلاحات الاقتصادية

تونس تستعد لانطلاق المفاوضات الرسمية مع صندوق النقد الدولي

كشف البنك المركزي التونسي 
عـــــــــن تــــــحــــــديــــــد مـــــــوعـــــــد انــــــطــــــلاق 
المفاوضات الرسمية بين السلطات 
التونسية وصندوق النقد الدولي، 
مؤكداً أنها ستنطلق غداً (الاثنين)، 
بهدف الاتفاق حول برنامج تمويل 
جــديــد بــعــد أشــهــر مـــن المــحــادثــات 
الفنية حــول برنامج الإصــلاحــات 
ــالـــب بــهــا  ــتــــي يـــطـ ــة الــ ــاديــ ــتــــصــ الاقــ
الـــصـــنـــدوق لــلــمــوافــقــة عــلــى قــرض 
ــيــــارات دولار  ــلــ مــ بــقــيــمــة ٤  ــالــــي  مــ
تحتاج إليها بقوة ميزانية تونس.

وكــــــــــان صــــــنــــــدوق الــــنــــقــــد قــد 
أعـــلـــن يــــوم ٢٢ يــونــيــو (حــــزيــــران) 

المــاضــي، أنــه على «اســتــعــداد لبدء 
المفاوضات» مع الحكومة التونسية 
ــي،  ــ ــــلاحــ حـــــــول بــــرنــــامــــجــــهــــا الإصــ
ويبدو، وفــق عــدد من الخبراء في 
المــجــالــين الاقــتــصــادي والمـــالـــي، أن 
الـــصـــنـــدوق قـــد اقــتــنــع بــالــبــرنــامــج 
الــتــونــســي، بــعــد مــقــابــلــة عــــدد من 
ــوز الـــدولـــة على  ــرز رمــ مــمــثــلــين لأبــ
رأســـهـــم الــرئــيــس الــتــونــســي قيس 
ســعــيــد ورئــيــســة الــحــكــومــة نجلاء 
بـــودن، عــلاوة على بقية المشرفين 
على الملفات المالية والاقتصادية 

في تونس.
ــأن، قــــال رضــا  ــشــ وفــــي هــــذا الــ
الــشــكــنــدالــي، الــخــبــيــر الاقــتــصــادي 
الــتــونــســي، إن خــطــاب بعثة إدارة 

الــشــرق الأوســــط وآســيــا الوسطى 
ــنـــدوق الـــنـــقـــد الــــدولــــي بــشــأن  بـــصـ
تونس قد تغيّر تماماً خلال الفترة 
الأخــــيــــرة، فــبــعــد أن كــانــت تــطــالــب 
بـــإصـــلاحـــات اقـــتـــصـــاديـــة مــســبــقــة 
لانــــطــــلاق المــــفــــاوضــــات الــرســمــيــة، 
ــا قـــــــــــراءة مــخــتــلــفــة  ــهــ ــت لــ ــحــ ــبــ أصــ
لــلــخــريــطــة الــســيــاســيــة الــتــي كانت 
الفائز  الــســابــق تــخــول للحزب  فــي 
فــي الانــتــخــابــات البرلمانية تعيين 
الحكومة، وأصبح القرار السياسي 
بعد ٢٥ يوليو (تموز) ٢٠٢١ في يد 
رئيس الجمهورية، وهو ما غيّر من 
نظرتها للواقع السياسي، معتبراً 
أن الضمان بات لدى رئيس الدولة، 

على حد تعبيره.

وكان جهاد أزعور، مدير إدارة 
الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في 
النقد الدولي، قد اجتمع  صندوق 
قبل أيام بالرئيس التونسي قيس 
ســعــيــد، وعــبــر أزعــــور عــن ترحيب 
الصندوق ببرنامج الإصلاح الذي 
أعلنته الحكومة التونسية، معتبراً 
أن الصندوق «يقف في هذه المرحلة 
إلــــى جـــانـــب الــســلــطــات الــتــونــســيــة 
فــيــمــا تــبــذلــه مـــن جـــهـــود للمضي 
قدماً في الإصلاحات الاقتصادية 

والاجتماعية لصالح شعبها».
وكانت سهام نمسية، وزيــرة 
أكـــدت خلال  المالية التونسية، قــد 
ــتـــونـــســـي لــلاســتــثــمــار  المـــنـــتـــدى الـ
المنعقد في تونس يومي ٢٣ و٢٤ من 

الشهر الماضي، إنه خلافاً للأرقام 
التي تم تداولها في وسائل الإعلام 
حول حجم التمويل الذي سيمنحه 
صندوق النقد الدولي لتونس في 
ــم يُتفق  ــار هـــذه المـــفـــاوضـــات «لـ إطــ
عــلــى تــحــديــد قــيــمــة الــتــمــويــل بعد 
مــع فــريــق صــنــدوق النقد الــدولــي، 
وســيــتــم تــحــديــد هـــذا المــبــلــغ خــلال 

المفاوضات الرسمية».
ولفتت نمسية إلى أن انطلاق 
المفاوضات الرسمية مع صندوق 
ــدولــــي، ســتــمــكــن مـــن دفــع  الــنــقــد الــ
المفاوضات التي انطلقت مع شركاء 
آخـــريـــن والـــتـــي ظـــل تــقــدمــهــا رهــين 
الاتفاق الذي سيوقع مع صندوق 

النقد الدولي.

الـــحـــكـــومـــة  ــة  ــ ــاسـ ــ ــر أن رئـ ــذكــ يــ
ــة  ــ ــدايـ ــ ــرت بـ ــ ــشــ ــ الــــتــــونــــســــيــــة قـــــــد نــ
المــاضــي، وثــيــقــة البرنامج  الــشــهــر 
التونسي للإصلاحات الاقتصادية 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة، وقـــــد رســـمـــت مــن 
خــلالــهــا مـــقـــاربـــة شــامــلــة لــلــمــســار 
الإصـــــــــــــلاحـــــــــــــي، ضـــــــمـــــــن خــــمــــســــة 
محاور، يتعلق أولها بالإجراءات 
الاقتصادية العاجلة، ثــم برنامج 
ــالـــي،  ــتـــصـــادي والمـ ــرار الاقـ ــقـ ــتـ الاسـ
الثالث الإصلاحات  وشمل المحور 
الــرابــع  الهيكلية، وتــنــاول المــحــور 
ــــادي  ــــصـ ــتـ ــ مـــخـــطـــط الـــتـــنـــمـــيـــة الاقـ
والاجــتــمــاعــي ٢٠٢٣ – ٢٠٢٥، أمــا 
المحور الأخير فقد قدم رؤية تونس 

.٢٠٣٥

تونس: المنجي السعيداني

قيمة التمويل للأفراد تتجاوز ١٢٦ مليار دولار حتى الربع الأول من العام الحالي

القروض العقارية تسجل ارتفاعاً بنسبة ٣٣٪ في السعودية
ارتـــــفـــــع مــــتــــوســــط الــــقــــروض 
العقارية مــن المــصــارف التجارية 
المـــــقـــــدمـــــة لـــــــلأفـــــــراد والـــــشـــــركـــــات 
الــتــجــاريــة خـــلال الــربــع الأول من 
العام الحالي بنسبة وصلت إلى 
٣٣ في المائة قياساً بالفترة نفسها 

من العام المنصرم. 
وكشف تقرير البنك المركزي 
الــســعــودي «ســـامـــا» عــن تسجيل 
الــعــقــاريــة المقدمة  الــقــروض  قيمة 
للأفراد أكثر من ٤٧٦ مليار ريال 
الــربــع  (١٢٦ مــلــيــار دولار) حــتــى 
الأول مقارنة بالفترة نفسها من 
الــعــام المــاضــي الــتــي سجلت ٣٥٨ 

مليار ريال (٩٥ مليار دولار). 
ــقـــــروض  ــ ــتــــوى الـ ــــى مــــســ ــلـ ــ وعـ
الــعــقــاريــة لــلــشــركــات فــقــد سجلت 
الــربــع الأول للعام الحالي  خــلال 
قــــروضــــا بــقــيــمــة تـــــجـــــاوزت ١٢٩ 
ــال (٣٤ مـــلـــيـــار دولار)  ــ مـــلـــيـــار ريــ
بـــ ١١٦٫٥ مليار ريــال (٣١  مقارنة 
لــلــفــتــرة ذاتـــهـــا من  مــلــيــار دولار) 
الــقــروض  بــذلــك  ٢٠٢١، مــواصــلــة 
الــعــقــاريــة المــقــدمــة مـــن المـــصـــارف 
التجارية تسجيل نمو في أرقامها 
بما يعكس استمرار نمو القطاع 

العقاري خلال الأعوام الماضية. 
وخــــــلال الــــعــــام الـــســـابـــق بــلــغ 
ــدم مــن  ــ ــقــ ــ ــل المــ ــويــ ــمــ ــتــ ــي الــ ــ ــالـ ــ ــمـ ــ إجـ
المــصــارف وشــركــات التمويل ٢٠٦ 
آلاف عقد بقيمة تــجــاوزت ١٥٦٫٣ 
مليار ريال (٤١ مليار دولار)، فيما 

نــمــوًا قياسيًا  الــعــام ٢٠٢٠  ســجّــل 
ـــدم خـــلال ٤ 

ُ
يــســاوي إجــمــالــي مــا ق

أعــوام سابقة في عدد العقود بما 
يتجاوز ٢٩٥ ألف عقد بقيمة ١٤٠٫٧ 

مليار (٣٧ مليار دولار). 
من جهة أخرى، كشف برنامج 

«ســكــنــي» الــتــابــع لــــوزارة الــشــؤون 
الــبــلــديــة والــقــرويــة والإســـكـــان عن 
بدء استقبال المستفيدين المقبلين 
على بناء وحــداتــهــم السكنية من 
مستحقي الدعم وغير المستحقين 
فـــــــي مـــــــراكـــــــز ســــكــــنــــي الـــــشـــــامـــــل، 

لــلاســتــفــادة مــن خــدمــة «المــقــاولــين 
المعتمدين»، وذلك بهدف تمكينهم 
ــم وفــــــق آلــيــة  ــهـ ــالـ ــمـ مــــن تــنــفــيــذ أعـ
ميسرة وخطوات واضحة، وتكامل 

فعال بين جميع الأطراف. 
وأوضـــح البرنامج أن المراكز 

في الرياض وجدة والخبر والمدينة 
بـــدأت استقبال الراغبين  المــنــورة، 
بالاستفادة من المقاولين المعتمدين 
في سكني والالتقاء المباشر معهم، 
حــيــث تــتــيــح الــخــدمــة عــبــر منصة 
ســكــنــي الـــحـــصـــول عـــلـــى عــــروض 
ــمـــديـــن،  ــتـ ــعـ ــــين المـ ــاولـ ــ ــقـ ــ أســـــعـــــار المـ
وتـــوقـــيـــع الـــعـــقـــود الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، 
السعودية  الهيئة  فــي  وتوثيقها 
وفق  أعمالهم  لتنفيذ  للمقاولين 

معايير هندسية موثوقة.
وأشــــــــــار الــــبــــرنــــامــــج إلـــــــى أن 
خدمة المقاولين المعتمدين تسهّل 
ــيــــار بــــين أكــثــر  ــتــ لــلــمــســتــفــيــد الاخــ
مــن ١٠٠ مــقــاول معتمد مسجلين 
فــي مــنــصــة ســكــنــي، عــبــر خــطــوات 

إلكترونية من خلال المنصة.
ــددًا  ــدم مــنــصــة ســكــنــي عــ ــقـ وتـ
من الخدمات الإلكترونية المتعلقة 
بــــتــــوفــــيــــر اخـــــــتـــــــيـــــــارات وحـــــلـــــول 
سكنية مناسبة ومتميزة للأسر 
ــعـــــوديـــــة، والـــــحـــــصـــــول عــلــى  الـــــســـ
خدمات متنوعة مثل معرفة حالة 
الاســــتــــحــــقــــاق، وحــــجــــز ومــعــايــنــة 
الــوحــدات، والمستشار الهندسي، 
الــهــنــدســيــة، لتسهم  والــتــصــامــيــم 
في رفع جودة المباني السكنية في 

البلاد.

السعودية تسجل نمواً في القروض العقارية لتنفيذ المشاريع السكنية واستفادة المواطنين من المنتجات المتنوعة (الشرق الأوسط)

الرياض: «الشرق الأوسط»

مَن استطاع سبيلا
نحن الآن في موسم الحج، ويــرى البعض من 
جــمــيــع أنــحــاء الــعــالــم أن الــحــج فــرصــة اقــتــصــاديــة 

للسعودية... فهل هذا صحيح؟
واقـــع الــحــال أن كــثــيــراً مــن المــســلــمــين، لا سيما 
أولئك الذين أتوا إلى الحج، يدركون إدراكاً يقينياً 
أن الحكومة السعودية تخسر في الحج، فعلى مدار 
ســنــوات عــديــدة، بــل عــقــود، والــحــكــومــة السعودية 
تــعــطــي أولـــويـــة لــلــحــرمــين الــشــريــفــين، الــحــرم المكي 
الــنــبــوي، وتــقــوم بتوسعتهما لاستيعاب  والــحــرم 
الــحــجــيــج والـــزائـــريـــن، ثــم تــطــويــر الــبــنــيــة التحتية 
للمشاعر المقدسة بشكل دوري، وتصرف على البنية 
التحتية بسخاء شديد ليكون استرجاع قيمة البنية 
التحتية أمراً مستحيلاً؛ لعدة أسباب، أهمها عدم 
أخذ الحكومة السعودية رسوماً على الطرق، ولو 
أخذت فستكون مشاعر الحج مستثناة من الرسوم.

ثــانــيــاً، قــصــر مـــدة الــحــج. ثــالــثــاً، أن الحكومة 
ر كل إمكاناتها للحج وبالمجان، 

ّ
السعودية تُسخ

بدءاً من الطواقم الطبية، وصرف العلاج للحجيج 
مجاناً.

ثــــم تـــوفـــيـــر طــــواقــــم الأمـــــــن الــــتــــي تــــوفــــر الأمــــن 
للحجيج، طواقم الهلال الأحمر، الكشافة والقائمين 
بالخدمات الأخــرى من الـــوزارات، من وزارة الحج، 
والإعـــلام، والــشــؤون الإســلامــيــة، وغيرها، وهــؤلاء 
تـــدفـــع رواتـــبـــهـــم الـــحـــكـــومـــة الـــســـعـــوديـــة لــيــقــدمــوا 
خدماتهم للحجيج مجاناً، مما يرفع تكلفة الحج 

على الحكومة السعودية مقابل عائد صفري.
وعلى الرغم من ذلك نجد الحكومة السعودية 

تفرح بنجاح موسم الحج رغم عائده الصفري!!
ونحن نشاهد الحجيج منذ قدومهم يقدمون 
على مــتن وســائــل نقل محلية مــن بــلــدانــهــم، ســواء 
كانت هذه الوسائل طائرات أو بواخر، ويُستقبلون 

بالهدايا من قبل السعوديين.
ــز عــــن بـــعـــض خــســائــر  تـــحـــدثـــت بـــشـــكـــل مــــوجــ
الحكومة السعودية في موسم الحج، وبقي أن أذكر 
أن كثيراً من السعوديين يقدمون خدمات للحجيج 
كمتبرعين، سواء بالجهد، أو المال، فهناك من يُسيرُ 
الــشــاحــنــات المليئة بــالمــيــاه الــصــحــيــة، والــعــصــائــر، 
والثلج، ووجبات الإفطار والغداء والعشاء مجاناً، 
وأعتب على المرور المشرف على الحج، الذي يمنح 
الــتــصــاريــح لشاحنات فاعلي الخير بــعــدم إخــراج 
إحصائيات هذه الشاحنات للإعلام، ليعرف العالم 
ــر إمكاناتها 

ّ
تُــســخ الــســعــوديــة حــكــومــة وشــعــبــاً  أن 

لخدمة الحجيج دون مقابل سوى ابتغاء مرضاة 
وجه الله.

إلــى الحج رغــم ضعف  وبعض الحجيج يأتي 
إمكاناته، مع أن شعيرة الحج، رغم عظمها، لا تجب 

إلى لمن استطاع إليه سبيلا. ودمتم.

علي المزيد 



ــي ديـــــــب، نــجــم  ــونــ ــع جــ ــ دفــ
ــبـــي»  ــكـــاريـ ــة الـ ــنــ فـــيـــلـــم «قــــراصــ
فـــاتـــورة بمبلغ مالي  مـــؤخـــراً، 
مكون من ٥ أرقام مقابل طعام 
هندي في مطعم «فاراناسي» 
ببرمنغهام، مــا سلّط الضوء 
ــنـــدي. كــذلــك  ــهـ عــلــى المــطــبــخ الـ
أوضحت تلك الفاتورة، وهي 
بقيمة ٦٢ ألف دولار، الشعبية 
ــبـــخ  الـــــتـــــي يــــحــــظــــى بــــهــــا المـــطـ
الهندي بين نجوم هوليوود. 
إن حب مشاهير العالم للطعام 
الــهــنــدي لــيــس بــالــجــديــد، فقد 
أعـــــرب كـــل مـــن الــقــبــطــان بيت 
«مافريك» المعروف بتوم كروز، 
وصولاً إلى إليزابيث غيلبرت، 
المـــعـــروفـــة بــجــولــيــا روبـــرتـــس، 
الــهــنــدي،  لــلــطــعــام  عــن حبهما 
خــــاصــــة خـــبـــز الــــنــــان ودجـــــاج 
«ألــو غــوبــي».  «تــكــا» وطــبــق الـــ
كـــــذلـــــك يــــشــــهــــد ويــــــــل ســمــيــث 

لصالح الطعام الهندي.
تـــعـــدّ لـــيـــدي غـــاغـــا، نجمة 
الـــــــبـــــــوب، أيـــــضـــــاً مــــــن مــحــبــي 
الــطــعــام الــهــنــدي؛ حيث ذكــرت 
ذات مرة أنها تستطيع تناول 
الطعام الهندي كل يوم، مشيرة 
«مسالا» بالزبد  إلى أن دجاج الـ
ــر الأصــــنــــاف المــحــبــبــة  ــثـ مــــن أكـ
ــــب  ــا: «أحـ ــ ــاغـ ــ ــالــــت غـ ــا. قــ ــهــ ــيــ إلــ
تــنــاول الــطــعــام الــهــنــدي، فأنا 
أتناول الكاري متى استطعت، 
وأســـتـــطـــيـــع تـــنـــاولـــه كــــل يــــوم، 
الــبــهــارات  لكنني أشــعــر بــقــوة 
لأنــي أحــبــه مليئاً بالبهارات، 
وأتــعــرق، لكن من اللطيف أن 

يشع وجهك بــالألــق. أرغب 
ــيـــر مـــنـــه،  ــثـ فـــــي تـــــنـــــاول كـ

وأن أدخــــل فــي غيبوبة 
طعام».

كــــــــــــــــــان المــــــطــــــبــــــخ 
الــــــهــــــنــــــدي فــــــــي عـــــام 
أشـــهـــر  ثــــانــــي   ٢٠٢١
مـــطـــبـــخ عـــلـــى مـــوقـــع 
«إنـــســـتـــغـــرام»، حتى 
إنــــــــــه يـــــتـــــفـــــوق عـــلـــى 
ــيــــابــــانــــي،  المــــطــــبــــخ الــ
يــتــفــاخــر بكثرة  الــــذي 

ــنــــشــــورات الــخــاصــة  المــ
به. يأتي المطبخ الهندي 

الــعــام الحالي بعد  خــلال 
المـــطـــبـــخ الإيـــطـــالـــي بـــفـــارق 

ضئيل بأكثر من ٣٫٣ مليون 
وســــم (هـــاشـــتـــاغ). عـــبّـــر كثير 
ـــين عــن  ــيـ ــالمــ ــعــ ــاة الــ ــ ــهـ ــ ــطـ ــ ــن الـ ــ مــ
حــبــهــم لــلــطــعــام الـــهـــنـــدي، بــل 
أجروا تجارب بهدف التجديد 
والتطوير. عبّر غاري مهيغان، 

ــكـــم فــــي بـــرنـــامـــج الــطــهــي  الـــحـ
ــتـــر تــشــيــف أســـتـــرالـــيـــا»  «مـــاسـ
وصاحب المطعم الشهير، عن 
حــبــه لــلــطــعــام الـــهـــنـــدي مـــرات 
ــرة. كـــذلـــك قـــــال غــــــوردون  ــيـ ــثـ كـ
رامــــزي، الــطــاهــي الــحــائــز على 
نجمة ميشلان، ذات مــرة، إنه 
يرغب في فتح مطعم خاص به 
في الهند. يحب جيمي أوليفر، 
ــبـــريـــطـــانـــي، طــبــق  الـــطـــاهـــي الـ
«دال» الهندي، وهو مفتون  الـــ
بــالــطــهــي الــهــنــدي؛ حــيــث قــال: 
«أحب الطهي الهندي، وأجري 
تجارب في وصفاته لسنوات؛ 
ورغم أني لست خبيراً، أعتقد 
أني أبلي حسناً، وأعتقد أيضاً 
أن طـــبـــق (الــــــــــدال) الـــجـــيـــد مــن 
ــنـــاف الــتــي يمكن  أفــضــل الأصـ
يـــأكـــلـــهـــا». وقــــد زار  لــلــمــرء أن 
ضريح السيخ «بانغلا صاحب 
غــوردوارا» في نيودلهي يوماً 
ما للمساعدة في إعداد وجبات 

لنحو ١٠٠ ألف شخص.
كــــــذلــــــك تــــــقــــــول روشــــيــــنــــا 
ــة  ــا غــــيــــلــــديــــال، مــــؤرخــ ــانــــشــ مــ
ــذا  الــــطــــعــــام والـــبـــاحـــثـــة فــــي هـ
المجال، ومحررة تقرير الطعام 
ــدز»  ــ ــنـ ــ ــريـ ــ «غـــــــــودريـــــــــج فـــــــــود تـ
ــــوي؛ يــــصــــغــــي الــــنــــاس  ــنــ ــ ــــســ الــ
ــم إلــــى  ــ ــالـ ــ ــعـ ــ ــتــــوى الـ ــســ ــلــــى مــ عــ
أصــوات هندية شهيرة، سواء 

أكانوا طهاة مثل مانيش 
مــيــروتــرا، الــذي 

وضــــــــــــــــــــــع 

ــا  ــ ــايــ ــ ــاكــ ــ ــكــ ــ ــ ال
عــلــى قــائــمــة 
طـــعـــامـــه فــي 
نــــــيــــــويــــــورك 
والـــــــــهـــــــــنـــــــــد، 
ــيــــشــــوار  كــ أو 
تــــــــــــــشــــــــــــــودري، 
الــــــــــــــــــــــــذي قـــــــــــــــدّم 
«بــــانــــتــــا  طــــبــــق الـــــ
ــات» الـــبـــنـــغـــالـــي  بـــــهـــ
(أرز مـــطـــهـــي مــغــمــور 
«ألو  ومخمر في الماء)، والـ
بهارتا» (البطاطس المسلوقة 
المـــهـــروســـة مـــع الــبــصــل المــقــلــي 
الــحــار) خلال  والــثــوم والفلفل 

مرحلة النهائيات في برنامج 
«ماستر شيف».

برامج تلفزيونية
من منصات عرض الأفلام 
إلى البرامج التلفزيونية، مثل 
ــا»،  ــيـ ــرالـ ــتـ ــتـــر شـــيـــف أسـ ــاسـ «مـ
يحظى المطبخ الهندي بشهرة 
ومكانة على المستوى العالمي. 
تــزداد هــذه الإثـــارة عندما يتم 
تــمــثــيــل الــطــعــام الــهــنــدي على 
منصة محبوبة مثل «ماستر 
شيف أســتــرالــيــا». طـــوال الـــ١٤ 
مــوســمــاً الــســابــقــة لــلــبــرنــامــج، 
قــدّم طهاة ذوو أصــول هندية 

النكهات الهندية فــي مطابخ 
طهاة بارزين عالميين مثيرين 
إعـــــــجـــــــاب ودهـــــــشـــــــة الــــحــــكــــام 
والـــجـــمـــهـــور عــلــى حـــد ســــواء، 
ــم فـــي  ــهــ ــنــ ــر مــ وقـــــــــد فـــــــــاز كــــثــــيــ
البرنامج بفضل براعتهم في 
الــطــهــي. مــن طبق «لال مــاس» 
ــابـــدي تـــشـــات»، تــألــقــت  إلــــى «بـ
الــنــكــهــات الــهــنــديــة فــي المــوســم 
الـ١٤ الحالي لبرنامج «ماستر 

شيف أستراليا».
قـــدّمـــت المــتــســابــقــة ســــارة، 
وهي أسترالية من أصل هندي، 
ــــاس»  ــبــــق «لال مــ لـــلـــحـــكـــام طــ
الـــذي يعود  الأصــلــي الشهير، 

إلى ولاية راجستان، وهو لحم 
الـــضـــأن بـــالـــكـــاري المــطــهــي في 
«مـــســـالا» مع  تــنــويــعــات مــن الــــ
رشة من الفلفل الأحمر الحار، 
وقد أحبه الحكام كثيراً. أذهلت 
ســــــارة الـــحـــكـــام أيـــضـــاً بــطــبــق 
«بيل بوري» الهندي الخفيف  الـ
المــــنــــفــــوش،  المــــــعــــــدّ مــــــن الأرز 
والخضراوات، وصوص التمر 
الـــهـــنـــدي المـــنـــعـــش، فـــضـــلاً عن 

أنواع أخرى من الصلصة.
ــــق مـــن  ــبـ ــ ـــك أعـــــــــــدت طـ ــ ــذلـ ــ كــ
ــــوري»، وهـــو صنف  «بــيــل بــ الـــ
من الأرز المنفوش خلال تحدى 
الـ١٠ دقائق، وقد حظي الطبق 
بإعجاب الحكام بــشــدة. وقــال 
الحكام: «لقد تمكنت من الجمع 
بــين تــلــك الــنــكــهــات المــركــبــة في 
هذا الطبق، وكان البصل النيء 
مذهلاً، كيف نجحت في القيام 
بذلك خلال ١٠ دقائق فقط؟!». 
بعدما شاركت سارة قصتها، 
جنّ جنون الهنود بسبب ردود 
فعل الحكام، ومشاهدة طبق 
بـــوري» فــي البرنامج؛  «بيل  الـ
حيث سخر البعض من الوقت 
ــبـــق،  ــطـ المــــخــــصــــص لإعــــــــــداد الـ
«بيل بوري»  وقالوا إن بائع الـ
الهندي سوف يعدّه في دقيقة 
واحـــــــــدة فــــقــــط، فـــــي حـــــين قـــال 
البعض الآخر إنهم يتناولون 
هذا الطبق كل مساء مقابل ٢٠ 

روبية فقط.
كان جاستين نارايان، الفائز 
في الموسم الـ١٣ من البرنامج، ذا 
أسلوب متسّق منتظم؛ حيث لم 
يــخــفــق أبــــداً فــي إبــهــار الجميع 
من خلال تقديم نكهات هندية؛ 
حــيــث أظــهــر بــعــض مــن أطباقه 
مــثــل «تــاكــو» الــدجــاج الــهــنــدي، 
«دال بـــــــهـــــــات»، ودجــــــــاج  والـــــــــــــــــــ
«جالفريزي»، قوته وبراعته  الـ
في المطبخ وإبــداعــه في المطبخ 

الهندي.
ــام الــهــنــدي  ــعـ يــحــظــى الـــطـ
ــيـــة حـــالـــيـــاً. قـــال  بـــمـــكـــانـــة عـــالمـ
جاستين: «إنه شعور رائع حين 
المــرء طبقاً هندياً أصيلاً  يــرى 
يـــظـــهـــر عـــلـــى مـــنـــصـــة أجــنــبــيــة 
ويثير إعجاب الحكام». كانت 
ساشي شيليا، التي كانت أول 
مــتــســابــقــة مـــن أصـــــول هــنــديــة 
تفوز في برنامج «ماستر شيف 
ــإعـــداد  أســـتـــرالـــيـــا»، تــشــتــهــر بـ
أطباق لذيذة مثل كاري السمك 
مــع الأرز بــالــكــمــون، وقــريــدس 
«ســـــــامـــــــبـــــــال» بـــــــالـــــــرؤوس  الــــــــ
المــقــرمــشــة، وســلــطــة الأعــشــاب، 
وتـــارت الأنــانــاس الماليزي مع 

أيس كريم الليمون.

عــلــى الــجــانــب الآخـــــر، فــاز 
ــقـــب فــي  ــلـ ــالـ إيــــــــدي ســـــكـــــوت، بـ
بـــــرنـــــامـــــج «مـــــاســـــتـــــر شــــيــــف» 
الــبــريــطــانــي خـــلال عـــام ٢٠٢٢، 
بــإضــافــتــه الـــطـــعـــام الــفــرنــســي 
والهندي في الجولة النهائية 
بـــالـــبـــرنـــامـــج. الأهـــــــم مــــن ذلـــك 
تقديم إيدي لأطباق من حيدر 
آباد مع طبق فرنسي معدّ من 
الـــشـــيـــكـــولاتـــة. إن فــــن الــطــهــي 
ــلــــة إيـــــــدي،  مــــــتــــــوارث فـــــي عــــائــ
فــبــالإضــافــة إلـــى والـــديـــه، كــان 
والـــده خبيراً فــي طهي أطباق 
البنجاب. قــال إيــدي إنــه يحب 
ــنـــجـــاب، لــكــن  ــبـ طـــهـــي طـــعـــام الـ
الــحــقــيــقــي هـــو للطعام  عــشــقــه 
الموغالي، وهو تاريخياً المطبخ 
الملكي لدلهي القديمة ولاكناو 

وحيدر آباد.
نظراً لكون الحصول على 
نجمة ميشلان يمثل الوصول 
إلـــى الــقــمــة فـــي عــالــم الــطــهــي، 
يعد ذلــك هــدف أي مطعم. تم 
مــنــح بــعــض المــطــاعــم الــكــبــرى 
في العالم هذا التقدير الكبير 
لتفوقها ضمن فئة ما، ويزخر 
ــم الــهــنــديــة  ــاعـ ــن المـــطـ كــثــيــر مــ
بــطــهــاة حــقــقــوا هـــذا المستوى 
من التميز والتفوق في الطهي 
لمــطــاعــمــهــم فـــي أمـــاكـــن أخـــرى 
فـــي الــعــالــم. مـــن بـــين أبــــرز ٣٢ 
طــاهــيــاً ورائــــد أعــمــال ومحباً 
للأعمال الخيرية وشخصية 
إعـــــــلامـــــــيـــــــة عــــــلــــــى مــــســــتــــوى 
الــعــالــم تــأتــي أرثـــي ســامــبــاث، 
الــفــائــزة فـــي بــرنــامــج الــطــعــام 
الأميركي «تــشــوبــد»، فهي لم 
تـــعـــدّ عـــشـــاء فـــاخـــراً لــبــرنــامــج 
«بليونيرز كلاب دينر»، الذي 
ــــودي،  ــــدرا مـ ــارنـ ــ ــتـــضـــاف نـ اسـ
رئــيــس الــــــوزراء الــهــنــدي، في 
فــنــدق «والــــــدورف أســتــوريــا» 
نت 

ّ
بنيويورك فحسب، بل دش

شــاحــنــة لــلــطــعــام خــاصــة بها 
في مدينة نيويورك، وشاركت 
فــي لجنة التحكيم فــي كثير 
من برامج الطهي التي تنتمي 
إلــــى تــلــفــزيــون الــــواقــــع. قــالــت 
أنــنــا نعود  ســامــبــاث: «أعتقد 
الآن إلى ما كان يأكله أجدادنا؛ 
ــبــــوب  ــتــــخــــدم الــــحــ حــــيــــث نــــســ
القديمة بشكل أكبر، ونعالج 
أمـــراضـــنـــا بــاســتــخــدام طــعــام 
الآيورفيدا، ونقدّر (الساديا) 
الجيدة المقدمة على ورقة موز. 
بطبيعة الحال هناك تجديد 
وتــطــويــر؛ حــيــث يــدمــج طهاة 
من جميع أنحاء العالم طرقاً 
غربية ويستخدمون نكهات 

هندية لإثراء التجربة».
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المطبخ الهندي يكتسح ساحة مسابقات الطهي

الكاري معشوق المشاهير حول العالم
نيودلهي: براكريتي غوبتا

المطبخ الهندي يتوجه للعالمية

الطهاة الهنود يكتسحون ساحة الطبخ

واحة أطباق بلاد الشام بين يديك

«فخر الدين» في عمّان... تراث وعراقة

أمـــنـــيـــة ذوّاقــــــــة الـــطـــعـــام قــد 
تكون اجتماع أطباق بلاد الشام 
ــد، فيكتشفون  ــ فـــي مــطــعــم واحـ
من خلالها نكهات هذا المطبخ 
الــنــادر أن تجتمع  الغني. فمن 
في عنوان واحد، يقدم لزبائنه 
متعة اكتشاف وتــذوق مروحة 
كبيرة من هذا الموروث الغذائي 

المشهور في المنطقة.
ــأنــــواع الـــطـــعـــام المــعــروفــة  فــ
لــبــنــان والأردن وفلسطين  فـــي 
ــــد تـــشـــبـــه بــعــضــهــا  وســـــوريـــــا قـ
بــالمــجــمــل، ولــكــنــهــا تــتــمــيــز من 
ناحية ثانية بطريقة تحضيرها 
وبطبيعة مكوناتها. وأن تزور 
مطابخ هذه البلدان في جلسة 
واحــدة، لهو أمر يطبع ذاكرتك 
مــن دون شـــك، وبــالــتــالــي يترك 

أثره على حواسك الخمس.
الــــعــــمــــارة الـــعـــريـــقـــة تــمــيــز 

مطعم «فخر الدين»
هذه التجربة الغنية يتفرد 
بــهــا مــطــعــم «فـــخـــر الــــديــــن» في 
العاصمة الأردنــيــة عــمّــان. وما 
يزيدها أهمية هو الموقع الذي 
يحتضنه، لأنه عبارة عن منزل 
عريق بني في أواخر الثلاثينات 
وشيده يومها أول رئيس وزراء 

في الأردن فوزي الملقي.
ــذا  ــن هــ ــكــ ــلــــى ســ ــاقــــب عــ ــعــ تــ
الــذي تحيط به  المــنــزل الفسيح 
الــحــدائــق والــشــرفــات، عـــدد من 
الشخصيات الأردنية المعروفة. 
في عام ١٩٩٧ اشترت هذا العقار 
عائلة فخر الدين وأجرت عليه 
بعض التعديلات مع المهندس 
المـــــــعـــــــمـــــــاري عـــــــمـــــــار خـــــمـــــاس. 
تمسكت العائلة بالحفاظ على 
التراثية وطابعها  هوية المنزل 
الأردنــــــــــي. بـــعـــدهـــا تــــم تــحــويــل 

البيت إلى مطعم يقدم الأطباق 
مـــن بــــلاد الـــشـــام وفــــي مــقــدمــهــا 

اللبنانية.
من بوابة سوداء مصنوعة 
ــاوع، تــدخــل  ــ ــطـ ــ ــد المـ ــديـ ــن الـــحـ مــ
المطعم متسلقاً سلالمه الحجرية 
إلــى بهو واســـع تتفرع  لتدخل 
أقــســام المطعم مــن داخلية  منه 
وخارجية. تستوقفك جلسات 
موزعة على غرفه المفتوحة على 
بعضها، وأخـــرى على شرفته 
الرئيسية وفي حدائقه المحيطة.

المشوار يبدأ بلقمة
لا يمكنك أن تتناول طعامك 
في مطعم «فخر الدين» الواقع 
على بعد بضعة أمتار من الدوار 
الأول في عمان، من دون حجز 
مسبق. فهو عــنــوان شهير في 
العاصمة الأردنية يرتاده أهل 
المــديــنــة كــمــا الــســيــاح الأجــانــب 

ورجال الأعمال.
مــــا أن تـــأخـــذ مـــكـــانـــك عــلــى 
مائدة مزينة بصحن الخضار 
الطازجة، حتى تلمس مستوى 
ــعـــة. مــــن مــــوزع  ــيـ ــة الـــرفـ الـــخـــدمـ
الخبز الساخن إلى مدير المطعم 
والمــشــرف على تــأمــين طلباتك، 
يعملون جميعهم، كخلية نحل 

بحيث لا ينقصك أي شيء.
لائــــــــحــــــــة طــــــــعــــــــام طــــويــــلــــة 
تـــــتـــــألـــــف مـــــــن أطـــــــبـــــــاق بـــــــــاردة 
وســـاخـــنـــة ورئـــيـــســـيـــة، إضـــافـــة 
إلى الحلويات، يستغرقك وقت 
لإحصائها. ضـــرورة اختيارك 
بعضاً منها يوقعك في حيرة، 
خصوصاً أنك أمام أكثر من ١٠٠ 

صنف.
أول ما يحضر أمامك على 
المــائــدة الخبز الــعــربــي الــطــازج 
بأحجامه الصغيرة والمحمرة. 

ــبـــدأ المــــشــــوار بلقمة  مـــن هــنــا يـ
وتكرّ السبحة، لتكتشف مذاق 
الفتوش بتتبيلة الخل أو دبس 
الــرمــان، والتبولة بالبقدونس 

الـــبـــلـــدي المـــقـــطـــوف مـــن حــديــقــة 
المــطــعــم. وعــلــى قــســم السلطات 
تـــدخـــل تـــلـــك الأرمـــنـــيـــة المــمــيــزة 
الــحــار. لمــاذا  بالتوابل والفلفل 

المطبخ الأرمــنــي مــوجــود هنا؟ 
لأن الشعب الأرمني ترك بصمته 
هــــو أيــــضــــاً، عـــلـــى أطــــبــــاق بـــلاد 
الــشــام بعد أن هاجر مــن بــلاده 

واستقر هنا.
«فـــخـــر  ــة بــــ ــ ــاصـ ــ ــاق خـ ــ ــبــ ــ أطــ

الدين»
صحيح أنك تجد في مطعم 
«فخر الدين» أطباقاً من لبنان 
كــالــحــمــص بــالــطــحــيــنــة والــكــبــة 
الـــنـــيـــة وجـــــبن الــشــنــكــلــيــش مــع 
زيت الزيتون واللبنة مع الثوم 
أو الجوز وغيرها من المقبلات، 
ــرى يــخــتــص  ــ لـــكـــن تــطــالــعــك أخــ
المطعم في تقديمها، من بينها 
«تـــقـــلايـــة الــــبــــنــــدورة» الأردنـــيـــة 
وقــالــب الــبــاذنــجــان المــشــوي مع 
جــبن الــحــلــوم، وكــذلــك مقبلات 
مـــن حــلــب وســـوريـــا كــالــزيــتــون 
والمكدوس والمحمرة بالقرشلي 

والمــــــــكــــــــســــــــرات. وبـــــــــين أطـــــبـــــاق 
المـــقـــبـــلات الــســاخــنــة كــالــســجــق 
والــنــقــانــق، تلفتك كــرة الــدجــاج 
المحشية بالفستق، التي عندما 
تـــقـــطـــعـــهـــا بــــالــــســــكــــين تــــخــــرج 
الــلــذيــذة مــنــهــا. فهي  حشوتها 
من اختصاص هذا المطعم الذي 
يحاول أن يرضي زبائنه على 

مختلف مشاربهم وأطيافهم.
وللبطاطا ركنها في المطعم 
إذ تقدم بطبق «مفركة بطاطا» 
ــلــــحــــم عــلــى  الــ ــيــــض أو  ــبــ الــ مـــــع 
الطريقة الفلسطينية، والبطاطا 
الحرة أو بالكزبرة على الطريقة 
الــلــبــنــانــيــة. أمــــا طــبــق «بــطــاطــا 
فــخــر الــــديــــن» فــهــو يــتــألــف من 
شرحات مشوية متبلة مع الثوم 
المهروس ورشة نعناع من وحي 

الموروث الأردني.
أطـــــــبـــــــاق تــــفــــتــــح الـــشـــهـــيـــة 

والحلو العربي خاتمتها
تـــطـــول لائـــحـــة الـــطـــعـــام فــي 
ــر الــــديــــن» لــتــشــمــل  مــطــعــم «فـــخـ
«كــبــاب  أطـــبـــاقـــاً يــشــتــهــر بــهــا كـــ
فخر الدين» و«فطيرة شاورما 
باللحمة» و«سلطة الباذنجان 
مــــــع الأفــــــــــوكــــــــــادو» مــــــع الـــجـــبن 
الــبــلــغــاري وكــبــدة الــدجــاج على 
طــريــقــة الــشــيــف. وتــشــمــل أيضاً 
أنواعاً من الكبة المحضرة على 
الــطــريــقــة الــلــبــنــانــيــة والــحــلــبــيــة 
والفلسطينية. أما أطباق الكباب 
عـــلـــى اخـــتـــلافـــهـــا مــــن أورفـــلـــلـــي 
ومشوية على الفحم و«عنتبلي» 
و«كـــبـــاب خــشــخــاش» وغــيــرهــا، 
فتقدم حسب تقاليد كل منطقة 
ــع أطـــبـــاق  ــ ــام. ومـ ــشــ ــــلاد الــ مــــن بـ
ى 

ّ
الدجاج «شيش طــاووق مطف

مــع الفطر» و«زغــالــيــل الحمام» 
المشوية و«مشاوي مشكلة» من 
أصناف اللحوم، تنتهي رحلتك 
مع أطباق الطعام لتبدأ بأخرى 

من نوع الحلويات.
يعتبر زبــائــن مطعم «فخر 
ــــرة مــن  ــيـ ــ ــــن» المـــرحـــلـــة الأخـ ــديـ ــ الـ
تناولهم الطعام والمرتكزة على 
الحلويات هي الأفضل لاختتام 

مشوار غذائي مختلف.
وتــتــألــف لائــحــة الحلويات 
من طبق «ليالي لبنان» المصنوع 
مــن المهلبية والقشدة وشرائح 
المــوز المغطسة بالعسل، وكذلك 
ــــلاوة  ــبـــاق «الــعــثــمــلــيــة» و«حـ أطـ
الجبن» وغيرها لتصل إلى طبق 
حلوى «بوظة فخر الدين». هذا 
الطبق يتألف من بوظة عربية 
ــقــــشــــدة  ــبـــي والــ ــلـ ــتـــق حـ مـــــع فـــسـ
والــعــســل، فيكون مسك الختام 
لمائدة غنية ومنوعة تندرج على 
قائمتها كل ما يمكن أن يخطر 
ــبـــاق مــالــحــة  ــبـــال مـــن أطـ عــلــى الـ

وحلوة.

عمان: فيفيان حداد

يحتل مطعم فخر الدين موقعاً جميلاً وتراثياً في وسط العاصمة الأردنيةمطعم فخر الدين في عمان

الكباب على طريقة فخر الدين
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الوسط الثقافي العراقي يحتفي بثمانينيات صاحب «المملكة السوداء»

 المعادلة التي تساوي بين الزمنين الإبداعي والعُمري
َ
محمد خضير: الثمانون تفضح خداع

ــه  ــيـ فـ ــل  ــ ــفـ ــ ــتـ ــ ــحـ ــ نـ فـــــــــي وقــــــــــــت   <
بثمانينيتك، نتذكر أن علينا الاحتفاء 
بستينيتك في الكتابة، حيث كانت أول 
قــصــة نشرتها عـــام ١٩٦٢ فــي مجلة 
الــعــراقــي»... عندما تنظر إلى  «الأديـــب 
الخلف وبمسافة ستين عاماً، ما الذي 

تتحدث فيه عن تجربتك؟
ــنــــي  الـــــثـــــمـــــانـــــون حـــــــد زمــ  -  
ــن عـــنـــده  ــ ــيـــد مـ ــتـــعـ افــــتــــراضــــي أسـ
محطات عُمرية سابقة، وذكريات 
ــاً حــافــلــة  ــامــ ــادئـــة وعــنــيــفــة، وأيــ هـ
اللذيذ. عندما  بالدهشة والأســى 
ألتفت للوراء، ألفي الفتى الشاب 
ــد انــتــقــل مـــن عــمــل «الـــنـــشـــرات  وقــ
إلــى كتابة  المــدرســيــة»  الحائطية 
الــقــصــة الــقــصــيــرة، وســـط مجرى 
ــم يــكــن  ــ ــرب. لـ ــطــ اجـــتـــمـــاعـــي مــــضــ
ــادئــــاً، فـــقـــد كــانــت  ذاك انـــتـــقـــالاً هــ
«الـــــســـــتـــــون» قــــفــــزة فـــــــوق ســـيـــاج 
ــة الـــنـــظـــامـــيـــة إلـــــى شــــارع  ــ ــــدرسـ المـ
ــثــــورة الـــصـــاخـــب. لـــم يــكــن ذلــك  الــ
الحد البعيد سنة التخرج فقط من 
الدراسة الثانوية، بل عاصر أيضاً 
العراقي  الزعيم  اغتيال  محاولة 
ــم، وتــحــلــيــق  ــ ــاسـ ــ ــم قـ ــريــ ــكــ عـــبـــد الــ
ــاء،  ــفـــضـ ــــي الـ ـــن فـ ــاريـ ــاغــ يـــــــوري غــ
وتظاهرات التأييد الجماهيرية 
لثورة الجزائر. وحــدث أن عُينت 
بعد سنة من تخرجي عــام ١٩٥٩ 
ابــتــدائــيــة في  معلماً فــي مــدرســة 
ــة «الــــنــــاصــــريــــة».  ــظـ ريـــــــف مـــحـــافـ
حــمــلــتُ مــعــي حــمــاقــاتــي ولــذاتــي 
المدنية وخلطتُها بدهشة الأهوار 
وســكــونــهــا وعــمــقــهــا الاجــتــمــاعــي 
والـــطـــبـــيـــعـــي. ونـــتـــجـــت عــــن هـــذه 
الخلطة كتابة أول قصة ناضجة 
تحت عنوان «النيساني» نشرتها 

مجلة اتحاد الأدباء العراقيين عام 
١٩٦٢، اشــتــمــل مـــوضـــوع القصة 
الــذي  على مناظر حــصــاد القمح 
يشارك فيه عمال المزارع الوافدون 
مــن محافظات جنوبية مــجــاورة 
ــوار. كــان  ــ إلـــى جــانــب فــلاحــي الأهـ
عــمــلاً جــنــيــتُ مــنــه فــكــرة اخــتــيــار 
شخصيات بأسمائها الحقيقية، 
وهــــو خــلــل بــنــيــوي لـــم أكـــــرره في 
قصصي التالية، التي احتوتها 
مـــجـــمـــوعـــتـــي الأولـــــــــــى (المـــمـــلـــكـــة 

السوداء) الصادرة عام ١٩٧٢.
> في «كتاب العقود» يرى بعض 
النقاد أن النصوص التي تضمنته، هي 
الذاتية، وتحاكي  مقتطفة من سيرتك 
حياتك، وإن حاولت نفي هذه «الشبهة» 
بجرعات من الخيال، وافتراض حيوات 

ومصائر... ماذا تقول في ذلك؟
- تـــضـــمـــن «كــــتــــاب الـــعـــقـــود» 
بابين مهمين، مخصصين لسرد 
ــبـــراتـــي الــشــخــصــيــة الــبــعــيــدة.  خـ
فـــفـــي بــــــاب «الــــثــــمــــانــــون» كــتــبــتُ 
قــصــصــاً تـــجـــري أحـــداثـــهـــا تــحــت 
الأرض، أستبق بها حياتي التي 
يشاركني فــي تخيلها مجموعة 
سكان مدينة تحت لهب الشمس. 
أمــا بــاب «التسعون» الافتراضي 
فقد احتوى استباقاً من نوع آخر 
تحت تسمية «تجارب في الموت». 
ــك الـــتـــصـــوريـــن  ــن ذيــــنــ ــ والأهـــــــــم مـ
الخياليين ما حققتُه في البابين 
من ترابط روائي تجلى في كتبي 
الأخــــيــــرة، الـــتـــي أنــتــجــتــهــا تحت 
ــــي، وضــحــتــه  شـــعـــور فــلــســفــي ذاتــ
ــد أن  ــقــ ــتــ ــــي. أعــ فـــــي أحـــــــد مـــــقـــــالاتـ
الــعــراقــي، والعربي  حياة الكاتب 
عــمــومــاً، تنقسم إلـــى فــصــلــين، أو 
حـــديـــن افـــتـــراضـــيـــين، هــمــا فصل 
«الــكــاووس» وفصل «الناموس». 
فــفــي الــفــصــل الأول تــتــخــذ حــيــاة 
الكاتب منحى فوضوياً جامحاً، 
يــأخــذ بــه وبــنــصــوصــه إلـــى عنان 
الـــســـمـــاء؛ لــكــنــهــا تــســتــقــر وتـــهـــدأ 

فــصــل  فــــــي  الأرض  تــــــغــــــادر  ولا 
«الناموس». ولعل الفصل الثاني 
«الـــــــنـــــــامـــــــوس» هــــــو الــــــــــذي طـــبـــعَ 
نصوصي الأخيرة بطابع السيرة 
ــزود الــكــاتــب  ــتــ ــة، حـــيـــث يــ ــيــ ــذاتــ الــ
لــنــصــوصــه الـــســـرديـــة مـــن خــزيــن 
العمر المنسي والمهمل فــي زوايــا 

السنين المواضي.
الــــــــســــــــوداء»  «المـــــمـــــلـــــكـــــة  بـــــــين   <
الأولـــى، وسردياتك  المهمة  مجموعتك 
التي كتبتها أخيراً صلة ما... هل تعتقد 
أن هناك تواصلاً طبيعياً بينها؟ أم تراه 

نضجاً في الكتابة؟
ــال بــنــيــوي  ــقــ ــتــ ــو انــ ــ ـــل هـ  - بــ
ــاســـي فـــي الــــرؤيــــة والــتــشــكــيــل  أسـ
ــاردة  ــ ــسـ ــ يـــعـــكـــس بـــحـــث الـــــــــذات الـ
ــــي خــضــم  ــر فــ ــ ــيـ ــ ــر أخـ ــقـ ــتـ ــسـ ــن مـ ــ عــ
رحــلــة «الــثــمــانــين» المــتــعــرجــة بين 
العُمرية. ولا  الفصول والمحطات 
أعــنــي انــتــظــام الــحــيــاة والــكــتــابــة 
فـــي جـــوابـــي الــســابــق عـــن فصلي 
«الــكــاووس والناموس»، إذ أنني 
بــتــطــور تقني متجاوب  لا أشــعــر 
قــطــعــيــاً مـــع مــرحــلــة مــتــقــدمــة من 
عمري، بل عكس ذلك، فالثمانون 
تفضح خداعَ المعادلة التي تساوي 
بين الزمنين الإبــداعــي والعُمري. 
ه التطوري 

َ
فقد يسبق الكاتب زمن

بما ينتجه من نصوص «حكيمة» 
ـــد يــشــعــر بــتــيــار  ــه، وقــ ــابـ ــبـ فــــي شـ
ــي كــهــولــتــه  الـــســـنـــين المــــتــــســــارع فــ
فينتج ما كان قد أبطأ في إنتاجه 
من قبل (عدد الكتب المنشورة في 
المدة الأخيرة وكثرتها قياساً إلى 
فــتــرة الــــكــــاووس الأولـــــــى). ولــكــي 
ــذا الـــتـــداخـــل بــين  ــ ــن عـــلـــى هـ ــرهــ أبــ
الــحــديــن الافــتــراضــين، الــكــاووس 
والــنــامــوس، أضــرب مثلاً بصبي 
الــذي يشعر باستباقه  «الــكُــتــاب» 
ــنــــي عــنــدمــا  ــزمــ ــوه الــ ــ ــمـ ــ ــره ونـ ــمــ عــ
يختم القرآن الكريم (يحفظه عن 
ظهر قلب). إني في مرحلة ما من 
عمري ذلك الطفل - صبي الكُتاب 

الـــذي تعملق بسبب «ختمته»   -
الــقــرآن فظن أنــه عــاش عمر واحــدٍ 

من «أهل الكهف».
> اللغة هي الهاجس الأساس في 
ــردي، على  عــالــم مــحــمــد خــضــيــر الـــسـ
حساب الحدث والحوار. في نصوصك 
البدايات، جمل سردية مشحونة  منذ 
بــالــدلالــة، أرى أنــهــا خـــارج فــن القصة 
المتعارف عليه...  القصيرة، بتعريفها 

ما رأيك؟
 - على العكس من ذلك، أعتقد 
مَت 

َ
أن اللغة السردية تكونت ون

واســتــقــرت عــلــى سُــوقــهــا (حقلها 
الـــســـردي الأخـــيـــر خــصــوصــاً، أي 
حقل النصوص السيرية الذاتية، 
بقوة وتمرس). والسبب في هذا 
الاتساق والنمو اللغوي يرجع إلى 
قوة المرجع الحكائي الذي شحنَ 
ــة الـــقـــصـــوى  ــالــــدلالــ الـــنـــصـــوص بــ
ــى الــبــعــيــد. فــالــلــغــة كــائــن  ــرمــ والمــ
ــــوده بــاســتــمــرار  يــنــمــو ويــشــتــد عـ
ــيـــف الــــــذاتــــــي والاخــــتــــبــــار  ــقـ ــثـ ــتـ الـ
الــعــمــري لــلــثــيــمــات الــفــريــدة التي 
الــكــاتــب فــي صياغتها  لا يشترك 

مــع غــيــره. ومــن دون ثيمة قوية، 
تــــؤدي دورهـــا  الــلــغــة ولا  تتعطل 
فـــي الإشـــعـــار و«الــتــشــعــيــر» - من 
النار.  الشِعرية - وتخمد كموقد 
تصور معي ثيمة قصة «حكاية 
الموقد» من مجموعتي الأولى، هل 
لها أن تتقد بغير حكايات العجوز 
التي تزور أسرة الجندي الغائب 
بانتظام كل مساء؟ ليست الحرب 
من تؤجج موقد الحكايات، ولكن 
القلوب المكتوية بها هي من تكتب 
قصتَها بما تملك من مرجعيات 
الألــم والــفــراق عبر لسان الجدات 
المــعــمــرات فــوق ســن الــثــمــانــين، أو 
أن أولئك تجاوزنَ الأعمار فبلغنَ 
نــهــايــة الـــحـــد الافـــتـــراضـــي لــلــقــول 

الحكائي المتوارث عبر القرون.
ــي مـــجـــمـــوعـــتـــك «المـــحـــجـــر»  ــ > فـ
تـــشـــريـــن ٢٠١٩،  تـــظـــاهـــرات  ــنـــاول  ــتـ تـ
وتضع ثوار تشرين مقابل الثوار الألمان 
الذين أسقطوا جدار برلين عام ١٩٨٩... 
إلى أي مدى أسهمت قصص «المحجر» 

في وصف هذه الحدث التاريخي؟
ــة لــــي مــــن كــتــاب  ــالـ ــقـ - فــــي مـ

ــــن ثـــقـــب الــــســــرطــــان»  «رســـــائـــــل مـ
ــنـــوانـــهـــا «فــــــــوات مــــا فــــــات ومـــا  عـ
يــــأتــــي» اســـتـــعـــرضـــتُ «فــــواتــــات» 
كاتبٍ هــرِم، عاصرَ أحــداثــاً مهمة 
كالثورة والحرب والديكتاتورية 
والحصار والاحــتــلال، طيلة قرن 
كامل، من دون أن يُدلي بشهادة 
قــويــة عــنــهــا. تــــركَ تــلــك الــحــوادث 
الــخــطــيــرة تـــذهـــب وكــأنــهــا طيف 
مـــرعـــب مــســه فـــي الــحــلــم وســلــبــه 
ــه؛ فـــــــإذا هــــو فــي  ــانــ إرادتـــــــــه ولــــســ
كهولته أمام حدثٍ من نوع خاص، 
احتجاج أو انتفاضة شعبية، لها 
طعم خاص يجمع نكهات الماضي 
«الفائت» مع «شعواط» الحاضر 
في مطبخ واحد. اندلعت حوادث 

الـــنـــبـــرة  لـــتـــؤجـــج  تـــشـــريـــن ٢٠١٩ 
الـــخـــافـــتـــة فــــي نــــصــــوص ســابــقــة 
الــواقــع ولـــم تقتحمه  دارت حـــول 
من الداخل. أصبح الواقع جاهزاً 
ــبـــق مــــن إعــــــــداد مـــاركـــس  ــلـــى طـ عـ
وحنة أرنــدت في نص المجموعة 
الأول «تحت الجسر»، واجتمعت 
شــخــصــيــات مـــركـــبـــة هــبــطــت مــن 
«الــفــوات» الأعــظــم لحياة الكاتب 
الــثــمــانــيــنــي. أعـــتـــقـــد أن قــصــص 
المحجر تعويض عادل، لا لكاتب 
بــــل لــشــخــصــيــات  الـــنـــص الأول، 
ولِدت من رحم الأجيال الجديدة، 
وعـــاصـــرت الانـــقـــلاب الــكــبــيــر في 
تعبير الأجيال القديمة الواقعي. 
صار كسر «التابو» الثوري ممكناً 
ــــلال تـــعـــويـــض  ــ ــن خـ ــ ــاً، مـ ــ ــــاحـ ــبـ ــ ومـ
الـــخـــيـــال الـــديـــســـتـــوبـــي بــالــخــيــال 
ــاد زمـــنـــاً في  ــــذي ســ الــيــوتــوبــي الـ
قــصــص المــاضــي. اشتغلت ثيمة 
الديستوبيا في الطبقة العميقة 
من نصوص «المحجر»، خصوصاً 
في القصة المفردة بهذا العنوان، 
ــة بـــين الـــثـــورة  ــزاوجــ مـــن خــــلال المــ
والوباء (كوفيد - ١٩) لتدل دلالة 

مباشرة على مرحلتها.
> قلت لي مرة في أحد حواراتنا: 
ـــى مــشــغــل الــكــتــابــة  ــ ــاق إل ــن يـــسـ إن مــ
مــثــل ســجــين مــحــكــوم بـــالأبـــديـــة، وهــو 
قــــــدر مـــخـــيـــف، لأنــــــه يــصــلــبــنــي مــثــل 
بروميثيوس... هل هو ما يجعلك تميل 
إلى الجوهري والأساسي من التجارب 
والمـــعـــارف، وتــؤمــن بـــأن «لــيــس كــل ما 

نكتبه ذا قيمة»؟
ــدة  ــ ــديـ ــ مــــــراجــــــعــــــات عـ فـــــــي   -
(ضــمــنــتُــهــا ســيــرتــي الــنــظــريــة في 
ثــلاثــة كــتــب: الــحــكــايــة الــجــديــدة/ 
الـــســـرد والـــكـــتـــاب/ الــحــديــقــة في 
لـــتُ عــــن جــــدوى  الـــصـــيـــف) تـــســـاء
ــتْ جنساً  الــكــتــابــة، فيما إذا لازمــ
ــقـــة واحـــــدة  ــريـ ــاً واحــــــــداً، وطـ ــيــ أدبــ
فــي رؤيـــة الــواقــع. وفــي هــذا الحد 
ــتـــراضـــي - الــثــمــانــين - أطـــرح  الافـ

ــه: أكــتــبــنــا شــيــئــاً ذا  ــ ــ ــؤال ذاتـ ــســ الــ
قيمة؟ ألم نحصر ذواتنا في زاوية 
ضيقة، ولم نفتحها على إمكانات 
كثيرة أدركها كتاب مختلفون من 
العالم قبلنا؟ وما هذه الإمكانات 

في أقرب التسميات؟
لقد نبهنا تفكك نظُم العالم 
ــات  ــ ــيــ ــ ــوجــ ــ ــولــ ــ ــديــ ــ المــــــركــــــزيــــــة (الآيــ
المــهــيــمــنــة) إلــــى مــــوت الــســرديــات 
الــكــلاســيــكــيــة الـــكـــبـــرى: الــواقــعــيــة 
والــرمــزيــة والــســريــالــيــة، وشهدت 
السرديات الفرعية تحولاً أساسياً 
نحو «ســرد الحقيقة»، وهو نوع 
يكسر حاجز التخييل ويزيح وهم 
المحاكاة الواقعية لصالح كتابة 
هــي أشــبــه بــالــتــقــريــر الــصــحــافــي، 
وفــــي أحـــســـن الأشـــكـــال هـــو أقـــرب 
ــــي هـــذا  لــلــســيــرة الــشــخــصــيــة. وفـ
النوع من السرد يتولى «الساردون 
الـــحـــقـــيـــقـــيـــون» تـــقـــديـــم شــــهــــادات 
مــهــمــة عــــن عـــصـــرهـــم (كـــونـــديـــرا، 
ــاغــــو، غـــالـــيـــانـــو، إيــزابــيــل  ســــارامــ
إلــيــنــدي، كــنــزو بــــورو أوي، بــول 
أوستر، كارول جويس أوتس...). 
وفي هذا الحد من الإزاحة الكبرى 
ــد يــتــحــول  ــع، فـــقـ ــ لمــــحــــاكــــاة الــــــواقــ
ــــق، ومـــنـــضـــبـــط،  ــريـ ــ ــــن عـ ــاه فـ ــ ــــجـ اتـ
كالقصة القصيرة وينحاز لسرد 
الحقيقة، الذي يتولاه سارد فعال، 
لا يختفي وراء ظهر راوٍ متخيل 
وحــــــوادث مــصــطــنــعــة. وبصفتي 
ــيـــرة، فــقــد  ــقـــصـ ســـــــارداً لــلــقــصــة الـ
جــربــت شــكــلاً ثــانــويــاً مـــن الــقــص 
هو «السكيتش السردي»، محاولاً 
اكــتــشــاف إمكانيته وإعــادتــه إلى 
سكة السرد الرئيسة، بعد تطوير 
إنــه انتقال  لطبيعته الصحافية. 
شــبــيــه بـــتـــطـــور فـــنـــون الــتــشــكــيــل 
والسينما، المستند إلى التجارب 
الــجــديــدة فــي فــن الــبــوب والميديا 
الــرقــمــيــة. كــمــا أنـــه خـــلاص مؤقت 
من أزمات السرد وانسداد مجراه 

الحقيقي.

الــعــام بثمانينية  الــعــراقــي هــذا  الثقافي  الــوســط  يحتفي 
القاص والروائي محمد خضير، الذي يعد أحد الشواخص 
الإبداعية والرائدة في القص العراقي والعربي، ومن الرموز 
العراقية، حيث صــاغ لنفسه وعبر ستة  الثقافة  المهمة في 

عقود من الكتابة أسلوبه الخاص، وحضوره الأدبي المتميز.
ولد خضير في مدينة البصرة عام ١٩٤٢، وحصل فيها 
على شهادة دار المعلمين. نشر أول قصة له في مجلة «الأديب» 
العراقية عام ١٩٦٢، وصــدرت له مجموعته الأولــى «المملكة 

الــســوداء» عــام ١٩٧٢. نــال عـــدداً مــن الــجــوائــز منها جائزة 
الــذهــبــي» من  «القلم  العويس عــام ٢٠٠٤، وجــائــزة  سلطان 
اتحاد الأدباء في العراق عام ٢٠٠٨. التقته «الشرق الأوسط» 

لإضاءة بعض تفاصيل تجربته في الكتابة.

محمد خضير
ة، 
ـا 
ن 
ر. 
ة 
ل 
ز 
ب 
ــــن ثـــقـــب الــــســــرطــــانب  «رســـــائـــــل مـ

مجموعة شعرية تاسعة 
للسوري فرج بيرقدار

صــدرت حديثاً للشاعر 
السوري المقيم في السويد، 
ــــدار، مــجــمــوعــة  ــرقـ ــ ــيـ ــ ــرج بـ ــ فــ
ــدة بـــعـــنـــوان  ــ ــديـ ــ شـــعـــريـــة جـ
«عروة في قميص السؤال»، 
عن دار «سامح للنشر» في 
ـــي الــتــاســعــة  ــ ــد، وهـ ــويــ ــســ الــ

ضمن أعماله الشعرية.
وجاء في تقديم الناشر:

تمتد قصائد «عروة في 
الــســؤال» على مدى  قميص 
عـــشـــريـــن عــــامــــاً رأى فــيــهــا 
ق  الـــشـــاعـــر مــــا رأى، فـــصـــدَّ
ب مــا 

َّ
ب، وكـــــــذ

ِّ
ــــان يــــكــــذ ــا كـ مــ

ق، عــشــريــن عاماً  كـــان يــصــدِّ
ــه وحـــولـــه  ــلـــ ـــــــــت فـــــي داخـــ

ّ
دُق

أجـــراس وطــبــول وصــفــارات 
إنــــــــــذار وحــــــــــروب ومــــجــــازر 
وانــــــــتــــــــفــــــــاضــــــــات وقـــــصـــــف 
ـــــت 

ّ
وخــــــراب وهــــجــــرات، ودُق

أيــــــضــــــاً مــــوســــيــــقــــى الــــحــــب 
والــــــفــــــرح والــــــــــــورد والأمـــــــل 
والجمال وما تنطوي عليه 
الطبيعة من درامــا تمسرح 
الجبال والوديان والغابات 
والبحيرات والجزر والآفاق 
ــا مــن احتمالات  ومــا وراءهــ
أكــثــر جــمــالاً. هــي مجموعة 
ــل، من  ــ ــم وأمــ ــن ألــ شــعــريــة مـ
حزن وحب وعتبٍ وغفران، 
من أنقاض دمشق وحمص 
ــيــــــروت... ولأن  وبــــغــــداد وبــــ
الــشــاعــر ابـــن مــديــنــة حمص 
م  ونهرها العاصي الذي تعلَّ
مــنــه بــلاغــة الــعــصــيــان، فقد 
كانت حضورهما وظلالهما 
مـــبـــثـــوثـــة فـــــي الــــعــــديــــد مــن 
الــقــصــائــد، دون أن تغمض 
ــار والمـــــدن  ــهـــ عـــيـــنـــه عــــن الأنـــ
الـــبـــحـــر  الأخــــــــــــرى، ولا عـــــن 
الأبـــــيـــــض المــــتــــوســــط الـــــذي 
ــا، ويــفــتــح  ــ ــــوريـ يـــخـــاصـــر سـ
شـــدقـــيـــه عـــلـــى اتـــســـاعـــهـــمـــا 
لابـــــتـــــلاع آلاف مـــؤلـــفـــة مــن 
الـــســـوريـــين الـــهـــاربـــين عــلــى 
ــم  ــــوت مــحــتَّ ــــن مــ أمـــــواجـــــه مـ
إلــى مــوت محتَمَل. كــل ذلك 
وغـــــيـــــره مـــمـــا تـــــرونـــــه عــلــى 
السطح ليس إلا رأس جبل 
جليد حالنا، ليس إلا عروة 
في قميص الــســؤال الــذي لا 

يــرغــب عــالمــنــا المــعــاصــر في 
الإجــابــة عــنــه، وذلـــك هــو ما 
يحاول أن يقوله الشاعر في 

هذه المجموعة.
ــدار شـــاعـــر  ــ ــرقـ ــ ــيـ ــ فـــــــرج بـ
سوري و«مواطن سويدي»، 
ــع 

َّ
ف بنفسه ويــوق كــمــا يــعــرِّ

بــــعــــض نـــــصـــــوصـــــه. وكــــــان 
ــد قـــضـــى أربـــعـــة  بـــيـــرقـــدار قــ
ــــي ســــجــــون  ــ ــاً فـ ــ ــامــ ــ ــر عــ ــ ــشـ ــ عـ
النظام السوري، أثناء حكم 

حافظ الأسد.
من أجواء المجموعة:

النوارس
كبناتِ أفكار البحار

هي النوارسُ
غير أني يا صحارانا

وأمَّ رمالنا
ـــــــــــــــواء  وخــــــــــلاصــــــــــة الأهـ

والأديانْ
لا أشــتــهــي مــنــهــا ســوى 

معنى الشراعِ
ف في الرمالِ

ِّ
وقد أجذ

وربما أستلُّ مئذنة من 
التاريخ

أطعنني بها
كي لا أنامْ.

وَتَــرٌ على أوجاع روحك 
يا غريبُ

عنيتُني
وخجلتُ من نفسي
وواسيتُ النوارسَ
واشتهيتُ لو أنني

ــا  ــ ــهـ ــ ــهـ ــ ــبُـ ــ ـــــــنــــــــتُ أشـ مـــــــــا كـ
بترحالي

كــــــانــــــت جـــــــنـــــــازاتُ  ولا 
الهوى

حلباً وشامْ.

دمشق: «الشرق الأوسط»

رواية مغربية تعتمد أسلوب الرسائل لكشف أبعاده العاطفية والنفسية

«تشريح الرغبة»... صراع الموروثين الشرقي والغربي

اعتمدت الروائية والشاعرة 
المغربية ريــم نجمي في روايتها 
«تشريح الرغبة» أسلوب (تكنيك) 
الـــرســـائـــل المـــكـــتـــوبـــة لـــبـــنـــاء عــالــم 
فـــنـــي، تـــطـــرح مـــن خـــلالـــه طبيعة 
الـــعـــلاقـــات الــعــاطــفــيــة والــزوجــيــة 
وتعقيداتها وتشريحها النفسي. 
تدور أصوات الرواية بين الزوجة 
الألمــانــيــة «يــولــيــا»، وعـــادل الــزوج 
من أصل مغربي، و«جوري» التي 
تصبح طرفاً فــي علاقة الزوجين 
بعدما تربطها بعادل قصة حب، 
فـــي وقــــت يــعــانــي فــيــه مـــن نـــدوب 
الانــــســــحــــاب مـــــن عــــلاقــــة طــويــلــة 

بزوجته.
ومنذ الأسطر الأولى تطالعنا 
الرسائل بنبرة حادة حاملة رغبة 
ــد لــهــذا  هـــشـــة فــــي الـــحـــســـم: «لا بــ
الأمر أن ينتهي» هكذا تقول بطلة 
الرواية، ثم تسترسل في استدعاء 
ذكــريــات شجية وهــي تبحث عن 
سبيل للخروج من الشقاق الذي 
ــا. ولــم  ــهــ ألــــم بــعــلاقــتــهــا مـــع زوجــ
تــكــن تــلــك الــعــبــارة صـــدى لشجار 
زوجــي مشتعل، بل كانت واحــدة 
من الرسائل الإلكترونية المتعاقبة 
التي تبادلها الزوجان في محاولة 
لإيـــــجـــــاد مــــخــــرج مـــــن تـــعـــقـــيـــدات 

العلاقة الزوجية بينهما.

وجها العملة
المـــأزق العاطفي  يــبــدأ مبكراً 

الــذي تعاني منه يوليا، الزوجة 
الألمــــانــــيــــة الـــخـــمـــســـيـــنـــيـــة، وهـــي 
ــرار زوجــهــا بــالابــتــعــاد،  تــواجــه قـ
وإنهاء علاقتهما الزوجية. تكتب 
ــى لــزوجــهــا الــذي  رســالــتــهــا الأولــ
غادر بيت الزوجية في بون لبيته 
الجديد في برلين، تخاطبه بلغة 
هلوعة وهي «في بئر عميقة من 
الخوف» كما تصف له، وتحاول 
استدرار مشاعره من جديد بدفق 
لــحــظــاتــهــمــا الــســعــيــدة الــطــويــلــة 
على مدار خمسة وعشرين عاماً، 
بـــأمـــل أن يستطيعا  مــصــحــوبــة 
ــم بــيــنــهــمــا مــن  ــراكــ ــا تــ ــاوز مــ ــجــ تــ

شجارات.
إلا أن القارئ الذي يتعاطف 
ــة يـــولـــيـــا ومــشــاعــرهــا  ــالــ مــــع رســ
ــا يــرتــبــك مع  بــالــتــيــه، ســـرعـــان مـ
ــزوج لــهــا، الــذي  ــراءة رســائــل الــ قــ
رغم لغة التعاطف والتفهم التي 
يبديها لها فــي لغة خطابه، إلا 
أنـــه يــبــدو أكــثــر حــســمــاً فـــي قـــرار 
الانــفــصــال: «يــولــيــا عــزيــزتــي، لو 
فتحنا أبـــواب الــذاكــرة لــن نخرج 
منها سالمين» كما يقول، لتبدو 
الرسائل المتبادلة بــين الزوجين 
أقــــــرب لــتــقــلــيــب وجـــهـــي الــعــمــلــة 
الــــواحــــدة، حــيــث وجــهــتــا الــنــظــر 
تجعل الــصــورة مــغــايــرة، مــا بين 
طرف يبحث عن إصلاح العلاقة، 
ــاب لــلــخــروج  ــر يــبــحــث عـــن بـ وآخــ
حفاظا على لقطة أخيرة مسالمة 
تــتــوج ســنــوات الــعــمــر مــعــاً: «مــن 
نــتــوقــف الآن إكــرامــاً  الأفـــضـــل أن 

الــذي كــان يجمعنا»  لذلك الحب 
كما يقول بطل الرواية.

مفتاح التغير
على مـــدار الــروايــة، تقع في 
الـــصـــادرة حديثا  ٣٣٤ صــفــحــة، 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة  المــــصــــريــــة  عـــــن دار 
بالقاهرة، تبدو مراجعة الزوجين 
لـــعـــلاقـــتـــهـــمـــا ذاتـــــيـــــة بــــالأســــاس 
نتيجة للتغيرات التي ألمت بهما 
ــنـــوات: «تــغــيــرت  ــدار الـــسـ ــ عــلــى مـ
ــرة نــحــتــتــهــا  مـــلامـــحـــنـــا كــــصــــخــ
الأمواج على مدار سنوات، ليست 
ملامحنا فقط التي تغيرت إنما 

دواخلنا أيضاً».
ويــــــــبــــــــدو الـــــتـــــغـــــيـــــر إحــــــــدى 
الــثــيــمــات الــرئــيــســيــة الــتــي يمكن 
فهمها كــنــواة رئيسية لتصدع 
الـــعـــلاقـــة بــــين الـــــزوجـــــين، وســـط 
مـــســـارات مـــتـــوازيـــة لــلــتــنــقــل بين 
التغيرات الشكلية التي يتركها 
الـــــزمـــــن فـــــي صـــــــــورة تـــجـــاعـــيـــد، 
ــي، وبـــــــين الـــتـــغـــيـــر  ــ ــركــ ــ ــل حــ ــ ــقـ ــ وثـ
المــســكــوت عنه  الــبــطــيء  النفسي 
ــنـــوات. فــيــولــيــا تــتــأمــل  عــبــر الـــسـ
تجاعيدها التي تمددت كجذور 
شجرة، وتتساءل إذا كانت سببا 
فــــي تــغــيــر قـــلـــب عـــــــادل، تــغــوص 
ــتـــراضـــات الأنــثــويــة  فـــي تــلــك الافـ
المعروفة وسرعان في وسط هذا 
التيار تنتبه: «المرأة تبقى المرأة، 

القلب هو الذي تغير».
ورغـــــم ذاتـــيـــة وخــصــوصــيــة 
الـــتـــجـــربـــة الـــتـــي جــمــعــت يــولــيــا 

ــة تــطــرح  ــ ــروايـ ــ الـ وعــــــــادل، إلا أن 
أسئلة جمعية وأزلية حول أزمة 
ــــات  ــــويـ مــنــتــصــف الـــعـــمـــر، والأولـ
الــحــقــيــقــيــة، والـــســـكـــوت كــعــلامــة 
لــلــرضــا الــــزائــــف، والـــتـــمـــرد على 
ــــث عــن  ــحـ ــ ــبـ ــ نــــمــــط الـــــحـــــيـــــاة، والـ
حلول جذرية باترة في مواجهة 
الحلقات المفرغة، وتأثير اختلاف 
الثقافات على العلاقة بين الناس.

مراوحات ثقافية
تــظــهــر فـــي الــســيــاق الـــروائـــي 
تــــراوحــــات ثــقــافــيــة مــتــنــاقــضــة لا 
تــنــهــيــهــا الـــهـــجـــرة لـــبـــلاد جـــديـــدة. 
المـــوروثـــين الشرقي  فيظل صـــراع 
والغربي ساكنا في عمق العلاقة 
الــعــاطــفــيــة تــحــت الــســطــح، فــعــادل 
الــــذي ظــل يــقــطــن ألمــانــيــا أكــثــر من 
عـــشـــريـــن عــــامــــاً لـــــم يـــنـــفـــصـــل عــن 

ــذوره المــغــربــيــة الــعــربــيــة، ويقع  جــ
فـــي حـــب فـــتـــاة ســــوريــــة، ويــســعــى 
رغم سنوات العمر الطويلة التي 
تفصل بينهما إلى أن يبدأ معها 
قصة حب جديدة مصحوبة برغبة 
في أن يصير أباً وهو في منتصف 
الخمسينات. ويبدو بكل تشبعه 
بالثقافة الألمانية، متمسكا بعدم 
إذابة هويته الشرقية المختلفة عن 
هــويــة يــولــيــا تــحــت اســـم مؤسسة 
ــالـــزوج الــعــربــي المسلم  الــــــزواج، فـ
يــلــوم فــي إحــــدى رســائــلــه زوجــتــه 
الألمانية على استخفافها بطقس 
صيام رمضان الذي كان بالنسبة 
ــــادة وطــقــســا روحـــيـــا ولــيــس  لـــه عـ

دينيا فقط.
وفــي المــســار الــســردي الثالث 
تظهر رسائل الحبيبة «جــوري»، 
وتنعكس معها خلفيتها كلاجئة 
سورية عانت من مأساة الحرب، 
ثــم تظهر مــع رسائلها تعقيدات 
قصة حبها مع عادل الذي يكبرها 
فـــي الـــســـن بــنــحــو عــشــريــن عــامــاً، 
وصــولاً لتأثير حياته الأولــى مع 
يوليا على ذلك الحب الوليد، ليظل 
الحب القديم أقرب «لأمواج تسحب 
لــلــوراء ليظل غارقاً في  صاحبها 
عمقه، لا للوصول لشاطئ جديد».

ــــم نــجــمــي  تــطــعــم الـــكـــاتـــبـــة ريـ
روايـــتـــهـــا بــفــواصــل مــقــتــبــســة من 
تـــراث السينما والأدب والــشــعــر، 
تـــبـــدو كـــمـــعـــادل ســــــردي فــــي حــد 
ــث تــــعــــكــــس مـــــــأزق  ــ ــيـ ــ ذاتــــــــهــــــــا، حـ
أبطالها، لا سيما الحالة النفسية 

التي تمر بها رحلة الزوجين منذ 
ثــــورة الـــزوجـــة عــلــى قــــرار الــطــلاق 
وصولاً لترتيب الأمور الإجرائية 

الأخيرة الخاصة بالانفصال.
ــائــــل  ــلــــرســ ــة لــ ــبــ ــنــــســ ــالــ أمـــــــــا بــ
بــيــنــهــمــا، فــتــبــدو، رغـــم امــتــدادهــا 
وتتابعها واختلافاتها بين رسالة 
وأخرى، مفعمة أحياناً بالشعرية، 
وأحياناً أخــرى مشحونة بصيغ 
الغضب واللعنات، وصــولاً للغة 
التقبل والتجاوز، وتسرب اللغة 
الــتــي يتطلبها  الــصــرفــة  العملية 

واقع العلاقة بينهما.
كما تتخلل الرسائل مقاطع 
ــة فــي  ــوريــ ـــســ ــة لا ســـيـــمـــا الـ ــيـ ــامـ عـ
تــــوظــــيــــف يــــلائــــم لــــغــــة الــــرســــائــــل 
الإلــكــتــرونــيــة ولــغــة الــخــطــاب بين 
الحبيبين، وكذلك عبارات ألمانية 
تطوعها الكاتبة لصالح السياق 
ــــذي ظل  المــكــانــي والاجـــتـــمـــاعـــي الـ
يجمع الزوجين على مدار سنوات 
الزواج. فيما تطغى نبرة المكاشفة 
على الرسائل، لا سيما مع تجاوز 
اللباقة والعتاب، وصولاً  مرحلة 
لمراحل المصارحة المسكونة بالألم: 
ــلـــل جـــــارح،  «كــــشــــف مــــواطــــن الـــخـ
لــكــنــه يــنــقــذنــا مـــن الاســـتـــمـــرار في 
خديعة أحــدنــا الآخـــر. تماما كما 
لو أننا نمشي في حديقة جميلة 
ــدي لــكــن قــدمــيــنــا  ــ مــتــشــابــكــي الأيــ
داميتان بفعل الأشــواك وشظايا 
ــد منا  ــ ــاج، غــيــر أن كـــل واحـ الــــزجــ
يــبــتــســم لـــلآخـــر لــيــخــبــئ شــعــوره 

بالألم».

» القاهرة: منى أبو النصر
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«الظلام في الأصل صياد» للمغربي علي أزحاف

صدرت للشاعر المغربي علي 
ــراً، عـــن مــنــشــورات  ــيــ أزحـــــــاف، أخــ
المـــتـــوســـط بـــإيـــطـــالـــيـــا، مــجــمــوعــة 
ــــدة، تـــحـــت عـــنـــوان  ــديـ ــ شـــعـــريـــة جـ

«الظلام في الأصلِ صياد».
وتــــتــــوازى، فـــي هـــذا الـــديـــوان 
الــجــديــد، حــســب نــاشــره، «عــوالــمٌ 
خــارجــيــة كــثــيــرة مـــع عــالــم الـــذات 
ل الجملُ  الــداخــلــي، حيث «تــتــحــوَّ
إلــى جــســورٍ، والكلماتُ  الشعرية 
إلى خطواتٍ نقطعها ذهاباً وإياباً 
الــحــاجــة إلى  بــين الضفتين. دون 

ــامـــوس، أو دلــيــل جــغــرافــي بين  قـ
تضاريس الكتابة، تكفينا الجملة 
ل قــصــيــدة كــدلــيــل  الأولــــــى مـــن أوَّ
ــر  لـــقـــراءة بــاقــي الـــكـــتـــاب: «لا تــفــكِّ
كــثــيــراً فــي كـــلِّ الــحــروب والــهــزائــم 
ـــر فــقــط فـــي تــلــك الــتــفــاصــيــل  - فـــكِّ

الصغيرة».
ــكـــذا،  ويـــضـــيـــف الـــنـــاشـــر: وهـ
 ،«

ُ
ــــدوش ــخـ ــ هـــا الـ

ُ
«بــــمــــرآة تـــمـــلـــؤ ـــ فــ

ــنُ أزحــــــاف عــلــى «أن تــكــونَ  يــــراهــ
صــــــــورة الــــــــــذات عــــاكــــســــة لـــــــذوات 
عديدة، تدورُ في فلك تلك العوالم 
ـــمـــة، الـــغـــارقـــة  المـــتـــشـــابـــكـــة، المـــحـــطَّ
تفاصيلها فــي الأســـى والقسوة. 

الــرهــانُ حــينَ تخرجُ  بينما يكبر 
ـــســـة بــلــغــة  ــد مـــتـــلـــبِّ ــائـ ــقـــصـ ــذه الـ ــ هــ
ـــافـــة وأنـــيـــقـــة، كُـــتـــبـــت لــتــكــونَ 

َّ
ــف شـ

الطرق المضيئة في كامل الكتاب، 
ترافقها الموسيقى وبقايا الحبِّ 
م  ـــــى وهــــــــي تــــقــــدِّ الــــشــــفــــيــــف، حـــــتَّ
ها الدرويش  أيُّ التحذيرات: «أنــتَ 
الــصــغــيــر- لا تـــدع الــظــلامَ يسجنُ 

روحكَ».
ــنــــوان،  ــعــ ــــي الـــقـــصـــيـــدة - الــ فـ
ــتـــرافـــات  ــقــــارئ فـــي «اعـ يــمــضــي الــ
انــــــيــــــة لــــلــــشــــاعــــر ورؤيــــــــــــــاه،  جــــــوَّ
ــلامُ  ــظــ  الــ

َّ
ــائــــر كــــــلِّ مَــــــن لــــــف ومــــصــ

عوالمهم الخارجية، مــن الحلاج، 

إلـــــى بــــودلــــيــــر، إلـــــى نــيــتــشــه وقـــد 
كهم الداخلي  كانوا ضحايا تمسُّ
بالنور والضوء والعقل والحرية 
ــمــا  والـــجـــمـــال. ويـــقـــول فــيــهــا: «ربَّ
كـــانـــت رحـــلـــة صـــيـــد، - أو حــكــايــة 
ــزلُ كــــلَّ  ــ ــتـ ــ ــخـ ــ ــــش- تـ ــيـ ــ ــة عـ ــ ــاولـ ــ ــحـ ــ مـ
ــلامُ فــي الأصــلِ  الــحــقــيــقــة...- فــالــظَّ
ــــــادٌ، - والــــــنــــــورُ فـــــي الأصــــــلِ  صــــــيَّ

طريدة».
صـــــدرت المــجــمــوعــة فـــي ١٦٠ 
صفحة من القطع الوسط، ومما 
نقرأ للشاعر فيها: «سيأتي ساكنٌ 
هُ الكثيرة، 

َ
آخــر، - يفتحُ صناديق

رُ  البيتَ مِن جديد، - يُغيِّ بُ  يُرتِّ  -

 
َ
الأثـــاثَ والألــــوان، - يفتحُ النوافذ

ها 
ّ
م أن

ْ
والأبواب، - ولن يرَاها، - رَغ

كــنِ  دائــمــاً هــنــاك، - تُــراقِــبُــهُ مــن الــرُّ
المظلم، - من خلفِ البابِ وتبتسم».

وأزحاف، شاعر وقاص، يعمل 
بـــالإذاعـــة والــتــلــفــزيــون؛  صحافياً 
لــه «نخب البحر»  سبق أن صــدر 
(مــجــمــوعــة قصصية) فــي ٢٠٠٨. 
و«ترانيم بــوذا الصغير» (شعر) 
فــي ٢٠١٥. و«يــســتــبــد بالحديقة 
الفراغ» (شعر) في ٢٠١٦. و«تحت 
جلدي مقبرة» (شعر) في ٢٠١٧. 
و«طـــــــرق بــســيــطــة لــفــهــم الـــعـــالـــم» 

(شعر) في ٢٠١٨.

الرباط: «الشرق الأوسط»
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بغداد: علاء المفرجي
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... والشيخي: التأخير لا يؤثر في النتائج
ً
الرفاعي توقع قبولها شكلا

قانونيان: شكوى الفيصلي لن تعيده للمحترفين... وقضية الوحدة مختلفة
الرياض: فارس الفزي

توقع أيمن الرفاعي، المستشار 
القانوني ورئيس لجنة الانضباط 
ــرفـــض  تُـ ــق، أن  ــابــ الــــســ والأخــــــــــلاق 
شــــكــــوى نـــــــادي الــفــيــصــلــي بــشــأن 
مــــبــــاراة الاتــــحــــاد والـــبـــاطـــن شــكــلاً 

وتُقبل موضوعاً.
ــــرق  ــشـ ــ «الـ ـــ ــ وقــــــــــال الـــــرفـــــاعـــــي لـ
الأوســــــــط»: «مــــن وجـــهـــة نـــظـــري لا 
يوجد هناك ما يدعو لرفع شكوى؛ 
حيث إن المباراتين اللتين خاضهما 
الفيصلي والباطن كــان طرفاهما 
مــنــافــســين عــلــى لــقــب الـــــدوري ولــم 
يُــكــتــب تــقــريــر بـــشـــأن الأمـــــر أو أن 
وحــدة نزاهة في لجنة الانضباط 
رفــعــت تــقــريــراً يــتــطــلــب الــنــظــر في 

وضع المباراة».
ــن مـــقـــارنـــة  ــ وأضــــــــــاف: «أمـــــــا عـ
نــادي الوحدة  هــذه الحالة بحالة 
السابقة، فلا يوجد وجه للمقارنة، 
حيث إن قضية نادي الوحدة وُجد 
ــدة تـــقـــاريـــر مـــن مــســؤولــي  فــيــهــا عــ
المـــبـــاراة عـــن وضـــع المـــبـــاراة ومـــدة 

الــتــأخــيــر كــانــت مــخــتــلــفــة، ولجنة 
الانـــضـــبـــاط وقــتــهــا لـــم تــكــن تعمل 

باللائحة ذاتها».
ــيــــه،  ــلــ واخـــــتـــــتـــــم حـــــديـــــثـــــه: «عــ
تــــي لــــلأحــــداث ســتُــرفــض  ــراء مـــن قــ
الشكوى موضوعاً وتُقبل شكلاً، 
لأنه لا يوجد أي دليل قدمه النادي 
عــلــى أن هــنــاك شــبــهــة تــأثــيــر غير 

مشروع في النتائج».
فيما أكد القانوني والأكاديمي 
ــه  ــثـ ــديـ أحـــــمـــــد الــــشــــيــــخــــي، فــــــي حـ
«الشرق الأوسط»، أن التأخر بحد  لـ
ذاته لا يعد تأثيراً غير مشروع في 

نتائج المباريات.
ــالـــة  وعـــــــن مــــقــــارنــــة هـــــــذه الـــحـ
بـــقـــضـــيـــة الـــــوحـــــدة الـــســـابـــقـــة قـــال 
ــذه القضية  الــشــيــخــي: «تــابــعــت هـ
ورأيـــت ملفها حينما وصلت إلى 
(كــاس) وهــذه القضية شــاذة فيها 

خطأ كبير لا يقاس عليه».
وعــــــن رأيـــــــه الــــقــــانــــونــــي بـــهـــذه 
القضية، قــال الشيخي: «إن كانت 
الـــشـــكـــوى فــقــط بــســبــب الــتــأخــيــر، 
ــيــــصــــدر قـــــرار  ــد أنـــــــه ســ ــقــ ــتــ فـــــلا أعــ

سيسهم ببقاء الفيصلي بــدوري 
الــتــأخــيــر عالجته  المــحــتــرفــين، لأن 
لائـــحـــة الانـــضـــبـــاط فـــي المـــــادة ٦٢، 
وأن عقوبته غرامة ١٠ آلاف ريال، 
وعوقب الباطن بـ١٥ ألفاً لأنه كررها 

للمرة الثانية».
يذكر أن رئيس نادي الفيصلي 
فـــــهـــــد المــــــــدلــــــــج نــــــاشــــــد الاتــــــحــــــاد 
الـــســـعـــودي لـــكـــرة الــــقــــدم، الــتــدخــل 
الــعــاجــل والــســريــع وتــكــويــن لجنة 
ــاد الـــســـعـــودي  ــ ــحــ ــ ــة الاتــ ــ ــانـ ــ ــن أمـ ــ مـ
لفتح تحقيق فــي تأخير انطلاقة 
الــشــوط الــثــانــي لمــواجــهــة الاتــحــاد 
والــبــاطــن ضــمــن الــجــولــة الأخــيــرة 
ــيــــر مــحــمــد بــن  ــــأس الأمــ لـــــــدوري كـ
سلمان للمحترفين، التي أقيمت 
الله  المــلــك عبد  على ملعب مدينة 
الرياضية بجدة، والتي من خلالها 
أثــارت الجدل بالشارع الرياضي، 
مــشــيــراً إلـــى أن هـــذا «يــتــنــافــى مع 
ــة المـــنـــافـــســـة لــجــمــيــع الـــفـــرق  ــدالــ عــ

المشاركة بالدوري».
ــح فــهــد المــــدلــــج، في  ــ كــمــا أوضـ
«الشرق الأوسط»،  حديث خاص لـ

أن التأخير الذي حصل في المباراة 
وصــل إلــى نحو الـــ٥ دقائق «وهــذا 
رقم كبير جداً وتحصل فيه أحداث 
ومتغيرات كثيرة في مباريات كرة 
القدم»، وقد التزم الاتحاد السعودي 
الــدوري»  والجهة المنظمة «رابطة 
بتنظيم الجولتين الأخــيــرتــين في 
الدوري بتساوي الفرص والعدالة 
بـــــين جـــمـــيـــع المـــنـــافـــســـين بـــتـــزامـــن 
ــد، وكــذلــك  المــبــاريــات فــي يـــوم واحــ
الانطلاقة كانت بوقت واحد وهي 
الساعة التاسعة مساءً، وهــذا هو 
العمل الرائع وعدالة المنافسة بين 
ــعـــجـــب مــــن تــأخــيــر  الـــجـــمـــيـــع: «وأتـ
بـــدايـــة وانـــطـــلاقـــة الـــشـــوط الــثــانــي 

لهذه المباراة».
ــالــــب فـــهـــد المــــدلــــج، رئــيــس  وطــ
الفيصلي، بشكل عاجل، بالتدخل 
الــســريــع وفــتــح الــتــحــقــيــق فــي هــذا 
ــام فــي  ــظـ ــنـ ــــوع وتـــطـــبـــيـــق الـ ــــوضـ المـ
اللائحة على غرار ما حدث لفريق 
ــه الــشــهــيــرة  ــاراتــ ــبــ ــي مــ ــدة فــ ــ ــوحـ ــ الـ
ضـــد الــتــعــاون قــبــل ســـنـــوات عـــدة، 

الفيصلي احتج على تأخر انطلاق مباراة الاتحاد والباطن في جدة (تصوير: محمد المانع)وتهبيطه للدرجة الأولى.

أحمد مفلح يعود إدارياً للفريق الكروي

أبها يعسكر في إسبانيا ويقترب من البلجيكي دي وايلد
الدمام: علي القطان

قررت إدارة نادي أبها إقامة 
المعسكر الإعــــدادي الصيفي في 
دولــة إسبانيا، على أن يخوض 
الفريق من خلاله أربع مباريات، 
ومــــن ثـــم اســتــئــنــاف الــتــدريــبــات 
ــنـــادي قــبــل أســبــوعــين  فـــي مــقــر الـ
عــلــى الأقـــل مــن انــطــلاقــة الـــدوري 

السعودي للمحترفين.
ــاق مــع  ــفــ وســـيـــتـــم تـــوقـــيـــع اتــ
إحدى الشركات المتعهدة بتنظيم 
المعسكرات من أجل تجهيز كافة 
الأمور والاحتياجات على أن يتم 
تحديد موعد المغادرة إلى هناك 
ومدة المعسكر وإعلان اسم المدرب 

الجديد.
بـــرئـــاســـة  الإدارة  ــري  ــ ـــجـ وتــ
الـــــــدكـــــــتـــــــور أحـــــــمـــــــد الــــحــــديــــثــــي 
مــفــاوضــات متقدمة مــع عــدد من 
المدربين لكن الأقرب هو البلجيكي 
باتريك دي وايلد حيث تم الاتفاق 
على العديد مــن الأمـــور المتعلقة 
ــم يــتــم الإعــــلان  ــه لـ بــالــعــقــد إلا أنــ

بشكل نهائي عن التوقيع.
وبـــحـــســـب  الإدارة  وكـــــانـــــت 
المصادر غيرت قناعتها بالمدرب 
السلوفاكي سيفيلا رغم أنه أبعد 
الـــفـــريـــق عـــن حـــســـابـــات الــهــبــوط 
حتى الجولة الأخيرة كما حصل 
الموسم الماضي إلا أن التراجع في 
المباريات الخمس الأخيرة وعدم 
تحقيق أي فوز جعل الإدارة تقرر 
الاستغناء عنه رغم أن عقده كان 
يحوي بند إمكانية التمديد إلا 
أن الإدارة تــراجــعــت عـــن تفعيل 

هذا البند. وخسر أبها مباراتين 
ــــداً  ــــاصـ وتــــــــعــــــــادل فـــــــي ثـــــــــلاث حـ
ــيـــداً مــتــواضــعــاً مـــن الــنــقــاط  رصـ
في الجولات الأخيرة ومتراجعاً 
ــتــــاســــع بـــرصـــيـــد ٢٥  ــلـــمـــركـــز الــ لـ
نقطة وبــفــارق نقطتين فقط عن 
مــراكــز الــهــبــوط وهـــذا مــا تسبب 

فــي صــرف النظر عــن استمراره 
والبحث عن بديل.

المــتــابــعــين  وفـــاجـــأت الإدارة 
بــــعــــدم الـــتـــجـــديـــد مــــع الــــحــــارس 
المــغــربــي عــبــد الــعــالــي مــحــمــدي 
الــــذي حــقــق إحــصــائــيــات جــيــدة 
في الموسم المنصرم بعد أن بقي 

مــع الــفــريــق ثـــلاث ســنــوات فيما 
أنهت عقد الهولندي تي فريدي 
كما كان متوقعاً لضعف مردوده 

الفني.
كما أن اللاعب الأردني معاذ 
عفانة الذي لعب لأبها مستفيداً 
مـــن نــظــام الــلاعــبــين المــوالــيــد تم 

إجراء مخالصة وسيلحقه عدد 
آخـــــر مــــن الـــلاعـــبـــين مــــن بــيــنــهــم 
كـــرم بـــرنـــاوي الــــذي حــمــل شــارة 
القيادة في العديد من المباريات 
التي تواجد فيها وخصوصاً في 
عهد المدرب التونسي عبد الرزاق 

الشابي.
كـــمـــا أنـــهـــا ســتــضــع مــلــفــات 
عدد من اللاعبين الحاليين على 
طـــاولـــة المـــــدرب الـــقـــادم مـــن أجــل 
الــتــي يمكن أن  تحديد الأســمــاء 
تبقى في صفوف الفريق حيث 
لم يضمن أي لاعب البقاء سوى 

التونسي البارز سعد بقير.
وعلى صعيد آخــر يبدو أن 
اللاعب السابق أحمد مفلح بات 
قريباً من تولى إدارة الكرة حيث 
يسعى رئيس النادي إلى إحداث 
غربلة في صفوف الفريق ورفع 
الــطــمــوح بتحقيق مراكز  سقف 
مــتــقــدمــة وعـــلـــى الــســعــي بشكل 

سنوي لجمع نقاط البقاء.
ووصــــل أبــهــا فـــي منتصف 
الـــــــدوري إلــــى ســـــادس الــتــرتــيــب 
خلف جاره ضمك إلا أنه تراجع 
ودخـــــل الـــحـــســـابـــات لــلــمــهــدديــن 
بالهبوط حتى آخر جولتين من 

الدوري.
وعلى صعيد متصل أكدت 
مصادر أن مدير المركز الإعلامي 
ــال مــن  ــقــ ــتــ ــعــــي اســ ــربــ ــيـــســـى الــ عـ
منصبه لظروفه الدراسية حيث 
ــوراه فــي  ــ ــتـ ــ ــدكـ ــ ــال الـ ــمــ يـــعـــتـــزم إكــ
الولايات المتحدة الأميركية فيما 
نفت المصادر وجود أي خلافات 

تسببت في قراره بالاستقالة.

من مباراة أبها الأخيرة في الدوري السعودي أمام الرائد (رابطة دوري المحترفين)

القحطاني ناقشت سبل تطوير اللعبة في النادي الأهلي

تجهيزات لإطلاق الدوري السعودي لسيدات {الطائرة}

الرياض: «الشرق الأوسط»

ناقشت حــنــان القحطاني 
عــضــو مــجــلــس إدارة الاتــحــاد 
ــرة  ــائــ ــطــ ــرة الــ ــكــ ــلــ ــــودي لــ ــعـ ــ ــــسـ الـ
ــبــــات فــي  ــة تــســجــيــل الــــلاعــ ــيــ آلــ
لعبة كـــرة الــطــائــرة لــلــســيــدات، 
ومــــــقــــــتــــــرحــــــات الـــــعـــــمـــــل عـــلـــى 
زيــــــادة الـــتـــعـــاون بـــين الاتـــحـــاد 
والنادي الأهلي للارتقاء بكرة 
الطائرة والــوصــول بها لأعلى 
المستويات، وذلك خلال لقائها 
اللعبة  مع  المشرف العام على 

أيمن تازي.
ويستعد الاتحاد السعودي 

للكرة الطائرة لإطلاق النسخة 
الــدوري السعودي  الثانية من 
لــلــكــرة الــطــائــرة لــلــســيــدات، في 
إطار برنامج دعم كرة الطائرة 
لــــلــــســــيــــدات والــــــتــــــي وضـــعـــهـــا 
الاتــحــاد فــي البرنامج الزمني 

للموسم الرياضي المقبل .
وســيــنــطــلــق الـــــــدّوري على 
مــــــن خـــــــلال دوري  مـــرحـــلـــتـــين 
المـــنـــاطـــق فـــي مــرحــلــتــه الأولــــى 
ــام  ــقــ ــات وتــ ــيــ ــفــ ــتــــصــ ــام الــ ــظــ ــنــ بــ
الثانية وتجمع أبطال  المرحلة 
المـــنـــاطـــق فــــي بـــطـــولـــة المــمــلــكــة 

النهائية .
مــــــــــن جــــــــانــــــــبــــــــه، أشـــــــــــــارت 

عــضــو مــجــلــس إدارة الاتــحــاد 
ــرة  ــائــ ــطــ ــرة الــ ــكــ ــلــ ــــودي لــ ــعـ ــ ــــسـ الـ
حنان القحطاني إلى أن دوري 
الـــســـيـــدات لــلــكــرة الـــطـــائـــرة في 
نسخته الثانية سيكون مميزا 
بمشاركة الأندية على مستوى 
المملكة بنطاق أوســع والهدف 
ــة  ــر ريـــاضـ ــشـ ــو نـ ــ ــيـــســـي هـ ــرئـ الـ
كرة الطائرة للسيدات وزيــاده 
عــــدد المـــمـــارســـات لــلــعــبــة، وأن 
«استمرار الدوري للعام الثاني 
عـــلـــى الـــتـــوالـــي تــحــقــق بــفــضــلٍ 
مــن الــلــه ثــم الــدعــم الــلامــحــدود 
من قيادتنا الرشيدة لرياضة 

السيدات».

القحطاني وتازي خلال الاجتماع (الاتحاد السعودي للكرة الطائرة)

المنتخب السعودي وقع إلى جانب فرنسا وبولندا المستضيفة

قرعة مونديال {اليد}: صعبة على الأخضر... متوازنة لقطر
الدمام: علي القطان

أوقعت قرعة بطولة العالم 
لكرة اليد ٢٠٢٣ السعودية في 
ــع فــرنــســا  مــجــمــوعــة صــعــبــة مــ
وبـــولـــنـــدا صـــاحـــبـــة الــضــيــافــة، 
بــيــنــمــا جـــــاءت مـــتـــوازنـــة لقطر 

وبطل أفريقيا.
وتـــقـــام بــطــولــة الـــعـــالـــم في 
الفترة من ١١ وحتى ٢٩ يناير 
ــانـــي)، فـــي بــولــنــدا  ــثـ (كــــانــــون الـ
والسويد بمشاركة ٣٢ منتخباً 

لأول مرة.
وتلعب السعودية صاحبة 
ــا مــع  ــ ــيـ ــ ــة آسـ ــولــ ــطــ ــة بــ ــ ــزيـ ــ ــرونـ ــ بـ
سلوفينيا في المجموعة الثانية 
ــاً، حــيــث ســتــواجــهــهــا في  أيـــضـ

المباراة الأولى في ١٢ يناير.
ولأول مرة كان بطل أفريقيا 
الـــتـــصـــنـــيـــف الأول، حــيــث  ــــي  فـ
سيلعب المنتخب الفائز بلقب 
البطولة التي تستضيفها مصر 
في الفترة من ١١ إلى ١٨ يوليو 
(تــمــوز) الــحــالــي فــي المجموعة 

السابعة.
وتضم المجموعة السابعة 
المــــنــــتــــخــــب المـــــــتـــــــوج بـــبـــطـــولـــة 
أفريقيا، بالإضافة إلى كرواتيا 
ــة بـــطـــولـــة  ــ ــزيـ ــ ــرونـ ــ ــب بـ ــ ــاحــ ــ وصــ
ــات المــتــحــدة  ــ ــولايــ ــ أفـــريـــقـــيـــا والــ
التي تشارك في النهائيات لأول 
مــرة منذ ٢٠٠١ بعد تتويجها 
ببطولة أميركا الشمالية على 

حساب غرينلاند نهاية الشهر 
الماضي.

وجــــــاءت الـــقـــرعـــة مــتــوازنــة 
لقطر بطلة آســيــا، حيث تلعب 
في المجموعة الخامسة بجانب 
ألمانيا وصربيا وصاحب المركز 

الخامس في بطولة أفريقيا.
وتــمــلــك الــبــحــريــن، وصيفة 
بطلة آســيــا، فــرصــة كــبــيــرة في 

ــــي، حــيــث  ــانـ ــ ــثـ ــ بــــلــــوغ الــــــــــدور الـ
تلعب في المجموعة الثامنة مع 
الدنمارك بطلة العالم وبلجيكا، 
الـــتـــي تــــشــــارك فــــي الــنــهــائــيــات 
لـــلـــمـــرة الأولـــــــى عـــلـــى الإطــــــلاق، 
ــع فــي  ــ ــرابــ ــ ــز الــ ــ ــركـ ــ ــب المـ ــ ــاحـ ــ وصـ

بطولة أفريقيا.
ــة ســهــلــة  ــ ــرعـ ــ ــقـ ــ وجــــــــــــاءت الـ
للغاية لإسبانيا، حيث تلعب 

مــــع الـــجـــبـــل الأســـــــود وتــشــيــلــي 
وإيران في المجموعة الأولى.

وتـــلـــعـــب الـــســـويـــد وصــيــفــة 
ــــي المـــجـــمـــوعـــة  ــم فـ ــالــ ــعــ بـــطـــلـــة الــ
الثالثة مع البرازيل وأوروغواي 
وصــــاحــــب المــــركــــز الـــثـــانـــي فــي 

بطولة أفريقيا.
ــعـــت الــقــرعــة آيــســلــنــدا  وأوقـ
ــا  ــر وكــــوريــ ــ ــجـ ــ ــال والمـ ــغــ ــرتــ ــبــ والــ

الجنوبية في المجموعة الرابعة، 
فيما تلعب النرويج ومقدونيا 
الشمالية والأرجنتين وهولندا 

في المجموعة السادسة.
يذكر أن المنتخب السعودي 
ــر  ــثــ لــــــكــــــرة الــــــيــــــد يـــــعـــــد مـــــــن أكــ
المــنــتــخــبــات الــخــلــيــجــيــة تــأهــلاً 
للمونديال، كما أنه حقق كثيراً 
ــازات مـــنـــهـــا المـــركـــز  ــ ــ ــجـ ــ ــ ــن الإنـ ــ مـ

الثاني في دورة ألعاب التضامن 
الإسلامي الأولــى لكرة اليد في 
ــكـــرمـــة والمــــركــــز الــثــالــث  مـــكـــة المـ
والميدالية البرونزية في دورة 
الألعاب العربية في مصر عام 
٢٠٠٧م، وتحقيق كأس الخليج 

الأولى لكرة اليد عام ٢٠٠٧م.
كما فاز المنتخب السعودي 
بـــالمـــركـــز الأول فــي  ــيــــد  الــ ــكــــرة  لــ

بــطــولــة آســـيـــا لـــكـــرة الـــيـــد الــتــي 
ــي ديـــســـمـــبـــر (كـــانـــون  أقـــيـــمـــت فــ
بـــمـــديـــنـــة  ١٩٩٦م  عـــــــام  الأول) 
ــكـــوك فــــي تـــايـــلانـــد، وحــقــق  ــانـ بـ
المركز الثاني في تصفيات غرب 
آسيا عام ١٩٩٧م، والمركز الأول 
فـــي الــتــصــفــيــات الآســيــويــة عــام 
١٩٩٩م، والمركز الثالث والميدالية 
فـــي دورة الألـــعـــاب  الـــبـــرونـــزيـــة 

الخليجية (الأولمبياد الخليجي) 
في البحرين عام ٢٠١١م.

ــز  ــ ــركـ ــ ــر المـ ــ ــ ــــضـ ــ ــق الأخـ ــ ــقــ ــ وحــ
الـــثـــالـــث والمـــيـــدالـــيـــة الــبــرونــزيــة 
وتــأهــل لــكــأس الــعــالــم فــي آسيا 
٢٠٠٨ في إيــران بعدما فاز على 
إيــران في عقر دارهــا وأخرجها 
ــم لــلــمــرة  ــالــ ــعــ ــكــــأس الــ ــــل لــ ــأهـ ــ وتـ

الخامسة.
كــمــا حــقــق منتخب المملكة 
كــــأس الـــعـــرب الــثــانــيــة بــالــقــارة 
ــة عــــــام ١٩٩٩م. وفـــي  ــويــ ــيــ الآســ
المـــركـــز الأول  ــــرز  عــــام ١٩٩٨، أحـ
فــي البطولة العربية المدرسية 
الثانية عشرة في المغرب، والمركز 
الثالث في بطولة آسيا المؤهلة 
للكأس التي أقيمت بإيران عام 
٢٠٠٣ وتـــأهـــل مـــن خــلالــهــا إلــى 

كأس العالم.

من مراسم قرعة مونديال كرة اليد أمس (إ.ب.أ)المنتخب السعودي لليد يأمل في تقديم مستوى مشرف رغم صعوبة المهمة (الاتحاد السعودي لكرة اليد)

الأخضر وقع في المجموعة 
الصعبة إلى جانب فرنسا 

(الاتحاد السعودي لكرة اليد)
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هندرسون حارس مانشستر يونايتد إلى نوتنجهام فورست بنظام الإعارة

إيفرتون يدشن صفقاته بالمدافع جيمس تاركوفسكي
لندن: «الشرق الأوسط»

أعلن نادي إيفرتون المنافس 
في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة 
القدم تعاقده ولمدة أربعة أعوام مع 
المدافع جيمس تاركوفسكي لاعب 

بيرنلي فريق الدرجة الثانية.
وبـــهـــذا أصــبــح تــاركــوفــســكــي 
انـــتـــهـــى عــقــده  الــــــذي  ــاً)  ــامــ (٢٩ عــ
بــيــرنــلــي أول صــفــقــة يبرمها  مـــع 
إيفرتون استعداداً للموسم المقبل.

وقال تاركوفسكي عبر موقع 
إيفرتون على الإنترنت: «إنه فريق 
هائل. أتطلع حقاً للأعوام المقبلة 
وســعــيــد بــالــفــرصــة الــتــي أتيحت 

لي».
وأضـــاف تاركوفسكي قوله: 
«أنا شخص طموح وأود تحقيق 
ــوز بــأشــيــاء  ــفــ الــ ــازات وأود  ــ ــجـ ــ إنـ
وأتــيــت إلــى هنا مــن أجــل تحقيق 

النجاح».
وفـــي المــوســم المــاضــي شــارك 
ــبـــاراة في  تــاركــوفــســكــي فـــي ٣٥ مـ
المــمــتــاز مــع بيرنلي قبل  الــــدوري 
هــبــوطــه عــقــب مــســيــرة فــي دوري 
الأضواء استمرت على مدار ستة 

أعوام.
وفي المجمل لعب تاركوفسكي 
بـــيـــرنـــلـــي مــنــذ  ــع  ــ مـــــبـــــاراة مـ  ٢١٩

انضمامه إليه قادماً من برنتفورد 
في ٢٠١٦.

وفـــي نــهــايــة المــوســم المــاضــي 
احتل إيفرتون المركز ١٦ بين فرق 
الـــــدوري المــمــتــاز الــعــشــريــن تحت 

قيادة المدرب فرانك لامبارد.
مـــــــــن جــــــهــــــة ثــــــانــــــيــــــة أكـــــمـــــل 
ــيــــزي ديـــــــن هــــنــــدرســــون،  ــلــ الإنــــجــ
حارس مرمى مانشستر يونايتد 
ــه لـــفـــريـــق  ــالــ ــقــ ــتــ ــزي، انــ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــجـ ــ الإنـ
نــوتــنــجــهــام فــورســت لمـــدة موسم 

واحد على سبيل الإعارة.
واستطاع هندرسون أن يكون 
الــــحــــارس الأســــاســــي لمــانــشــســتــر 
يونايتد في موسم ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ 
بعدما تفوق على الإسباني ديفيد 
دي خيا، ولكنه أصبح الحارس 

الثاني في الموسم الماضي.
كما أن المشاكل التي تعرض 
لـــهـــا هــــنــــدرســــون بـــعـــد إصـــابـــتـــه 
بفيروس كورونا في فترة إعداد 
الــفــريــق، لــم تــســاعــده فــي المــوســم 
ــارك خــلالــه في  المـــاضـــي، الــــذي شــ
ــقـــط فــــي كــافــة  ــات فـ ــاريــ ــبــ ــــلاث مــ ثــ

المسابقات.
وانــــــضــــــم الـــــــحـــــــارس لـــفـــريـــق 
نــوتــنــجــهــام فــــورســــت بــحــثــاً عــن 
اللعب بشكل أساسي، بعد تطور 
أدائه خلال فترات الإعارة السابقة 

في شيفيلد يونايتد خلال الفترة 
من ٢٠١٨ إلى ٢٠٢٠.

وكـــــشـــــفـــــت وكـــــــالـــــــة الأنــــــبــــــاء 
البريطانية أن الاتفاق لا يتضمن 
خيار الشراء بشكل نهائي، علماً 
بـــأن فــريــق نــوتــيــنــجــهــام، بــقــيــادة 
المدرب ستيف كوبر، سيدفع راتب 

اللاعب طوال فترة الإعارة.
وبحسب شروط الاتفاق، لن 
يتمكن هندرسون من اللعب أمام 

مانشستر يونايتد.
من جانب آخر وعلى صعيد 
الدوري الإيطالي، أكد نادي إنتر 
مــيــلان الإيــطــالــي لــكــرة الــقــدم، أنه 
ضــم إلــى صفوفه الأرمــنــي هنري 
الــذي كــان يلعب في  ميختاريان، 
روما غريم إنتر ميلان في الدوري 

الإيطالي.
ــيــــف بــطــل  ولــــــم يـــفـــصـــح وصــ
ــدُ عـــن  ــ ــعــ ــ ــي بــ ــ ــالــ الـــــــــــــــدوري الإيــــــطــــ
تفاصيل الصفقة. وذكرت تقارير 
إعلامية أن ميختاريان وقع عقداً 

لمدة موسمين حتى ٢٠٢٤.
يــذكــر أن تــعــاقــد ميختاريان 
ــي إطــــار  مــــع إنـــتـــر مـــيـــلان جـــــاء فــ
صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده 
مـــع رومــــا الــفــائــز بــلــقــب النسخة 
الأولى من مسابقة دوري المؤتمر 

الأوروبي.

ــتــــــاريــــــان قـــد  وكــــــــــــــان مــــــيــــــخــــ
ــفـــوف بـــوروســـيـــا  لـــعـــب ضـــمـــن صـ
دورتموند الألماني في الفترة بين 
٢٠١٣ و٢٠١٦ وذلك قبل أن يحترف 

في الدوري الإنجليزي حيث لعب 
هــــنــــاك فـــــي صــــفــــوف مــانــشــســتــر 

يونايتد وآرسنال.
وانتقل ميختاريان إلى روما 

في ٢٠١٩ ليكون بذلك ثاني مهاجم 
يفد إلى إنتر ميلان هذا الصيف 
بعد عودة روميليو لوكاكو الذي 

كان معاراً إلى نادي تشيلسي.

من جهة ثانية ترتفع أسهم 
المـــدرب الــكــرواتــي إيــغــور تــودور 
لــلــحــلــول بــــدلاً مـــن الأرجــنــتــيــنــي 
خورخي سامباولي في تدريب 
ــفـــرنـــســـي،  ــا الـ ــيـ ــلـ ــيـ نــــــــادي مـــارسـ
حـــســـب مــــا أفــــــاد مـــصـــدر مــطــلــع 
على المحادثات وكالة الصحافة 
الفرنسية، مؤكداً في الوقت ذاته 
مـــا نــشــرتــه الــعــديــد مـــن وســائــل 

إعلام فرنسية.
وأعــــــــلــــــــن رئــــــيــــــس الــــــنــــــادي 
ــي بــابــلــو  ــانــ ــبــ ــطـــي الإســ ــتـــوسـ المـ
لونغوريا الجمعة بعد ساعات 
ــن تـــأكـــيـــد رحـــيـــل ســـامـــبـــاولـــي  مــ
نــتــيــجــة الاخـــتـــلاف  ــاً)  ــامــ (٦٢ عــ
فــي وجــهــات الــنــظــر مــع الإدارة: 
«لــقــد بــدأنــا بالفعل العمل على 
متابعة المسيرة. أفكارنا واضحة 
للغاية ونتحدث مع المرشحين. 
هــنــاك مــرشــح فــي ذهــنــنــا ولــديــه 
الأولــويــة. هدفنا هو أن نتعاقد 

معه قبل نهاية الأسبوع».
وبـــرغـــم تــــــداول الـــعـــديـــد من 
الأســـمـــاء فـــي مــارســيــلــيــا، منها 
الإيــطــالــي روبــرتــو دي تسيربي 
والإســـبـــانـــي مــارســيــلــيــنــو، فــإن 
تودور هو المرشح الأبرز لتسلم 

المهام الفنية.
ومن المرجح أن يوقع تودور 

لمـــــــدة عــــامــــين وأن يــصــل  عــــقــــداً 
إلـــى مــارســيــلــيــا الاثـــنـــين، حسب 

صحيفة ليكيب.
ــــدولـــــي  وخـــــــــاض المــــــدافــــــع الـ
السابق، البالغ ٤٤ عاماً، موسماً 
ناجحاً في الدوري الإيطالي مع 
هيلاس فيرونا المتواضع، وهو 
الأكثر نجاحاً منذ بداية مسيرته 
التدريبية، فقاده لاحتلال المركز 
الــتــاســع ونــجــح فـــي الـــفـــوز على 
أبرز الأندية على غرار يوفنتوس 
ــيـــو، مـــع خــامــس  ورومــــــا ولاتـــسـ
«ســيــري أ»  أفــضــل هــجــوم فــي الـــ

في الموسم المنصرم.
ويــــشــــتــــهــــر تـــــــــــــودور الـــــــذي 
ــــدوك  ــايـ ــ ــلــــى هـ ــاً عــ ــ ــــضـ أشـــــــــرف أيـ
الــتــركــي  سبليت وغــلــطــة ســــراي 
وأودينيزي الإيطالي باعتماده 
أسلوب الضغط الشديد والدفاع 
الــثــلاثــي، عــلــمــاً بــأنــه لــم يختبر 
فــــي مـــســـابـــقـــة دوري  ــدريــــب  ــتــ الــ

أبطال أوروبا.
دافع كلاعب عن ألوان نادي 
يوفنتوس خلال ٨ أعوام (١٩٩٨ 
- ٢٠٠٧)، قبل أن يعود إلى نادي 
ــام ٢٠٢٠  مــديــنــة تـــوريـــنـــو فـــي عــ
كــمــدرب مــســاعــد لمــايــســتــرو خط 
الـــوســـط الــســابــق أنـــدريـــا بيرلو 

في تجربة لم تدم طويلاً.

جيمس تاركوفسكي بشعار إيفرتون بعد التوقيع (الموقع الرسمي لنادي إيفرتون)

«مرسيدس» الأكثر تأثراً من الارتداد على الطرق المستقيمة السريعة

«فورمولا ١» ينطلق اليوم وسط قلق من «الديناميكا الهوائية»
سيلفرستون (إنجلترا):

 «الشرق الأوسط»

فيما ينطلق سباق الجائزة 
الــيــوم على  الكبرى البريطاني 
مــضــمــار ســيــلــفــرســتــون ضمن 
مـــــنـــــافـــــســـــات بـــــطـــــولـــــة الــــعــــالــــم 
ــــارات فــــورمــــولا  ــيـ ــ ــبـــاقـــات سـ لـــسـ
الــــهــــولــــنــــدي مـــاكـــس  ١. حــــقــــق 
فيرستابن سائق فريق ريد بول 
أفضل زمــن في التجربة الحرة 
الـــثـــالـــثـــة، وجـــــــاء خـــلـــفـــه زمــيــلــه 
المــكــســيــكــي سيرخيو  بــالــفــريــق 

بيريز.
وســجــل فــيــرســتــابــن أســـرع 
البالغ  زمــن للفة حــول المضمار 
طـــولـــه ٥٨٩١ كــيــلــومــتــراً، حيث 
ثــانــيــة،  ســجــل دقــيــقــة و٩٠١. ٢٧ 
وجـــاء خلفه بــيــريــز بــفــارق ٤. ٠ 

ثانية.
وحـــــقـــــق الــــثــــنــــائــــي الــــفــــوز 
بآخر ســت ســبــاقــات، حيث فاز 
فــيــرســتــابــن بــخــمــســة ســبــاقــات 
ليتصدر ترتيب فئة السائقين 
أقــــــرب  نـــقـــطـــة عــــــن  بــــــفــــــارق ٤٦ 

ــــارق ٤٩  ــفـ ــ مـــلاحـــقـــيـــه بـــيـــريـــز وبـ
نقطة أمام سائق فيراري تشارلز 

لوكلير، من موناكو.
وجــــــاء لـــوكـــلـــيـــر فــــي المـــركـــز 
الثالث خلف بيريز، فيما جاء 
ــارلـــــوس ســـايـــنـــز،  ــ ــانــــي كـ ــبــ الإســ
سائق فيراري الثاني في المركز 

السادس.
وعانت بعض الفرق عندما 
ــيــــارات عـــلـــى الـــطـــرق  تـــرتـــد الــــســ
ــة بــســبــب  ــعـ ــريـ المــســتــقــيــمــة الـــسـ
الــجــديــدة للديناميكا  الــقــواعــد 
الهوائية للسيارات هــذا العام. 
ــو أكــثــر  ــيــــدس» هــ وكــــــان «مــــرســ
الــفــرق تــأثــراً، ورغـــم أن سائقيه 
البريطانيين لويس هاميلتون 
وجـــورج راســـل احــتــلا المركزين 
الرابع والخامس على الترتيب، 
لكن لا يبدو أنهما سينافسان 

في السباق.
وأعـــــلـــــن الاتــــــحــــــاد الــــدولــــي 
لــســبــاقــات الــســيــارات (فــيــا) أنــه 
يتعين على الفرق خلال السباق 
البريطاني والسباق التالي في 
الــنــمــســا، الــتــأقــلــم عــلــى قــواعــد 

جــديــدة مــن شأنها أن تحد من 
الارتداد، وذلك قبل تطبيق تلك 
القواعد بشكل كلي خلال سباق 

المــقــرر فــي نهاية يوليو  فرنسا 
(تموز) الحالي.

من جهة ثانية، قال أوتمار 

زافـــنـــاور رئــيــس ألــبــين المنافس 
ــم لــســبــاقــات  ــالـ ــعـ ــي بـــطـــولـــة الـ فــ
ــلــــســــيــــارات إن  لــ «فــــــورمــــــولا ١» 

الأســتــرالــي أوســكــار بياستري 
ســيــشــارك فــي تــجــارب حـــرة مع 
ــلـــوك لـــريـــنـــو عــقــب  ــمـ ــريـــق المـ ــفـ الـ

عطلة أغسطس (آب).
البالغ عمره  ويعد السائق 
ــاً أحــــــد أبـــــــرز الــــوجــــوه  ٢١ عــــامــ
ــعــــد فــــــــوزه بــلــقــب  ــــدة بــ ــاعـ ــ الـــــصـ
فـــورمـــولا ٢ فـــي مــوســمــه الأول 
في ٢٠٢١، كما سبق أن نال لقب 
فـــورمـــولا ٣ وبــطــولــة فــورمــولا 

رينو يوروكب في ٢٠١٩.
ولا يـــشـــارك بــيــاســتــري في 
بطولة هذا الموسم، حيث يعمل 
ــاً احـــتـــيـــاطـــيـــاً مــــع ألــبــين  ــقـ ــائـ سـ
الــفــرنــســي استيبان  للسائقين 
أوكون وفرناندو ألونسو بطل 

العالم مرتين.
ــتــــهــــي عــــقــــد ألــــونــــســــو  ــنــ ويــ
مــع ألــبــين بنهاية المــوســم، لكن 
البالغ عمره  السائق الإسباني 

٤٠ عاماً يعتزم البقاء.
ــــين إنـــــــه يـــتـــوقـــع  ــبـ ــ وقـــــــــال ألـ
مشاركة بياستري، الذي ارتبط 
إلـــى ويليامز  اســمــه بــالانــتــقــال 
كــمــا عــرضــه الــفــريــق الــفــرنــســي 
عـــلـــى مـــكـــلاريـــن مــطــلــع المـــوســـم 
ــــولا ١ فــي  ــورمـ ــ ــي فـ ــي، فــ ــالــ الــــحــ

.٢٠٢٣

وعــنــد ســـؤالـــه عـــن احــتــمــال 
مشاركة بياستري في التجارب 
الحرة في جائزة فرنسا الكبرى 
الشهر الحالي، أجــاب زافــنــاور 

أنها ليست الخطة.
وأضـــــــــــــــــــــــــاف: «أوســـــــــــكـــــــــــار 
سيشارك في تجارب حرة معنا 

لكن بعد العطلة».
وتــابــع المــســؤول الأمــيــركــي 
فـــيـــمـــا يــتــعــلــق بــــوجــــود مــقــعــد 
لــم يكن  شــاغــر فــي ويليامز إذا 
لــــدى ألـــبـــين فـــرصـــة فـــي المــوســم 
المـــقـــبـــل «مـــــن الــــرائــــع أن تــرغــب 
فــرق فــورمــولا ١ أخــرى في ضم 
ســائــقــيــنــا الــشــبــان. هـــذا يظهر 
أنه يملك إمكانات كبيرة ونحن 

ندرك ذلك».
وكــانــت الــتــكــهــنــات أشـــارت 
إلى احتمال مشاركة بياستري 
ــنــــدي نـــيـــكـــولاس  ــكــ ــــن الــ بـــــــدلاً مـ
لطيفي غير أن يوست كابيتو 
رئـــيـــس ويـــلـــيـــامـــز أكـــــد أن هـــذا 
الــــســــيــــنــــاريــــو غــــيــــر مـــــطـــــروح. 
وأضــاف: «لا نخطط لاستبدال 
أي من سائقينا خلال الموسم».

فيرستابن خلال التجربة الحرة الثالثة لسباق الجائزة الكبرى البريطاني (د.ب.أ)

 بملاقاة ميسي ومبامي خلال وجودها مع سان جيرمان
َ

لاعبة ليون قالت إنها لم تحظ

سارا دابريتز: ألمانيا قادرة على المنافسة بقوة في «يورو ٢٠٢٢»
فرانكفورت (ألمانيا): 

«الشرق الأوسط»

أكدت سارا دابريتز لاعبة 
لــــيــــون الـــفـــرنـــســـي والمـــنـــتـــخـــب 
الألماني لكرة القدم، أن المنتخب 
الألمـــــــــانـــــــــي الــــــحــــــالــــــي يـــحـــظـــى 
ــة تــجــمــع بــين  ــعــ بــتــشــكــيــلــة رائــ
الــخــبــرة والــشــبــاب، مــا يجعل 
لــديــه فــرصــة جــيــدة للمنافسة 
عـــلـــى لـــقـــب بـــطـــولـــة كـــــأس أمـــم 
أوروبا (يورو ٢٠٢٢) للسيدات، 
التي تنطلق فعالياتها الأربعاء 

في إنجلترا.
وأشـــــارت دابــريــتــز إلـــى أن 
كــثــيــراً مـــن المــنــتــخــبــات لــديــهــا 
الــقــدرة للمنافسة عــلــى اللقب 
في هــذه البطولة. «لدينا هذا 
الحلم أيضاً بالطبع. وسنبذل 
ــل  ــ ــن أجـ ــ ــ ــا مـ ــنــ ــعــ ــوســ ــا بــ ــ ــ ــل مـ ــ ــ كـ

تحقيقه».
ويستهل المنتخب الألماني 
لكرة القدم للسيدات مسيرته 
فـــي «يـــــورو ٢٠٢٢» بــمــواجــهــة 
ــوم  ــي يــ ــ ــاركـ ــ ــمـ ــ ــدنـ ــ المــــنــــتــــخــــب الـ

الجمعة المقبل.
ــد  ــ ــل دابــــــريــــــتــــــز أحـ ــ ــثـ ــ ــمـ ــ وتـ
الـــعـــنـــاصـــر الأســـاســـيـــة المــهــمــة 
فـــي المــنــتــخــب الألمـــانـــي بفضل 
الــتــي اكتسبتها من  خبرتها، 
الاحــــتــــراف الـــخـــارجـــي، والــتــي 
ينتظر أن تسهم بقدر هائل في 
أداء الفريق ونتائجه بالبطولة 
ــيـــة فــي إنــجــلــتــرا خــلال  الأوروبـ
الـــفـــتـــرة مـــن ٦ إلــــى ٣١ يــولــيــو 

(تموز) الحالي.
وبعد المشاركة مع المنتخب 
الألمـــــانـــــي فــــي هـــــذه الـــبـــطـــولـــة، 
ستبدأ دابريتز مسيرتها مع 

فريقها الجديد ليون الفرنسي 
الـــذي انتقلت إلــيــه مــؤخــراً من 
باريس سان جيرمان الفرنسي 

بعقد يمتد لثلاث سنوات.
ــز إلــــى  ــ ــتـ ــ ــريـ وأشــــــــــــارت دابـــ
أنها خلال مسيرتها مع سان 
جيرمان لم تسنح لها الفرصة 
للقاء شخصياً مع الأرجنتيني 
لـــيـــونـــيـــل مـــيـــســـي والـــفـــرنـــســـي 
كــيــلــيــان مــبــابــي نــجــمــي فــريــق 

سان جيرمان.
وأشارت إلى أنها ستفتقد 
ــا فــي  ــ ــــودهــ ــبـــع وجــ ــالـــطـ بـ الآن 
الــــــــنــــــــادي نــــفــــســــه مـــــــع هــــذيــــن 
اللاعبين البارزين، ولكن الأهم 
بــالــنــســبــة لــهــا هـــو الاســتــعــداد 
للمشاركة مــع ليون فــي رحلة 
الــدفــاع عــن لــقــب دوري أبــطــال 

أوروبا في الموسم المقبل.
وتـــــعـــــول مــــارتــــيــــنــــا فــــوس 
تــيــكــلــنــبــرغ مــــدربــــة المــنــتــخــب 
الألمــــــانــــــي كــــثــــيــــراً عــــلــــى خـــبـــرة 
دابــريــتــز، خصوصاً مــع غياب 
اللاعبتين المحترفتين ميلاني 
ــة تــشــيــلــســي  ــ ــبـ ــ ــز لاعـ ــولــ ــوبــ ــيــ لــ
الإنــجــلــيــزي بسبب «الــحــمــل»، 
وجينيفر ماروزان لاعبة ليون 
ــة  ــابــ الـــفـــرنـــســـي بــســبــب «الإصــ
الــربــاط الصليبي»  بقطع فــي 
عــن صــفــوف المنتخب الألمــانــي 

في البطولة الأوروبية.
ــولــــز  ومــــــــــع غــــــيــــــاب لــــيــــوبــ
ومــــــــاروزان، ســتــكــون دابــريــتــز 
هــــــي الـــــوحـــــيـــــدة مــــــن لاعــــبــــات 
ــانــــي بــالــبــطــولــة  المــنــتــخــب الألمــ
التي تنشط خارج ألمانيا، وهو 
ما ينطبق فقط على زميلتها 
كـــاتـــريـــن  ــــى آن  ــرمـ ــ المـ ــة  ــ ــارسـ ــ حـ
بيرجر (تشيلسي الإنجليزي).

مــــــن جـــــانـــــب آخــــــــــر، أعـــلـــن 
الاتــحــاد الأوروبـــي لكرة القدم 
(يويفا) أن بطولة كــأس الأمم 
الأوروبية المقبلة (يورو ٢٠٢٢) 
للسيدات حققت رقماً قياسياً 
في حجم مبيعات التذاكر قبل 

بدء فعاليات البطولة.
وأشـــــــار «يـــويـــفـــا» إلـــــى أن 
مــبــيــعــات الـــتـــذاكـــر حـــتـــى الآن 
تجاوزت حاجز ٥٠٠ ألف تذكرة 
ــار انــــطــــلاق فــعــالــيــات  ــتـــظـ ــانـ بـ

البطولة يوم الأربعاء المقبل.
ــح أن هـــذه الــتــذاكــر  ــ وأوضـ
ــــين  ــعـ ــ ــــجـ ــــشـ بـــــــيـــــــعـــــــت إلـــــــــــــــــى مـ
ــة  ــ ــ ــن ٩٩ دولـ ــ ــ ــــات مـ ــعـ ــ ــــجـ ــــشـ ومـ
ــقـــط مــن  فـ ــة  ــ ــائـ ــ المـ ــــي  فـ وأن ٢٠ 
مبيعات التذاكر كان لمشجعين 
ومشجعات من خارج إنجلترا، 

ومنهم بالطبع مشجعو الدول 
الأوروبـــيـــة الـــــ١٥ الأخــــرى التي 
تـــشـــارك مــنــتــخــبــاتــهــا فـــي هــذه 

البطولة.
وأشــار «يويفا» أيضاً إلى 
أن الدول الـ٩٩ تضم أيضاً دولاً 
ــارة أمـــيـــركـــا الــشــمــالــيــة،  ــ مــــن قــ
ـــن الـــصـــين  ــ ــم كـــــــلاً مـ ــا تــــضــ ــمــ كــ
وأســـتـــرالـــيـــا، مـــا يــعــكــس مــدى 
الاهتمام العالمي بهذه النسخة 

من البطولة الأوروبية.
وأكد «يويفا» أن أكبر عدد 
الــتــذاكــر تــم بيعه بالطبع  مــن 
لمشجعي ومشجعات إنجلترا، 
فــيــمــا يــأتــي مــشــجــعــو هــولــنــدا 
وألمانيا والسويد وفرنسا في 
المــــراتــــب الــتــالــيــة. وأشــــــار إلــى 
أن ٤٣ في المائة من مشتريات 

الــتــذاكــر كــان لمشجعات، فيما 
كـــان ٢١ فــي المــائــة مــن نصيب 

مشجعين دون ١٦ عاماً.
من جهة ثانية، أكد الاتحاد 
الهولندي أنه «مصدوم جداً من 
الأحداث التي وصفتها المدربة 
الــهــولــنــديــة لمــنــتــخــب ســيــدات 
ــرا بـــــــــاوف خــــلال  ــ ــيـ ــ ــدا فـ ــ ــنـ ــ ــرلـ ــ آيـ
محادثة العام المــاضــي»، وأنه 
عهد بعد ذلــك بإجراء تحقيق 

إلى هيئة مستقلة.
وســلــطــت الــهــيــئــة الــضــوء 
ــــن الأخـــــطـــــاء فــي  عـــلـــى عــــــدد مـ
الطريقة التي تم بها التعامل 
مـــع الــهــجــمــات الــتــي تعرضت 
لها باوف، وحقيقة أن الاتحاد 
«لـــــم يـــتـــفـــاعـــل بـــســـرعـــة كــافــيــة 
مـــع الــتــنــبــيــهــات الأولــــــى الــتــي 

قــدمــتــهــا بــــاوف بــشــأن 
الجنسية  التصرفات 
غير اللائقة فــي عام 

.«٢٠١١
وكـــانـــت المـــدربـــة 
الهولندية اعترفت 
بـــــــــتـــــــــعـــــــــرضـــــــــهـــــــــا 
لــــــــــلاغــــــــــتــــــــــصــــــــــاب 
والاعتداء الجنسي 

مـــــــــــــن قـــــــــبـــــــــل ثـــــــلاثـــــــة 
القدم  رجـــال يعملون فــي كــرة 
الــــهــــولــــنــــديــــة عــــنــــدمــــا كـــانـــت 
لاعــبــة، معربة عــن أسفها لأن 
الاتحاد المحلي لم يتعامل مع 

اتهاماتها بشكل صحيح.
وأدت تصريحات باوف 

ــــى اعــــتــــذار مــــن الاتـــحـــاد  إلـ
الـــهـــولـــنـــدي لــلــعــبــة الــــذي 

اعتبر أنه «من غير المقبول ألا 
تستفيد من بيئة عمل آمنة».

وتــعــد بــــاوف، الــبــالــغــة من 
الــعــمــر ٥٩ عـــامـــاً، واحــــــدة من 
رائدات كرة القدم النسائية في 

هولندا.
ـــشـــر 

ُ
وكـــتـــبـــت فـــــي بــــيــــان ن

على «تويتر»: «على مــدى ٣٥ 
عاماً، أبقيت هذا سراً عن بقية 
الـــعـــالـــم، وعــــن عــائــلــتــي، وعــن 

زميلاتي ولاعباتي».
وأضــافــت: «حتى المقربين 
مــــنــــي لا يـــــعـــــرفـــــون عــــــن هــــذا 

ــه  ــبــ ــكــ الاغــــــتــــــصــــــاب الـــــــــــذي ارتــ
مسؤول مهم في كرة قدم عندما 
كــنــت لاعـــبـــة شـــابـــة. فـــي وقــت 
لاحــــق، كــنــت هــدفــاً لهجومين 
آخرين من قبل رجلين آخرين. 
كان الثلاثة وقتها يعملون في 

كرة القدم الهولندية».
ــتــــي  ــعــــــت بــــــــــــاوف الــ ــ ــابــ ــ وتــ
ــنـــحـــت وســـــامـــــاً فــــخــــريــــاً مــن  مـ
ــاد الـــهـــولـــنـــدي فــــي عـــام  ــحــ الاتــ
٢٠١٧: «فقط أولئك الذين أثق 
بهم كانوا يعرفون قبل اليوم 
الاعـــتـــداء الــجــنــســي المــنــهــجــي، 
وإســــــاءة اســـتـــخـــدام الــســلــطــة، 
والتنمر، والترهيب، والعزلة 
التي واجهتها كلاعبة ومدربة 
ــلـــمـــنـــتـــخـــب فــــــي كــــــــرة الــــقــــدم  لـ

الهولندية».
وأردفت قائلة: «على مدى 
الـــســـنـــوات الــقــلــيــلــة المـــاضـــيـــة، 
حــــاولــــت الــــتــــأكــــد مــــن أن يــتــم 
ــذه الــقــضــيــة  ــ ــي هـ الــتــحــقــيــق فــ
ـــادلــــــة ومـــنـــصـــفـــة  ــ ــة عـ ــقــ بــــطــــريــ
ــــرة الـــقـــدم  مــــن قـــبـــل ســـلـــطـــات كـ
ــة، ولـــــكـــــن دون  ــ ــديـ ــ ــنـ ــ ــولـ ــ ــهـ ــ الـ
جــــــــــدوى. فــــضــــل بــعــض 
الأشخاص عدم الإعلان 
عــــــن هــــــــذا الاغــــتــــصــــاب 
ــــداءات الجنسية  ــتـ ــ والاعـ
بـــدلاً مــن أن يــقــدمــوا لــي الدعم 
الذي أحتاجه للحديث عن هذه 

القصة».
وأوضـــــحـــــت بــــــــاوف الـــتـــي 
أعــلــنــت أنــهــا تــقــدمــت بشكوى 
إلـــى الــشــرطــة الــهــولــنــديــة: «لــم 
يعد بإمكاني التزام الصمت».

من تدريبات المنتخب الألماني للسيدات استعداداً لبطولة أوروبا (الاتحاد الألماني لكرة القدم)

سارا دابريتز خلال إحدى مباريات 
ألمانيا (الاتحاد الألماني لكرة القدم)
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سوزان راك تحكي قصة ولعها باللعبة والشعور بقوتها وجاذبيتها

رت مجرى حياتي؟!
ّ
كيف أحدثت كرة القدم النسائية ثورة وغي

إلــى كــرة القدم  عندما تنظر 
ــا، يــــكــــون مــن  ــ ــــورهـ ــهــــى صـ فــــي أبــ
ــبــــدايــــة أن  الـــصـــعـــب عــلــيــك فــــي الــ
إلـــــــى أداة  ــولــــت  تــــحــ ــيــــف  كــ تـــــــرى 
قــويــة مــن الناحيتين السياسية 
والمــــالــــيــــة. وبــــــــدءاً مــــن الـــلاجـــئـــين 
الـــســـوريـــين الــــذيــــن يــســتــخــدمــون 
ــة كـــقـــائـــمـــين  ــيــ ــانــ ــل الــــخــــرســ ــتــ ــكــ الــ
للمرمى ووصولاً إلى أكاديميات 
الــنــاشــئــين المــتــلألــئــة الــتــي تنفق 
ــر  ــبـ ــي أكـ ــ ــيــــهــــات فــ ــنــ ــــين الــــجــ ــلايـ ــ مـ
الأنــديــة فــي الــعــالــم، تــظــل اللعبة 
فـــي جـــوهـــرهـــا، هـــي نــفــســهــا ولــم 
تــتــغــيــر، فــهــي ريــاضــة مــثــل لعبة 
الرغبي والكريكيت والتنس يمكن 
لأي شخص أن يمارسها، لكن كرة 
القدم لها مكانة خاصة، ويمكن 
القول إنها تحظى باحترام أكبر، 
الـــنـــاس  تـــأثـــيـــرهـــا عـــلـــى  بــــل وإن 
العاديين في جميع أنحاء العالم 
ربما يكون أكبر من تأثير العديد 

من الحكومات عليهم!
ــإن  ــخ، فــ ــ ــاريــ ــ ــتــ ــ ــ ــر ال ــ ــى مــ ــ ــلـ ــ وعـ
ســــــهــــــولــــــة مـــــــمـــــــارســـــــة الــــلــــعــــبــــة 
وجاذبيتها الكبيرة على مستوى 
العالم جعلتها وسيلة قوية للرد 
ا  عــلــى جميع أشــكــال الــقــمــع، بــدء
ــا  ــبــ ــه دروغــ ــيــ ــديــ ــبـــة ديــ ــالـ ــن مـــطـ ــ مـ
ــي مـــنـــتـــخـــب ســـاحـــل  ــ ــه فـ ــ ــلائــ ــ وزمــ
العاج بإنهاء الحرب الأهلية في 
بــــلادهــــم، مــــــروراً بـــتـــعـــاون أنــديــة 
الــدوري الألماني الممتاز معاً ضد 
الخطاب المناهض للهجرة، وبدءاً 
من انحناء اللاعبين قبل انطلاق 
المباريات تعبيراً عن مناهضتهم 
ــولاً إلـــى تــحــدي  ــ لــلــعــنــصــريــة وصـ
ــورد لــلــحــكــومــة  ــ ــفـ ــ ــاركــــوس راشـ مــ
البريطانية بسبب تقديم الغذاء 
للأطفال الفقراء. هذا هو الجانب 
الــذي أحب أن أستكشفه في هذه 
اللعبة: كيف يمكن استخدام كرة 
القدم كقوة للخير؟ هل يمكنكم أن 
تتخيلوا ما يمكن أن يفعله ذلك 
للنساء - الـ٥٠ في المائة من سكان 
العالم الذين تم استبعادهم من 

هذه اللعبة لفترة طويلة؟!.
وكفتاة نشأت في شرق لندن 
في أوائــل التسعينيات من القرن 
المـــاضـــي، كـــان بــإمــكــانــي الشعور 
بقوة هذه اللعبة في كل يوم حار، 
عــنــدمــا كــنــا نفتح نــوافــذ الشرفة 
فــــي مـــنـــزل عـــائـــلـــتـــي، حـــيـــث كـــان 
بإمكاننا أن نتعرف على نتيجة 
مباراة فريق آرسنال للرجال من 
خلال أصوات الجماهير الخافتة 
القادمة من ملعب هايبري، ومن 
الــنــاس  أفـــعـــال  الــهــتــافــات وردود 
الــــــذي يـــتـــابـــعـــون المــــبــــاريــــات مــن 
خلال أجهزة الراديو والتلفزيون. 
لقد كــان الجميع يتحدون أثناء 
الاحتفالات بالنتائج الإيجابية 

لفريقهم.
وفي وقت لاحق، وخلال تلك 
الــلــحــظــات الـــعـــابـــرة مـــن الــنــشــوة 
والــســعــادة فــي الأيـــام الــتــي كانت 
تشهد إقامة المباريات، كان الوعي 
الذاتي الذي أشعر به لكوني امرأة 
في مباراة لكرة القدم للرجال قد 
بدأ يتلاشى. لكن لم يكن هذا الأمر 
يــســتــمــر لــفــتــرة طـــويـــلـــة، فــمــجــرد 
نظرة أو تعليق أو أغنية متحيزة 
جنسياً أتظاهر بالانضمام إليها، 
كــانــت تــذكــرنــي عــلــى الــفــور أنني 
مختلفة عن بقية الموجودين من 

حولي.
ــــرة الـــقـــدم  ــاً مــــا كـــانـــت كـ دائــــمــ
الــنــســائــيــة مــخــتــلــفــة. لــقــد كــانــت 
تتسم بالترحيب والانفتاح، دون 
العديد من الأحكام المسبقة التي 
تجدها في كرة القدم للرجال، لكن 
أقوى شيء هو أنني لم أكن أشعر 

بأنني في مكان ليس بمكاني.
لـــطـــالمـــا اســـتـــخـــدمـــت الــنــســاء 
كرة القدم، والرياضة بشكل عام، 
للنضال من أجل النفوذ ومن أجل 
مــجــتــمــع أكــثــر إنــصــافــاً. لا تــقــول 
معظم اللاعبات إن هــذه الحملة 
الدعائية هي التي حفزتهن على 
اللعب، أو على الأقــل لم يكن هذا 
هو السبب وراء ممارستهن للعبة 
منذ البداية. لكن لعب كرة القدم 
هو عمل نسوي بشكل لا لبس فيه، 
فالتقاط الكرة والتوجه بها إلى 
مساحة من العشب للعب يخالف 
كل ما يتوقعه المجتمع من النساء: 
كــيــف ســيــكــون مــظــهــرهــن، وكيف 
ســيــتــصــرفــن، وكــيــف ســيــمــارســن 
اللعبة، ومــاذا سيرتدين، وكيف 
ســـيـــكـــون شـــعـــورهـــن؟ لـــقـــد رأيــــت 
هــــذا مـــــرات عـــديـــدة عــنــدمــا كنت 
اســـــتـــــكـــــشـــــفـــــت رحــــــــــــــلات بـــعـــض 
الــقــواعــد الشعبية  الــلاعــبــات مــن 
وصولاً إلى مستوى النخبة، كما 
اكــتــشــفــتــه عــلــى نــحــو خــــاص من 

خلال علاقتي الخاصة باللعبة.
أكـــــــــون مــثــل  أريـــــــــد أن  ــنــــت  كــ
والــــــدي، وكــنــت أســعــى لأن أحــب 
ما كان يعتقد أنه جيد. ولحسن 
الله علي بوالد  الحظ، فقد أنعم 
كــــان صـــاحـــب فــكــر تـــقـــدمـــي، فقد 
القدم  احتضنني وزرع حب كــرة 

بــداخــلــي. وعندما كــانــت لاعبات 
نادي آرسنال يضعن المنشورات 
الترويجية فــي صناديق البريد 
بمبنى العقار الذي كنت أقيم به 
لــلإعــلان عــن مــبــاراتــهــن الــقــادمــة، 
كنت أذهــب أنــا ووالــدي لمشاهدة 
تلك المباريات. وعندما كنت في 
المـــدرســـة الابــتــدائــيــة كــنــت الــفــتــاة 
الــوحــيــدة الــتــي تلعب كـــرة الــقــدم 
مع الأولاد، وكنت أرتدي قمصان 
ــــلأولاد بــســبــب عــدم  ــدم لــ ــقـ ــرة الـ كــ
وجود مقاسات مناسبة للفتيات. 
ــيــــر شــكــل  ــغــ وعــــنــــدمــــا كــــبــــرت وتــ
لــم تكن قمصان الأولاد  جــســدي، 
مناسبة تماماً، حيث كانت ضيقة 
من الجزء العلوي من الفخذين. 
لــقــد شــعــرت آنـــــذاك بــــأن الجميع 
يتوقعون أن أتوقف عن ممارسة 

هذه اللعبة.
كانت مدرستي الثانوية في 
حــي هــاكــنــي لــلــفــتــيــات فــقــط. لقد 
شــعــرت بــأن الأمـــر غــريــب، لكنني 
حـــاولـــت الــتــأقــلــم. وكـــانـــت حصة 
الألـــعـــاب الــريــاضــيــة، الــتــي كانت 
تتجاهل على ما يبدو الرياضات 
الجماعية، مكروهة من الجميع، 
لــــــذلــــــك كـــــنـــــت أكــــــرهــــــهــــــا أيـــــضـــــاً. 
وبــالــنــســبــة لـــفـــتـــاة مــثــلــي قــضــت 
مــعــظــم ســـنـــواتـــهـــا الـــــــــ١١ الأولـــــى 
وهــــي تـــرفـــض ارتـــــــداء الــفــســاتــين 
والتنانير، اضــطــررت فــجــأة إلى 
ارتـــداء تــنــورة قصيرة وســراويــل 
ــيـــرة الـــحـــجـــم لـــلـــمـــشـــاركـــة فــي  ــبـ كـ
حصص الألعاب الرياضية. لقد 
كرهت جسدي، لأنه كان يمنعني 
من أن أمــارس بحرية تلك اللعبة 
التي كنت أسعى جاهدة لأن أكون 
جــزءاً منها، لأنني كنت مختلفة 
عـــن أي شــخــص آخــــر يــلــعــب ولــم 
أكـــن أرغـــب فــي أن أكـــون مختلفة 
أو مــمــيــزة عـــن الآخــــريــــن، لأنــنــي 
كنت خجولة، وكنت أكــره تغيير 
ملابسي أمــام زمــلائــي، كما كنت 
أكره فترة دورتي الشهرية أيضاً. 
وكلما ابتعدت عن حصة الألعاب 

الرياضية وعن ممارسة الرياضة 
كــــكــــل، أصـــبـــحـــت غـــيـــر لائــــقــــة مــن 
الناحية البدنية وشعرت بأنني 
شخص غير مــرحــب بــه فــي هذه 

اللعبة.
كانت هناك لحظات وجيزة 
عـــدت فيها لمــمــارســة اللعبة مــرة 
أخرى. كانت بعض لاعبات فريق 
ــال لــلــســيــدات يــشــاركــن في  ــنـ آرسـ
حصص تدريبية بعد المــدرســة، 
وكــنــت أنـــا الأفــضــل فــيــمــا يتعلق 
بـــالـــتـــحـــكـــم فــــــي الــــــكــــــرة بـــقـــدمـــي 
لأطول فترة ممكنة دون السماح 
ــلـــى الأرض، وقـــد  بـــســـقـــوطـــهـــا عـ
اســتــمــتــعــت فــــي تـــلـــك الأمـــســـيـــات 
بــالــرقــص عبر الصالة  القصيرة 
ــرة بــــين قـــدمـــي،  الـــريـــاضـــيـــة والــــكــ

لكنني لم أكن أذهب مع أصدقائي 
بعد نهاية اليوم المدرسي، وكنت 
أعود إلى المنزل وحدي بعد نهاية 
النهار وسط الضوء الباهت. لقد 
شـــعـــرت بــأنــنــي غــيــر لائـــقـــة، ولــم 
أستمر طويلاً في تلك الحصص 
الــتــدريــبــيــة، وتــوقــفــت عــن الــقــيــام 

بذلك.
وفــي المــدرجــات، شــعــرت بأن 
هذا ليس مكاني المناسب أيضاً. 
فــكــيــف أجــــــرؤ وأنــــــا فـــتـــاة شــابــة 
على التعدي على هذه «المساحة 
ــذي يــهــيــمــن عــلــيــهــا  ــ ــ ــة»، الـ ــ ــنــ ــ الآمــ
ــاتــــي الأولـــــى  ــريــ الـــــرجـــــال؟ إن ذكــ
عــن الـــذهـــاب لمــشــاهــدة المــبــاريــات 
مــن المــلــعــب هــي ذكـــريـــات عــابــرة، 
لـــكـــنـــنـــي مـــــا زلـــــــت أتـــــذكـــــر جـــيـــداً 

كيف كنت أتــصــرف آنـــذاك، حيث 
كـــنـــت أرتــــــــدي مــــلابــــس ريـــاضـــيـــة 
أبــداً  لــم أخــلــع  فضفاضة، لكنني 
قبعة البيسبول التي كنت أريدها 
لمحاولة تجنب لفت الانتباه إلي. 
وكــنــت أتمتم مــع الــهــتــافــات التي 
تنتهي بوصف والدة المدير الفني 
لتوتنهام بالعاهرة، وأشارك في 
تــرديــد الأغنية التي كانت تقول 
نـــحـــن أولاد  ــاً، مـــرحـــبـــاً،  ــبــ «مــــرحــ
ــنـــال» - لــقــد جــعــلــونــي أشعر  آرسـ
بعدم الارتــيــاح بشكل لا يصدق، 
لــكــنــنــي كــنــت أثــبــت لــهــم أنــنــي لم 
أكن في الخارج لإفساد متعة أي 

شخص آخر.
كنت لا أبتعد عن والدي على 
الإطلاق، لأنني كنت آمل أن تكون 

ــو مــن  ــل هــ ــرجــ ــذا الــ ــ حــقــيــقــة أن هـ
أخذني لمشاهدة المباراة من الملعب 
بمثابة تأكيد لحقي في أن أكون 
هناك. لقد شعرت بأنني منبوذة 
تلاحقها عيون الآخرين، وأشعر 
بالارتباك لوجودي هناك، بل وفي 
بعض الــحــالات أشعر بـــالازدراء. 
كان بعض الرجال يقتربون مني 
فــي الــزحــام أو وهــم فــي طريقهم 
لـــلـــوصـــول إلــــى مـــقـــاعـــدهـــم، وهــو 
مــــا كـــــان يــجــعــلــنــي أشـــعـــر بــعــدم 
الارتياح بشكل لا يُصدق. لم أكن 
لأحلم بأن أذهب لمشاهدة إحدى 
المباريات من الملعب بمفردي. لقد 
حدث ذلك بعد ذلك بكثير، عندما 
كنت فــي أوائـــل العشرينيات من 
عمري. ورغم استمرار التعليقات 
المتحيزة جنسياً، والــلــمــس غير 
الــلائــق والــشــعــور بــعــدم الانتماء 
ــنـــت أشـــعـــر  ــد كـ لــــهــــذا المـــــكـــــان، فـــقـ
براحة أكبر فيما يتعلق بجسدي 
وقيمتي، وحــقــي فــي الاستمتاع 
ــة  بــــالــــريــــاضــــة وآرائــــــــــــي الـــخـــاصـ
بالعالم بشكل أكبر مما كنت عليه 

كمراهقة صغيرة.
الزمن يتغير وأصبح يختلف 
تــمــامــاً عــن ذلـــك الــعــالــم الـــذي كنا 
نعيش فيه قبل ٢٠ عاماً، عندما 
كان عمري ١٤ عاماً وأواجــه هذه 
ــقــــدة، كـــمـــا أصــبــح  ــعــ ــر المــ ــاعــ المــــشــ
المجتمع مختلفاً تماماً عــن ذلك 
الــذي كــان مــوجــوداً عندما كانت 
النساء في بداية دخولهن لعالم 
كرة القدم. والآن، أصبح بإمكان 
المرأة التصويت والطلاق والتملك 
والــعــمــل، وأن تــكــون عــازبــة. ومع 
ــــزال كــثــيــرون يــنــظــرون  ــــك، لا يـ ذلـ
إلى هذه الرياضة على أنها حكر 

ــال فـــقـــط. فـــمـــا ســبــب  ــ ــرجـ ــ عـــلـــى الـ
ذلك؟ لأنه رغم الخطوات الهائلة 
الــتــي قطعتها المــــرأة إلـــى الأمـــام، 
الــتــحــيــزات المتأصلة والآراء  فــإن 
القمعية لمكانة المرأة في المجتمع 
ــدٍ كــبــيــرٍ،  ــزال حــاضــرة إلـــى حـ لا تــ
وهــو الأمــر الــذي يظهر جلياً في 
الـــفـــوارق  مــجــالــس الإدارة، وفــــي 
بين الأجور، وفي الإعلانات، وفي 

الكثير من الأمور الأخرى.
ولسبب ما، كانت فكرة دخول 
المرأة إلى مكان الهروب «للرجال»، 
بالنسبة للبعض، دائــمــاً خطوة 
بعيدة جداً. لقد أقيمت أول مباراة 
رســـمـــيـــة ومـــســـجـــلـــة لــــكــــرة الـــقـــدم 
لــلــســيــدات فـــي الــتــاســع مـــن مــايــو 
(أيــار) عام ١٨٨١ بين أسكوتلندا 
وإنجلترا على ملعب «إيستر رود» 
ــان هــنــاك ازدراء  ــرة، وكــ ــبـ فـــي إدنـ
واضح للغاية من قبل الصحافة 
والجمهور، كما كان هناك ازدراء 
كبير للملابس ومستوى اللعب. 
ووصـــــفـــــت صـــحـــيـــفـــة «غـــلاســـكـــو 
هــيــرالــد» المــبــاراة بأنها «جــديــدة 
إلى حد ما»، وأضافت أن «المباراة، 
التي تم الحكم عليها من وجهة 
نــظــر الـــلاعـــبـــين، كـــانـــت فــاشــلــة». 
ومــع ذلــك، تحلت حارسة المرمى 
هــيــلــين مــاثــيــوز (المــعــروفــة أيضاً 
بــاســم الــســيــدة غـــراهـــام)، بــالــدأب 
المــبــاراة التي  والمثابرة، وشهدت 
نــظــمــتــهــا فـــــوز الــــدولــــة المــضــيــفــة 
ــداف دون رد. وبــعــد  ــ ــ بـــثـــلاثـــة أهـ
خمسة أيام، وأمام ٥ آلاف مشجع، 
تــم إلــغــاء المــبــاراة الثانية بعد أن 
اقتحم مئات الرجال الملعب، وهو 
ما أجبر اللاعبات على الفرار على 

حافلة تجرها الخيول!
ــد الــــــدخــــــول فـــــي حـــالـــة  ــ ــعـ ــ وبـ
مــن الــغــمــوض، عـــادت كـــرة الــقــدم 
النسائية للظهور خــلال الحرب 
العالمية الأولـــى، فالنساء اللائي 
تـــدفـــقـــن إلـــــى المـــصـــانـــع بـــــــدلاً مــن 
الـــرجـــال الـــذيـــن تـــم إرســالــهــم إلــى 
إلــى ساحات  القتال ذهــبن  جبهة 
المـــصـــانـــع بــنــفــس الــطــريــقــة الــتــي 
ــة  ــلــ ــامــ ــعــ كــــــانــــــت بـــــهـــــا الـــــــقـــــــوى الــ
السابقة تفعل ذلــك، واستخدمن 
كـــرة الــقــدم لــرفــع الــــروح المعنوية 
واللياقة البدنية. وسرعان ما تم 
تكوين فــرق للسيدات وازدهـــرت 
الـــريـــاضـــة، لــكــن فـــي عــــام ١٩٢١. 
وخوفاً من الزخم غير المنضبط 
ــــذي كـــانـــت تــكــتــســبــه، وفــــي ظل  الـ
وصـــــول الـــحـــضـــور الــجــمــاهــيــري 
إلى أكثر من ٥٣ ألف متفرج على 
ملعب «غوديسون بارك» لمشاهدة 
مباريات كرة القدم للسيدات، قرر 
الاتـــحـــاد الإنــجــلــيــزي لــكــرة الــقــدم 
مــنــع إقـــامـــة مــبــاريــات كـــرة الــقــدم 
الــنــســائــيــة عــلــى جــمــيــع المــلاعــب 
ــرار الــــذي  ــقــ ــو الــ ــ ــه، وهـ ــ الـــتـــابـــعـــة لـ

استمر لما يقرب من ٥٠ عاماً.
ــر مـــــن قــــــرن مــن  ــثــ وخـــــــلال أكــ
الانتكاسات والحظر والتحيزات 
مــنــذ ذلــــك الـــحـــين، تــراجــعــت كــرة 

الــقــدم لــلــســيــدات مــــراراً وتـــكـــراراً. 
لقد ناضلت من أجلها نساء كان 
بإمكانهن الاستسلام بسهولة أو 
ممارسة رياضة أخرى أكثر قبولاً 
لـــدى المجتمع الأوســــع. لــقــد كــان 
ذلك مدفوعاً من قبل أولئك الذين 
يرغبون في التغيير السياسي، 
ــك الـــذيـــن  ــئــ ــن قـــبـــل أولــ ــاً مــ وأيــــضــ

يتمتعون بحرية اللعب.
لـــــــقـــــــد أصـــــــبـــــــحـــــــت كـــــاتـــــبـــــة 
ــة فــــــــــي الــــــــشــــــــؤون  ــ ـــصـ ــــصــ ــخـ ــ ــتـ ــ مـ
الرياضية في عام ٢٠١٦. عندما 
كــــان نــمــو كــــرة الـــقـــدم لــلــســيــدات 
عــلــى وشــــك الـــتـــســـارع. وعــنــدمــا 
كنت أجلس لأول مــرة فــي المكان 
المخصص للصحافيين لتغطية 
مـــبـــاراة لــلــرجــال، شــعــرت بأنني 
المــنــاســب، وهو  لست فــي مكاني 
نفس الشعور الذي كان ينتابني 
عندما كنت أجلس في المدرجات 
لمشاهدة مباريات الرجال. والآن، 
وأنــا أقــوم بتغطية مباريات كرة 
القدم للسيدات، فإنني أعمل في 
واحــدة من أكثر البيئات شمولاً 
وترحيباً في حياتي، فهي بيئة 
ــد فــي  ــزايــ ــتــ ــرام مــ ــتــ ــاحــ تـــحـــظـــى بــ
أوســــــــاط صـــحـــافـــيـــي كـــــرة الـــقـــدم 
ــع أيـــضـــاً. وأخـــيـــراً، تشهد  ــ الأوسـ
الــقــدم النسائية الاستثمار  كــرة 
والــدعــم اللذين كانت تفتقدهما 
ــم أن الــســيــدات  فــي الــســابــق. ورغـ
المــعــارك الآيديولوجية  قد كسبن 
مـــن أجــــل حـــق المـــــرأة فـــي الــلــعــب، 
فـــإن كـــرة الــقــدم لا تـــزال تتعرض 
لــلــهــجــوم وبـــشـــكـــل أكـــبـــر مــــن أي 
رياضة أخرى، ونرى المتصيدين 
والمشككين وهم يرددون عبارات 
مــن قبيل «إنــهــا سيئة للغاية»، 
و«حراسة المرمى مروعة»، و«إنها 
ليست بالسرعة الكافية»، و«فرق 
الـــــرجـــــال ســـتـــهـــزمـــهـــن»، و«كــــــرة 
القدم النسائية تحظى بتغطية 
إعلامية أكبر من الــلازم»، و«يتم 
الـــــتـــــرويـــــج لــــهــــا بــــشــــكــــل مـــبـــالـــغ 
ــهــــواة لها  ــبــــاريــــات الــ فـــيـــه»، و«مــ
جــمــهــور أكـــبـــر مـــن جــمــهــور كــرة 
الــقــدم النسائية، لكنها لا تصل 
ــقـــدر مـــن الاهــتــمــام  عــلــى نــفــس الـ

والتغطية الإعلامية».
أقــلــيــة، لكنها  هــــذه أصـــــوات 
أصــــوات مــســمــوعــة، وهـــي ليست 
فــفــي عـــام ١٨٩٥، كتبت  جـــديـــدة. 
صحيفة «ديــلــي سكتش» بشكل 
لاذع عن إحدى مباريات المنتخب 
البريطاني للسيدات قائلة: «كانت 
ــى كــافــيــة  ــ الـــدقـــائـــق الــقــلــيــلــة الأولــ
لإظهار أن كرة القدم للسيدات غير 
جيدة على الإطلاق. يحتاج لاعب 
كـــرة الــقــدم إلـــى الــســرعــة والــقــدرة 
عــلــى التحكم فــي الــكــرة والمــهــارة 
والــشــجــاعــة، لــكــن لــم تــكــن أي من 
هذه الصفات الأربع واضحة يوم 
السبت. بالنسبة للجزء الأكبر من 
المباراة، كانت السيدات يتجولن 
داخــــــــل المـــلـــعـــب بـــــلا هــــــدف وهـــن 

يهرولن بطريقة غير رشيقة».
ولـــــــم تــــتــــوقــــف الـــــحـــــرب عــلــى 
ــدم الـــنـــســـائـــيـــة عـــنـــد هـــذا  ــقــ ــرة الــ ــ كـ
الحد، فقد لجأ المنتخب الوطني 
الأميركي للسيدات في السنوات 
المــحــاكــم للمطالبة  إلــــى  الأخـــيـــرة 
بــالمــســاواة فــي الأجــــور والتمويل 
مــثــل المــنــتــخــب الأمــيــركــي لــلــرجــال 
الذي يتفوقن عليه، سواء من حيث 
الإنجازات أو من حيث الإيرادات. 
ــي  ــ ــركـ ــ ــيـ ــ ـــب الأمـ ــخـ ـــتــ ــنـ ــل المــ ــ ــــصــ وحــ
للسيدات على تسوية بقيمة ٢٤ 
مــلــيــون دولار (١٩ مــلــيــون جنيه 
إســتــرلــيــنــي) فــي قــضــيــة المــســاواة 
فـــي الأجـــــور فـــي فــبــرايــر (شــبــاط) 
المـــاضـــي، وخــــلال الــشــهــر المــاضــي 
أعلن منتخبا السيدات والــرجــال 
فــي الـــولايـــات المــتــحــدة عــن صفقة 
تاريخية لتقاسم عائدات المشاركة 
في نهائيات كأس العالم. وكانت 
الــدنــمــارك وكولومبيا والــبــرازيــل 
وأسكوتلندا وجمهورية آيرلندا 
والأرجـــنـــتـــين والـــنـــرويـــج مـــن بين 
الدول التي دخلت فيها اللاعبات 
ــل الـــحـــصـــول على  ــن أجــ مــعــركــة مـ

أجور أعلى.
لــــكــــن عــــنــــدمــــا ســــــــأل مــنــســق 
أغاني فرنسي اللاعبة النرويجية 
آدا هيغيربيرغ، والــتــي تعد أول 
لاعبة تفوز بجائزة الكرة الذهبية 
لأفضل لاعبة في العالم، عما إذا 
ــــؤدي رقــصــة  ــان بــإمــكــانــهــا أن تـ كــ
«تويرك» على خشبة المسرح بعد 
فوزها بالجائزة في عام ٢٠١٨، فإن 
هــذا الــســؤال وحــده قــد أظهر أننا 
عــدنــا خــطــوات كــثــيــرة إلـــى الـــوراء 
في هذا الصدد. وعلاوة على ذلك، 
فـــإن قــرارهــا بــالــتــوقــف عــن اللعب 
لمنتخب بلادها لما يقرب من خمس 
ســنــوات احــتــجــاجــاً عــلــى الاتــجــاه 
الــــذي تــســيــر فــيــه الــلــعــبــة المحلية 
فــي الــنــرويــج ومــحــدوديــة الفرص 
المتاحة للفتيات الصغيرات، يُظهر 
أن هناك العديد من المعارك التي 
يجب خوضها والفوز بها من أجل 
القدم النسائية في  أن تسير كــرة 

الاتجاه الصحيح.
* كاتبة في الغارديان

سوزان راك *

سوزان راك خلال حصولها على إحدى الجوائز الإعلامية (الغارديان)

بعض وسائل الإعلام كان ينتقد كرة القدم النسائية في بداياتها ويصفها بأنها بطيئة ولا تتمتع بالمهارة

كرة القدم النسائية ما زال أمامها الكثير من المعارك للفوز بها كي تسير في الاتجاه الصحيح (أ.ب)

 لطالما استخدمت 
النساء كرة 

القدم والرياضة 
بشكل عام 

للنضال من أجل 
النفوذ ومن أجل 

مجتمع أكثر 
إنصافاً



«درب السنة» يسهل رحلة الحجاج 
بين المسجد النبوي وقباء

ــادمــــين إلـــى  ــقــ ــة الـــحـــجـــاج الــ ــلــ لا تـــخـــلـــو رحــ
قــبــاء؛ حيث  المدينة لزيارتها مــن زيـــارة مسجد 
يحرصون على تطبيق سنة الرسول (صلى الله 
عليه وسلم)، ضمن ممشى معد خصيصاً بين 
المسجدين والمسمى «درب السنة»، والبالغ طوله 

ثلاثة كيلومترات.
ــلــــزوار الـــصـــلاة فـــي المــســجــد  حــيــث يــمــكــن لــ
على مدار الساعة ثم الارتجال منه إلى المسجد 
الــنــبــوي ضــمــن المــمــشــى الــحــديــث الـــذي يحتوي 
على مرشات المياه لتخفيف الحرارة وكثير من 

المحلات التجارية التي يمرون عليها للتبضع.
ورصـــدت «الــشــرق الأوســــط» الــحــجــاج وهم 
يسلكون الطريق الذي يربط بين المسجد النبوي 
ومسجد قباء سيراً على الأقــــدام، إذ سهل هذا 
الطريق على الزاور سيرهم دون أي عوائق عبر 
مسار مخصص للمشاة تمت تهيئته بأحدث 
المــواصــفــات الفنية، والــخــدمــات التي تستهدف 
عــابــري الــطــريــق، بــمــا فــي ذلـــك الأشــخــاص ذوو 

الإعاقة.
المــحــال التجارية  الــطــريــق مــئــات  كما يضم 
التي تنشط في مجال بيع الذهب والمجوهرات، 
والمــــلابــــس، والـــوجـــبـــات الـــســـريـــعـــة، والمـــقـــاهـــي، 
الـــزوار بالتسوق منها، نظراً لقربها  ليستمتع 

من المسجد النبوي.
كــمــا يـــوجـــد بـــه مــجــمــع «ســـــوق الــطــبــاخــة» 
الــشــعــبــيــة المختلفة،  المــخــتــص بــتــقــديــم الأكــــلات 
الـــزوار، حيث تقدم  إذ يحظى بإقبال كبير بــين 
مــخــتــلــف الأكــــــــلات، مــــن أهـــمـــهـــا رؤوس المـــنـــدي 
والكباب، والكبدة والمقلقل والكمونية، والمقادم، 

الـــحَـــب، والــهــريــســة، والأرز بــأنــواعــه  وشـــوربـــة 
ــعــــربــــي والـــبـــريـــانـــي  ــبــــخــــاري والــ كـــالـــكـــابـــلـــي والــ
والأسماك بجميع أنواعها، بالإضافة إلى المنتو 
واليغمش والبوف، حيث يقدر عمر السوق بأكثر 
من ٤٠ عاماً وتنشط خلال مواسم الحج والعمرة 

لقربها من المسجد النبوي.
ويقول الحاج المصري محمد عبد العظيم 
إن الممشى أسهم في تقليل مشقة الانتقال إلى 
مسجد قــبــاء، حــيــث كـــان حــريــصــاً عــلــى زيــارتــه 
الــكــبــيــر، حــيــث استمتع  فــيــه لفضلها  والــصــلاة 
بــالمــشــي حــتــى وصـــل إلـــى هــنــاك ومـــر بــالمــحــلات 
التجارية الواقعة بين النقطتين ليشتري بعض 
الهدايا والحاجيات، ما سهل عليه الكثير، كما 
تفاجأ بالخدمات الموجودة فيه من مرشات المياه 
الــحــرارة والتشجير  التي أسهمت في تخفيض 

الذي أضاف جمالية له.
ــفـــى مـــشـــروع «أنـــســـنـــة المـــديـــنـــة» الـــذي  وأضـ
تــــشــــرف عـــلـــيـــه هـــيـــئـــة تـــطـــويـــر المـــنـــطـــقـــة لمــســات 
جــمــالــيــة لمنطقة قــبــاء، حــيــث تــم تــوحــيــد ألـــوان 
واجهات المباني على واجهة الطريق، وتوحيد 
تــصــامــيــم المــحــال الــتــجــاريــة وتــحــســين وتطوير 
ر بيئة جاذبة 

ّ
المشهد الحضري للمنطقة، لتوف

للعابرين ومتنفساً لقاطني الأحــيــاء المــجــاورة 
بوصفه طريقاً مخصصاً للمشاة.

ويــكــتــســب مــســجــد قـــبـــاء أهــمــيــة تــاريــخــيــة 
وديــنــيــة، فــقــد شـــارك الــرســول (صــلــى الــلــه عليه 
وســلــم) فــي بنائه بالحجر، ثــم أكمل الصحابة 
بناء المسجد، فكان أول مسجد أسّس بعد هجرة 
رسول الله إلى المدينة المنورة، وكان يأتي مسجد 
قـــبـــاء كـــل ســـبـــتٍ مــاشــيــاً أو راكـــبـــاً فــيــصــلــي فيه 
ركعتين، إذ ورد أن الصلاة فيه تعدل أجر عمرة.

ممشى «درب السنة» بين المسجد النبوي ومسجد قباء يبلغ ٣ كيلومترات (الشرق الأوسط)

المدينة المنورة: محمد هلال

معرض في القاهرة يضم ٢٠ فناناً من مختلف الأجيال

«صناع السعادة»... فنون تلتمس البهجة في الصيف

في محاولة للبحث عن ثيمة خفيفة ومبهجة 
الــحــارة، نظم «غاليري  تُخفف مــن أجـــواء الصيف 
نوت» بالقاهرة معرضاً جماعياً تحت عنوان «صناع 
السعادة» يشارك فيه ٢٠ فناناً من مختلف الأجيال 
عبارة عن «جمع فني يضم فنانين من الخمسينيات 
وحتى الخريجين الجدد»، كما تقول مها فخر الدين، 

مديرة «غاليري نوت» بالقاهرة.
يــبــدو المــعــرض الــــذي يــواصــل فــعــالــيــاتــه حتى 
نــهــايــة يــولــيــو (تـــمـــوز) الــحــالــي، أقــــرب لــحــشــد فني 
مــن ألــــوان فنية مــتــفــرقــة، حــيــث الــتــصــويــر والنحت 
والفوتوغرافيا والخزف تتجاور في أسلوب بصري 
جــذاب، «الــغــرض من هــذا المعرض هو تقديم فنون 
مختلفة بثيمة توحي بالفرح وأطلقنا عليه (صناع 
السعادة) لهذا السبب»، كما تقول مها فخر الدين 

«الشرق الأوسط». لـ
ــي المـــعـــرض  ــن بـــــين الـــفـــنـــانـــين المــــشــــاركــــين فـــ مـــ
الدكتورة أماني فــوزي، ونهى نائل، ونفين ناثان، 
وسيد خليل، ومنى قنديل، ورامــز اسكندر، وعمر 
الــقــادر، وهبة صالح، وعلاء  صديق، وشريف عبد 
أبو الحمد، وأحمد عمار. في تكوينات خزفية يمكن 
الــتــي صنعتها الفنانة  تــأمــل العصافير والــطــيــور 
أماني فــوزي بالخزف، حتى أنها صــورت بالخزف 
في دقة وفنية الطيور وهي أقرب في حركتها الحُرة 
مـــن حـــالـــة الـــطـــيـــران والـــلـــجـــوء لــلأعــشــاش لــلــراحــة، 
وبمجاورة تلك الأعشاش يمكن تأمل المنحوتات التي 
تستدعي تراثاً شعبياً حول المقاهي، وألعاب النرد، 
والشبابيك التراثية في العمارة التقليدية، بكل ما 
تبعثه من أجــواء الــحــارات القديمة، وذاكــرة ثلاثية 

نجيب محفوظ في القاهرة القديمة.
يــمــكــن كـــذلـــك تـــأمـــل اســتــلــهــام بــعــض الأعـــمـــال 
للفلكلور الغنائي، عبر لمحات من فناني الكوميديا 
والمـــونـــولـــوغـــات الـــبـــارزيـــن مــثــل مــحــمــود شــكــوكــو، 
الــذي يظهر في واحــدة من لوحات المعرض للفنان 
شريف عبد القادر، وهو يتوسط بجلبابه وعمامته 
الشهيرتين عالماً بصرياً غنياً بالمُهرجين، حيث تغلب 
ثيمة الضحك على المجال البصري للوحة، ويتوسط 
شــكــوكــو عــبــارات شــهــيــرة مقتبسة مــن أفــلامــه مثل 
مونولوغ «الحب بهدلة» الشهير الذي صاحبه فيه 

الفنان الكوميدي الراحل إسماعيل ياسين.
ويعد الفنان محمود شكوكو (١٩١٢ - ١٩٥٨) 
ــــد أشـــهـــر الـــفـــنـــانـــين الــــذيــــن ارتــــبــــط اســـمـــهـــم بــفــن  أحـ
المونولوغ، واستطاع أن يحقق به شعبية لافتة من 

خلال سينما الأبيض والأسود.
ــفــــن يـــرتـــقـــي بـــالـــنـــفـــس، ويـــصـــنـــع الـــســـعـــادة  «الــ
ببساطة»، تقول مها فخر الدين، وهي تتأمل أعمال 
المــعــرض «هــنــاك مــوضــوعــات عــن الــغــنــاء والــرقــص 
والجيرة وتشكيلات الخط العربي، والطبيعة الحرة 

من بحر وأمواج».
وتبدو لوحة «آدم وحواء» واحدة من الحكايات 
التي يمكن التوقف عندها فــي واحـــدة مــن لوحات 
المــعــرض، حيث تــقــوم الفنانة منى قــنــديــل، بــإعــادة 
تصور القصة الخالدة عبر التاريخ، وتقول «أميل إلى 

تصوير قصص التاريخ، بأسلوب تصويري بسيط 
وواقعي وليس سوريالياً، وأجد في حكايا التاريخ 
«الشرق الأوســط».  لـ شغفاً فنياً كبيراً»، كما تقول 
تميل ألـــوان اللوحة إلــى درجـــات الأحــمــر والأخضر 
ــفـــردات «تــفــاحــة آدم» والـــفـــردوس،  المــســتــمــدة مـــن مـ
وتــقــول منى: «عـــادة مــا تحكم اختياراتها اللونية 
طبيعة القصة التاريخية التي تقدمها في لوحاتها 

التي يغلب عليها الطابع التاريخي القصصي».
وغالباً ما يشهد الموسم الصيفي انحساراً في 
العروض الفنية التشكيلية، لتعود لتزدهر من جديد 
الــديــن، أن  مــع سبتمبر (أيــلــول)، وتعتبر مها فخر 
تنظيم المعرض الجماعي في موسم الصيف، جعل 
أقــرب لطبيعة موسم  اختيار ثيمة الفرح والبهجة 
الصيف، وما يرتبط به من إجازات وترفيه بصورة 

أكبر.

القاهرة: منى أبو النصر

محمود شكوكو في لوحة 
من أعمال المعرض (غاليري نوت)

الطيور في عرض خاص باستخدام 
الخزف (غاليري نوت)

أمواج البحر في واحدة من اللمحات 
التشكيلية (غاليري نوت)

أحد المشروعات الجوهرية في مخطط «رحلة عبر الزمن»

اتفاقية لتصميم «قطار العلا» لتعزيز التنمية لوجهة سياحية عالمية
في خطوة تعزز من تحقيق 
التنمية المستدامة والشاملة في 
مــحــافــظــة الــعــلا (شـــمـــال غــربــي 
ــت الــهــيــئــة  ــعــ ــة)، وقــ ــوديــ ـــعــ ــسـ الــ
الملكية للمحافظة عقد تصميم 
«قــــطــــار الــــعــــلا» مــــع مــجــمــوعــة 
«ســيــســتــرا» الـــرائـــدة فــي مجال 
ــل الـــــعـــــام، الـــــــذي ســيــربــط  ــقـ ــنـ الـ
المحافظة عبر عدد من المحطات 
ــنــــهــــا المـــعـــالـــم  والمــــــــســــــــارات، ومــ

والمواقع التراثية التاريخية.
ويتوافق إعلان عقد تصميم 
قــطــار الــعــلا، مــع تطلعات ولــي 
العهد الأمير محمد بن سلمان، 
للبحث والتطوير والابتكار في 
المُقبلين، التي  المملكة للعقدين 
تستند إلى عدد من الأولويات 
الرئيسية؛ منها استدامة البيئة 
ــة،  ــ ــيـ ــ ــــاسـ والاحـــــتـــــيـــــاجـــــات الأسـ

ــبــــل،  ــقــ ــتــ واقــــــتــــــصــــــاديــــــات المُــــســ
ــة الـــعـــلا»  ــ ــ ــتـــي تـــراعـــيـــهـــا «رؤيـ الـ
عـــبـــر بـــرامـــجـــهـــا ومــــبــــادراتــــهــــا 
ومشروعاتها، لتعزز تنافسية 

وريادة الوطن عالمياً.
ويعد مشروع «قطار العلا» 
أحد المشروعات الجوهرية في 
مــخــطــط «رحـــلـــة عــبــر الـــزمـــن»، 
وضمن إحدى الركائز الرئيسية 
ضمن برنامج تطوير محافظة 
الـــعـــلا وتــحــويــلــهــا إلــــى وجــهــة 
ــدة للفنون والــتــراث  عــالمــيــة رائــ
والــثــقــافــة والــطــبــيــعــة، تحقيقاً 
لمستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠.

ــة المــلــكــيــة  ــئـ ــيـ ــهـ ــــدف الـ ــهـ ــ وتـ
ــة الــــــعــــــلا، مــــــن خــــلال  ــظــ ــافــ ــحــ لمــ
ــــى تــعــزيــز  مــــشــــروع الـــقـــطـــار، إلـ

ــة فـــي الــتــنــقــل، منها  ــتـــدامـ الاسـ
ــطـــرق  تــقــلــيــل الازدحـــــــــــام فــــي الـ
وخــفــض مــســتــوى الــضــوضــاء، 

وسيعمل على توظيف الطاقة 
الكهربائية المستدامة بفاعلية، 
المــراكــز والأحياء  وسيربط بين 
والمــــــواقــــــع الـــتـــراثـــيـــة والمــــواقــــع 
الــســيــاحــيــة، وســـيـــقـــدم تــجــربــة 
سياحية تحتفي بجمال البيئة 

الطبيعية.
ويمتد مسار «قطار العلا»، 
بــطــول ٥٠ كــيــلــومــتــراً، يــبــدأ من 
ــعــــلا الـــــدولـــــي جــنــوبــاً  ــار الــ مــــطــ
ــالاً،  ــمــ ــحِــــجــــر شــ إلــــــى مـــديـــنـــة الــ
وسيتم تصميم عربات القطار 
بتصاميم مستوحاة من الإرث 
الطبيعي والتاريخي لمحافظة 
العلا، وذلــك في سبيل تحقيق 
الــعــلا بتحويل المحافظة  رؤيـــة 
ــة عـــالمـــيـــة لــلــســيــاحــة  ــهـ ــى وجـ ــ إلـ

وأكبر متحف حي في العالم.
وقـــــال المـــهـــنـــدس مــعــتــز بن 
عبد العزيز كردي، رئيس قطاع 

عــمــلــيــات المــحــافــظــة فــي الهيئة 
الملكية لمحافظة العلا، إن قطار 
الـــعـــلا يــمــثــل خـــطـــوة مــهــمــة في 
إطار تحقيق التنمية المستدامة 
الــعــلا،  والــشــامــلــة فــي محافظة 
مــشــيــراً إلـــى أن تــوفــيــر وســائــل 
الــنــقــل الـــعـــام الــعــصــريــة إحـــدى 
ــة لــخــطــط  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــز الأسـ ــ ــائـ ــ ــركـ ــ الـ
الهيئة الملكية بهدف أن تصبح 
الــعــلا وجــهــة عــالمــيــة للمعيشة 

والسياحة المستدامة.
وأضــــــاف مــعــتــز كـــــردي في 
تــصــريــح عــقــب تــوقــيــع الــعــقــد: 
«ستكون مسارات القطار جزءاً 
من شبكة متكاملة من وسائل 
النقل العام ذات الأثر المنخفض 
على البيئة وسهلة الاستخدام 
لــلــجــمــيــع بـــين مــخــتــلــف مــواقــع 
ــــلا، وطـــمـــوحـــنـــا  ــعـ ــ ــة الـ ــافـــظـ مـــحـ
خلق تجربة سياحية وخدمية 
وسط البيئة الطبيعية الفريدة 

لمحافظة العلا».
ومـــن المــتــوقــع الانــتــهــاء من 
تصميم أولـــى المــراحــل فــي عام 
٢٠٢٣، حيث تم تقسيم مشروع 
القطار إلــى عــدد مــن المــســارات، 
حــيــث يــربــط المـــســـار «الأحـــمـــر» 
ــالـــي بــــين أبـــــــرز المـــنـــاطـــق  ــمـ الـــشـ
الــســيــاحــيــة والمــــواقــــع الأثـــريـــة، 
ويتيح إمكانية التنقل بسهولة 
المــواقــع الرئيسية  بــين مختلف 
المحددة في مخطط «رحلة عبر 
الـــزمـــن»، أمـــا المــرحــلــة الــثــانــيــة، 
ــايـــة جــنــوب  ــغـ فــــســــوف تـــمـــتـــد لـ
محافظة العلا، مع مسار إضافي 
بطول ٣٣ كم يصل لغاية المطار 
الــدولــي، سعياً لترسيخ مكانة 

العلا كمركز نقل بارز.
ــم تـــحـــديـــد مـــســـار قــطــار  ــ وتـ
ــــول  ــم وصـ ــدعــ ــــلا، بـــشـــكـــل يــ ــعـ ــ الـ
المــــــشــــــاة، وإتــــــاحــــــة الــــــدراجــــــات 
الهوائية المشتركة والــدراجــات 
الإلــكــتــرونــيــة، وكــذلــك المــركــبــات 

الكهربائية.
ــة المــلــكــيــة  ــئـ ــيـ ــهـ ــــدف الـ ــهـ ــ وتـ
ــــى تــحــســين  ــعــــلا إلــ لمـــحـــافـــظـــة الــ
جودة الخدمات المقدمة لأهالي 
وسكان وزوار العلا، ومــن ذلك 
منظومة النقل المستدام، حيث 
سبق للهيئة أن أطلقت في شهر 
يناير (كانون الثاني) الماضي، 
ــة المـــركـــبـــات الــكــهــربــائــيــة  ــدمـ خـ
البلدة  القيادة، وذلك في  ذاتية 
ــتـــي تــمــثــل  الـــقـــديـــمـــة بـــالـــعـــلا، الـ
نــمــوذجــاً أولــيــاً لمستقبل النقل 

المستهدف في المحافظة.

العلا: «الشرق الأوسط»

يمتد مسار القطار بطول ٥٠ كيلومتراً كجزء من شبكة متكاملة 
من وسائل النقل العام ذات الأثر المنخفض (الشرق الأوسط)

عربات القطار مستوحاة من البيئة الطبيعية الثقافية التاريخية للمحافظة (الشرق الأوسط)

سيعمل القطار على توظيف الطاقة الكهربائية وسيربط بين المراكز 
والمواقع التراثية والسياحية (الشرق الأوسط)

 لعدد من الشخصيات في الفنون والرياضة والإعلام
ً
يضم ٥٢ عملا

معرض رسومات كاريكاتيرية للفنان المغربي العيادي في الرباط

مـــحـــمـــد  رواق  ــن  ــ ــــضـ ــتـ ــ ــحـ ــ يـ
الفاسي بالرباط معرضاً للفنان 
المــغــربــي عــبــد الــلــطــيــف الــعــيــادي، 
خصصه لفن الكاريكاتير، يقدم 
فيه رسومات كاريكاتيرية لعدد 
مــن الــوجــوه المــغــربــيــة والــعــربــيــة، 
ــة فــــي مــــجــــالات المـــســـرح  ــروفــ ــعــ المــ
والموسيقى والتمثيل والرياضة 
والإعلام، يناهز عددها ٥٢ رسماً، 

أنجزت ما بين ٢٠١٨ و٢٠٢٢.
ــن بـــــين هــــــذه الــــرســــومــــات،  مـــ
الــزائــر، مــن بــين المغاربة،  يتعرف 
ــبـــد الــــوهــــاب  ــلـــى المـــوســـيـــقـــار عـ عـ
الدكالي، ولاعب كرة القدم أشرف 
حكيمي، والممثل محمد الشوبي، 
الــديــن بكر، والممثل  والممثل نــور 
ــفـــكـــاهـــي  ــــري، والـ ــــاصـ ــنـ ــ ســـعـــيـــد الـ
مــحــمــد عــــاطــــر، والإعـــــلامـــــي بـــلاد 
مــرمــيــد. ومـــن بــين الـــعـــرب، يكون 
الــراحــل  الــشــاعــر الفلسطيني  مــع 
ــنـــــان  ــمـــــود درويــــــــــــــــش، والـــــفـــ مـــــحـــ
اللبناني مارسيل خليفة، وفنان 

الراي الجزائري الشاب خالد.
ــرق  ــشــ «الــ ـــ ــ ـــادي ل ــيـ ـــعــ ــال الـ ــ ــ وقــ
الأوســط» إن علاقته بالفن تعود 
إلـــــى ســــن مـــبـــكـــرة، وصــــلــــولاً إلـــى 
مرحلة دراسته الثانوية وحصوله 
على شهادة البكالوريا (الثانوية 
العامة)، حيث سيلتحق، في ٢٠٠٩. 
بالمعهد الوطني للفنون الجميلة 
بتطوان، ليدرس الفن التشكيلي 
إلــى  أكــاديــمــي، ينقسم  بــأســلــوب 
دروس نظرية مكتفة كتاريخ الفن 
الــفــن والسيميولوجيا  وفــلــســفــة 
والــســيــنــاريــو ومنهجية البحث، 
وأخــــــــــــــرى تــــطــــبــــيــــقــــيــــة كــــالــــرســــم 
والصباغة بكل أنواعها والأبعاد 
والــنــحــت والــطــبــاعــة والــتــصــويــر 
الـــــــفـــــــوتـــــــوغـــــــرافـــــــي والأشـــــــــرطـــــــــة 

المرسومة.
وشدد العيادي على أن تعلقه 
بالرسم والصباغة والكاريكاتير، 
فـــضـــلاً عـــن مــتــابــعــتــه لإنــتــاجــات 
كــبــار اســتــوديــوهــات الــعــالــم منذ 
الــصــغــر، دفــعــه للاهتمام بمجال 

الـــرســـوم المــتــحــركــة، لــيــحــظــى في 
٢٠١٢ بفترة تكوينية فــي مجال 
(الستوريبورد) بالمهرجان الدولي 
لسينما التحريك بمكناس، حيث 
الــجــائــزة الكبرى  سيحصل على 
(عائشة لسينما التحريك) سنتي 
٢٠١٣ و٢٠١٦. الشيء الذي خوله 
الالتحاق بإقامتين فنيتين لتبادل 
الـــتـــجـــارب والـــخـــبـــرات فـــي مــجــال 
ســيــنــمــا الــتــحــريــك بــفــرنــســا. كما 
قــام بإخراج ثلاثة أفــلام قصيرة: 
ــة»  ــيـــضـ و«بـ  ،(٢٠١٤) ــة»  ــمــ ــيــ «ولــ
ــراب بـــين الأمـــس  ــ ــكـ ــ (٢٠١٦)، و«الـ
أمـــا بالنسبة  والـــيـــوم» (٢٠١٦). 
لفن الكاريكاتير فقد حصل على 
الجائزة الدولية الأولــى لمسابقة 
(كايروكاتير) بمصر سنة ٢٠١٨.

الـــعـــيـــادي إن المــحــيــط  وقــــــال 
الأسري، المحيط المدرسي وأيضاً 
مدينة الإقــامــة، تلعب دوراً مهماً 
ــي تـــكـــويـــن شـــخـــصـــيـــة ونـــظـــرة  ــ فـ
الــفــنــان، خــاصــة إذا كـــان محيطاً 
يغلب عليه الهدوء والسكينة؛ وأن 
هذا ما وجده في البيئة المنزلية، 
وكــــذا فــي الــبــيــئــة الــخــارجــيــة، أي 

ــــت  ــا زالــ ــ ــي مــ ــ ــتـ ــ ــة الـ ــعـ ــطـــبـــيـ الـ
غــالــبــة وتـــقـــاوم زحــف 

الـــتـــمـــدن والـــتـــي 
تـــمـــيـــز مــديــنــة 
وزان (جــنــوب 
شــــــــــــــــــرقــــــــــــــــــي 

طــــــنــــــجــــــة)، 
الـــــــــــــــتـــــــــــــــي 
احتضنته 
مــــــــــــــــــنــــــــــــــــــذ 

صــغــره إلى 
إلــــى  أن غــــــادرهــــــا 

تطوان.
ــلــــى  عــ ورداً 

ســؤال أين يجد 
راحـــــتـــــه أكــــثــــر، 

ــال الـــعـــيـــادي إن  ــ قـ
الـــفـــن الــتــشــكــيــلــي 
وفــن الكاريكاتير 

(الـــفـــن المـــشـــاغـــب أو 
فـــــــــــن المـــــــــأســـــــــاة 

الــضــاحــكــة) هـــو جـــزء لا يتجرأ 
بــــالــــنــــســــبــــة لــــــــــه. مـــــشـــــيـــــراً إلـــــى 
ــات  أنــــــه يــــرســــم، أحــــيــــانــــاً، لـــوحـ
خــاصــة بــالــفــضــاءات والأمـــاكـــن 
والبورتريهات بتقنية الصباغة 
ــل)، ويـــواكـــب،  ــ ــواريـ ــ المــائــيــة (الأكـ
فــــي أحــــايــــين أخــــــــرى، الأحـــــــداث 
الوطنية والدولية من خلال فن 
الــكــاريــكــاتــيــر بــطــريــقــة يغلب 
عليها نــوع من السخرية 
التي تسفر عن ابتسامة 

واسعة.
وعـــــــــــــــــن الـــــــغـــــــايـــــــة 
الـــتـــي تـــحـــرك تــعــاطــيــه 
ــفـــــن الــــكــــاريــــكــــاتــــيــــر،  ــ لـ
الـــــــــعـــــــــيـــــــــادي إن  قـــــــــــــال 
«الكاريكاتير فن ساخر، 
وما أحوجنا، اليوم، إلى 

لـــلـــتـــرويـــح عــن السخرية 
النفس وخلق 
جــــــو مــــــن الــــفــــرحــــة 
ــة فــي  ــ ــامـ ــ ــسـ ــ ــتـ ــ والابـ
ظـــل عــالــم يــفــرض 
عـــــلـــــى الإنــــــســــــان 
ضــــــــــــغــــــــــــوطــــــــــــات 
كثيرة». وأضــاف: 
«تــعــددت الأســبــاب التي 
جـــعـــلـــتـــنـــي أهــــــتــــــم بـــفـــن 
الكاريكاتير، أولها 

حـــبـــي وتـــعـــلـــقـــي بـــالـــفـــن عــمــومــاً 
والــفــن التشكيلي والكاريكاتير 
ــلــــق جــو  ــاً خــ ــيــ ــانــ ــاً، ثــ ــ ــــوصـ ــــصـ خـ
مـــن الابـــتـــســـامـــة والـــســـعـــادة في 
ظــل الــضــغــوطــات الــيــومــيــة التي 
ــان، ثــالــثــاً كــون  يــعــيــشــهــا الإنــــســ
الموروث الثقافي الشعبي المغربي 
ــة،  ــريـ ــكـــات والـــســـخـ ــنـ ــالـ مــلــيــئــاً بـ
فأينما حللت أو ارتــحــلــت تجد 
ــثـــل  ــــول المـ ــقـ ــ أنـــــاســـــاً تــــضــــحــــك. يـ
حّك»، 

َ
الهَمْ كتْض المغربي: «كثرة 

رابــعــاً كـــون الــكــاريــكــاتــيــر يحمل 
رسائل ودلالات عميقة يقوم من 
خلالها بتوعية وتحسيس الفرد 

والمجتمع يقول المثل المغربي».
وعـــن عــلاقــة التعبير الفني 
التقني  بالتطور  بالكاريكاتير 
وتــوظــيــف الآلـــة لتغيير المــلامــح 
ــال الـــعـــيـــادي إن  ــ ــة، قـ ــريـ والـــســـخـ
الكاريكاتير يعتمد على الفكرة 
والسخرية، إضافة إلى المبالغة 
ودقة الملاحظة، حيث إنه لإنجاز 
رسم كاريكاتيري لموضوع معين 
يجب على رسام الكاريكاتير أن 
يلم بالموضوع من جميع جوانبه 
ليوصل رسالته بشكل صحيح. 
وأضــاف: «لكل رسام كاريكاتير 
نظرته للمواضيع وطريقته في 
معالجتها، فــهــنــاك مــن يشتغل 

بطريقة كلاسيكية معتمداً على 
الـــورق تــم التحبير  الــرســم على 
فــالــتــلــويــن، وهـــنـــاك مـــن يعتمد 
على التقنيات الحديثة أي الرسم 
بطريقة مباشرة على اللوحات 
الغرافيكية، وهــذا ما يسهم في 
سرعة إنجاز العمل الفني ونشره 
على أوســـع نــطــاق عبر وسائط 
التواصل الاجتماعي التي حلت 
محل الصحف الورقية مع وجود 

مساحة حرية شاسعة».
وتــحــدث العيادي عــن ثلاث 
مــــدارس كــاريــكــاتــيــريــة: المــدرســة 
الأوروبية الشرقية التي تعتمد 
ــــود  ــم فـــقـــط ولا وجـ ــ ــــرسـ الـ عـــلـــى 
لــتــعــلــيــق، والمــــدرســــة الأوروبـــيـــة 
الغربية التي تعتمد على رسم 
تخطيطي بسيط مقرون بتعليق 
على شكل نكتة أو حوار ضاحك، 
ثم المدرسة الأميركية التي تجمع 
بــــــين المـــــدرســـــتـــــين الـــســـالـــفـــتـــين، 
وتــــعــــتــــمــــد عـــــلـــــى دقـــــــــة الـــــرســـــم 

والحوار.
ــادي أن فــن  ــيــ ــعــ الــ وأوضــــــــح 
إلــى واقعي  الكاريكاتير ينقسم 
وخــيــالــي وســـيـــاســـي، وبــحــســب 
الــذي  الشكل هناك الكاريكاتير 
ــاك  ــنـ ــورة، وهـ ــ ــــصــ ــلـــى الــ ــز عـ ــركــ يــ
الــنــص، وهناك  الــذي يركز على 
الشرائط المصورة. ورأى أن الفن 
عموماً هو «إبـــداع حي يتداخل 
الــجــانــب الإنــســانــي الحسي  فيه 
ــيـــف  ــــي»، وأن «تـــوظـ ــالـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ والـ
الآلــــة أو الـــبـــرامـــج لا يــمــكــن أبـــداً 
أن يحل محل الإنــســان، فشعور 
وإحساس وذوق الفنان ولمسته 
الخاصة هي ما يميزه عن الآلة»، 
لافــتــاً إلـــى أن «وجــــود بــرامــج أو 
أنظمة مصممة للكاريكاتير لا 
يــؤثــر على هــذا الــفــن لــكــون هذه 
الـــبـــرامـــج أو الأنــظــمــة مـــحـــدودة 
للغاية، ولكون هذا الفن يعتمد 
على الفكرة مقرونة بالسخرية 
والمبالغة واللمسة الخاصة التي 
تــمــيــز كـــل فـــنـــان، فــلــكــل بصمته 
التي لا يمكن للآلة أن تعوضها 

أو تحل محلها».

الرباط: «الشرق الأوسط»
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رحلة قرن من «كتاتيب بريدة» إلى «عالم الموسوعية»

رحيل محمد ناصر العبودي «ابن بطوطة العصر»
الرياض: بدر الخريف

بــرحــيــل الـــرحـــالـــة والأديــــب 
والمـــؤرخ والــجــغــرافــي والداعية 
والفقيه الشيخ محمد بن ناصر 
الــعــبــودي، الــــذي ودعــتــه بــلاده 
السعودية، أمس، فقدت المكتبة 
العربية بل والعالمية واحداً من 
الــبــاحــثــين، ومــؤلــفــاً موسوعياً 
في كل المعارف والمجالات، أثرى 
المكتبة العربية بإنتاج ومؤلفات 
تجاوزت الـ٣٠٠، خلال ركض في 
مــضــمــار الــحــيــاة لامـــس الــقــرن، 
تاركاً سيرة عطرة من الصعب 
عــلــى الـــراصـــد أن يــضــع وصــفــاً 
يليق بصاحبها، نــظــراً لتعدد 
أعماله وتنوع مؤلفاته في كل 
المــــعــــارف والـــعـــلـــوم وتــبــايــنــهــا، 
وبكل ذلك حقق التفرد والتميز.

ولـــــــعـــــــل مــــــــن الــــــــلافــــــــت فـــي 
شــخــصــيــة الـــــراحـــــل الـــعـــبـــودي 
ــم يـــتـــخـــرج مــــن جــامــعــات  ــه لــ أنـــ
مـــتـــخـــصـــصـــة وعــــــريــــــقــــــة، لـــقـــد 
بـــدأ الـــراحـــل دراســـتـــه فــي نظام 
ــام  ــنـــظـ «الــــكــــتــــاتــــيــــب»، وهـــــــو الـ
الـــذي كــان ســائــداً للتعليم قبل 
إقـــــــرار الــتــعــلــيــم الـــنـــظـــامـــي فــي 
بـــلاده الــســعــوديــة قــبــل عــشــرات 
الـــــــعـــــــقـــــــود، لـــــكـــــن عـــصـــامـــيـــتـــه 
ــه لــلــتــعــلــم  ــ ــاسـ ــ ــمـ ــ وذكـــــــــــــاءه وحـ
وجلده وصبره وتعدد المواهب 
ــرة المــحــطــات  ــثــ فــــي داخــــلــــه، وكــ
الــتــي تــوقــف بــهــا، أو عــمــل في 
دهاليزها، مكنته من أن يخلق 
مـــن نــفــســه شــخــصــيــة مــتــفــردة، 
ليس من المبالغة أن نقول إنها 
مقتصرة على العصر الحديث، 
بل على مر التاريخ، مما أهله 
«الجاحظ»، الذي  لأن يوصف بـ
ةً وتأليفاً،  غاص بين الكتب قراء
ومـــات بسببها عندما سقطت 
«ابن بطوطة»،  عليه، أو وصفه بـ
الــرحــالــة الــشــهــيــر، كــمــا أضيف 
لــهــذا الــوصــف «عــمــيــد الــرحــالــة 
ــعــــرب»، كــمــا عــــرف بــالــداعــيــة  الــ
ــل عــالــم  ــ ــد أن دخــ ــعـ ــه بـ ــيـ ــقـ ــفـ والـ

التأليف فيهما.
عــنــدمــا تــدلــف إلـــى مكتبته 
تــراه، فقد غطت الكتب  لا تكاد 
مــكــان جــلــوســه وحــاصــرتــه من 
كــل جــانــب، وعــنــدمــا تلتقط له 
صـــورة خـــارج وطــنــه أو داخــلــه 
ــة، أو مــرشــد  ــ ــالـ ــ تـــخـــال أنـــــه رحـ
سياحي، وعندما تتأمل صوراً 
له في مجاهل الأرض والمناطق 
الــبــعــيــدة فـــي مــخــتــلــف الـــقـــارات 
يخيل إلــيــك أنــه داعــيــة ورســول 
محبة وسلام، أو صاحب أعمال 
إنسانية وخيرية وإغاثية، وكل 
هــــذا يــســتــحــق أن يــطــلــق عليه 
ــادرة»،  ــ شــخــصــيــة «مــتــفــردة ونــ
وهـــــو مــــا يـــؤهـــلـــه أن يـــكـــون لــه 
اسماً في سجل الحاضرين في 

المشهد.
عـــــــاش مـــحـــمـــد بـــــن نـــاصـــر 
العبودي، الذي ولد عام ١٩٢٦م 
ــرة الــقــصــيــم  ــاضــ ــدة حــ ــريــ ــي بــ فــ

وســــط الـــجـــزيـــرة الـــعـــربـــيـــة، في 
بــيــت تــطــلــع إلــــى الــعــلــم وأحـــب 
المعرفة، وفي ظروف اجتماعية 
وثقافية بالغة الصعوبة، وهو 
الأمـــــــــر الـــــــــذي رســـــــم شــخــصــيــة 
الطفل الذي درس في الكتاتيب 
دراســـة دينية على يــد مشايخ 
عــصــره قبل تسعة عــقــود، هذه 
البيئة أوصلت الطفل محمد بن 

ناصر العبودي، إلى ما وصلت 
ــه مــــع الـــحـــيـــاة  ــتـ ــلـ ــه فــــي رحـ ــيــ إلــ
حتى رحيله أول مــن أمـــس، ثم 
مواراته الثرى، أمس السبت، في 
العاصمة السعودية (الرياض).

ووفقاً لابنة الشيخ الراحل 
ــر الــــــعــــــبــــــودي،  ــ ــ ــاصـ ــ ــ ــد نـ ــ ــمـ ــ ــحـ ــ مـ
ــإن البيئة  الـــدكـــتـــورة فــاطــمــة، فـ

الــــــــــذي عــــاش 

ــتـــه كـــانـــت  ــفـــولـ بـــهـــا والـــــدهـــــا طـ
مــشــبــعــة بـــحـــب المـــعـــرفـــة: «كــــان 
ــدي نـــاصـــر الـــعـــبـــودي قــاصــاً  جــ
ــة الأولـــــــــــى يــحــفــظ  ــ ــ ــدرجـ ــ ــ ــن الـ ــ مــ
الكثير من القصص والروايات 
ــهـــرة»،  ــبـ ــا بـــطـــريـــقـــة مـ ــهــ ــرويــ ويــ
مــضــيــفــة: «وقـــــد تـــكـــون طــريــقــة 
والدي المشوقة واسترساله في 
روايـــة مــشــاهــداتــه وانطباعاته 
ورثها عن والده. أما جد والدي 
عبد الرحمن العبودي فقد كان 
شـــاعـــراً عــامــيــاً أورد لـــه والــــدي 
ــــدة كــــشــــواهــــد فــي  ــــديـ ــاً عـ ــاتــ ــيــ أبــ
كتابه (كلمات قضت) وفي كتب 
أخرى»، وزادت الدكتورة فاطمة 
بـــن مــحــمــد الـــعـــبـــودي بــالــقــول: 
«خــال أبــي وهــو جــدي لوالدتي 
عبد الله بن موسى العضيب من 
بيت علم وأدب، فقد كان يشرع 
بــابــه يومياً بعد صــلاة المغرب 
إلـــى شيخ  لمــن شـــاء أن يستمع 
يــســتــضــيــفــه فـــي مـــنـــزلـــه، وبــعــد 
صلاة العشاء يجمع أهل بيته 
حــتــى الأطـــفـــال ويــقــص عليهم 
خلاصة ما حدث الشيخ به، كان 
ذلك قبل أكثر من نصف قرن من 
الزمان»، ومشيرة إلى أنه وفي 
هذه العائلة نشأت جدتي لأبي 

وهي قارئة نهمة حتى بعد أن 
أصبحت عجوزاً، وقد انطبعت 
صـــورتـــهـــا فـــي مــخــيــلــتــي وهــي 
تــجــلــس الـــقـــرفـــصـــاء فـــي سطح 
المنزل أو في فنائه تقرأ كتاباً، 
وقد قربته من عينيها لتستطيع 
القراءة، وهو أمر نادر الحدوث 
لامرأة في نجد وفي مثل سنها.
ونــــــــــــجــــــــــــح 

الــنــاقــد الأدبــــي الــدكــتــور حسن 
بـــن فــهــد الــهــويــمــل، فـــي وصــف 
شــخــصــيــة الـــــراحـــــل الـــعـــبـــودي 
ونــهــمــه فـــي اكـــتـــســـاب المـــعـــارف 
وهـــمـــتـــه فــــي الإنــــتــــاج المــعــرفــي 
وتــنــوع اتــجــاهــاتــه بــقــولــه: «لــم 
يـــــوجـــــه الـــــعـــــبـــــودي اهـــتـــمـــامـــه 
يــشــأ  ولــــــــم  الأدب،  ــة  ــاعــ ــنــ لــــصــ
الاشـــتـــغـــال المــنــقــطــع لــشــيء من 
آلـــيـــاتـــه  ــه، وإن جـــــــــودة  ــ ــــونـ ــنـ ــ فـ
النحوية والصرفية واللغوية 
والبلاغية، فإنما ذلك بوصفها 
علوم العربية لا بوصفها آليات 
بـــالأدب حفول  الأدب. وحفوله 
المتمتع لا المحترف، كما لم تكن 
لـــه إلمـــامـــات أدبـــيـــة حــديــثــة، بل 
كان ولم يزل مع التراث ينتقي 
منه ما يحلو له من الحكايات 
والأخــــبــــار والــــنــــوادر ولــطــائــف 
التفسير»، وأشار الهويمل إلى 
أن الــعــبــودي اهــتــم فــي كتاباته 
ــات  ــومــ ــلــ ــعــ ــن المــ ــ تــــلــــك «بــــــتــــــدويــ
تـــكـــلـــف  والمــــــــلاحــــــــظــــــــات، دون 
أسلوبي أو معاضلة تعبيرية، 
وما في كتبه من صياغة أدبية 
فصيحة فإنما هي قــدرة ذاتية 
كــســبــيــة؛ فــهــو عـــالـــم بـــالـــتـــراث، 
ومـــؤلـــف مــعــرفــي قــبــل أن يــفــرغ 
الــرحــلــة، والمــتــابــع لكتبه  لأدب 
ــفــــه لا  ــيــ ــنــ ــــى تــــصــ يــــــقــــــدر عـــــلـ لا 
جــغــرافــيــاً، ولا اجــتــمــاعــيــاً، ولا 
سياسياً. ومن ثم فهو أقرب إلى 
الموسوعيين؛ لتوفره على القيم 
العلمية والأدبية، واللغة التي 

يعتمد عليها».
بدأ الراحل الشيخ العبودي 
تعليمه في كتاب الشيخ صالح 
مــــحــــمــــد الـــصـــقـــعـــبـــي بـــمـــديـــنـــة 
ــم يـــكـــن يــوجــد  بــــريــــدة، حـــيـــث لــ
بها مــدارس نظامية، ثم انتقل 
ــي حـــلـــقـــات الــعــلــمــاء  لــلــتــعــلــم فــ
والمــشــايــخ، ثــم أنــهــى الــعــبــودي 
دراســــتــــه الابــــتــــدائــــيــــة، وكـــانـــت 
محطته العملية تعيينه قيماً 
بــريــدة بترشيح  لمكتبة جــامــع 
الله بــن محمد  مــن الشيخ عبد 
بــن حميد قــاضــي بــريــدة وأحــد 
مشايخه، ومــن خــلال عمله في 
المكتبة نهل من الكتب الموجودة 
في المكتبة، ليتدرج في وظائف 
التربية والتعليم، فبدأ مدرساً 
لــلــعــلــوم الــديــنــيــة فـــي المـــدرســـة 
الأولى ببريدة، ثم مديراً لمدرسة 
المــنــصــوريــة، ثــم مــديــراً للمعهد 

العلمي في بريدة عام ١٣٧١هـ.
وفي عام ١٣٨٠ه، ونظراً لما 
تــمــيــز بـــه مـــن جــهــد فـــي المــجــال 
التربوي الإسلامي، فقد نقل إلى 
الــعــام للجامعة  وظــيــفــة الأمـــين 
الإسلامية بالمدينة المنورة وكان 
من المؤسسين لها، ثم عين وكيلاً 
للجامعة لمــدة سنة واحـــدة، ثم 
ـــ أميناً  عــين بعدها عــام ١٣٩٤هــ
عاماً للدعوة الإسلامية برتبة 
وكيل وزارة، ثم اختير في عام 
١٤١٣هــــــــ أمــيــنــاً عـــامـــاً مــســاعــداً 

لرابطة العالم الإسلامي.

الرحالة محمد العبودي (الشرق الأوسط)
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 جاب العالم رحالة
 وبطون الأدب وفتش عن القبائل والأنساب

العبودي مع الملك سلمان في إحدى المناسبات الرسمية

ASHARQ AL-AWSAT V A R I E T Y
٢٣يوميات الشرق ASHARQ AL - AWSAT

V A R I E T Y

> فهد بن معيوف الرويلي، سفير خادم 
الحرمين الشريفين لدى جمهورية فرنسا، أقام 
أول مــن أمـــس، حــفــل عــشــاء عــلــى شـــرف وزيــر 
الــدكــتــور حمد بــن محمد  الــســعــودي  التعليم 
آل الشيخ، حــضــره عــدد مــن المــســؤولــين. جاء 
ــارة الـــوزيـــر إلـــى فرنسا  ــ ذلـــك عــلــى هــامــش زيـ

لــلــمــشــاركــة فـــي أعـــمـــال الاجــتــمــاع 
الــوزاري التحضيري لقمة تحويل 
التعليم والفعاليات المصاحبة له 

بمقر اليونيسكو بباريس.
> وليد الكندري، سفير دولة 
الـــكـــويـــت بـــقـــبـــرص، تـــــوّج بــجــائــزة 
الشخصية الدبلوماسية الأبرز في 
قبرص لعام ٢٠٢٢، في حفل نظمته 
غرفة التجارة والصناعة بالتعاون 
مع وزارة الخارجية القبرصية، في 
الــقــصــر الـــرئـــاســـي، أول مـــن أمـــس، 
وحـــضـــرت الــحــفــل رئــيــســة مجلس 
ــة  ــهـــوريـ ــمـ الــــــنــــــواب ورئــــيــــســــة الـــجـ
بــالإنــابــة أنــيــتــا ديــمــيــتــريــو، وعــدد 
مــــن الــــــــــوزراء، ورؤســــــــاء الــبــعــثــات 
الدبلوماسية. وأشــار السفير، في 
كلمته بالحفل، إلى تطور العلاقات 
ــارة  بـــين الــبــلــديــن، مــوضــحــاً أن زيــ
وزيــــر الــخــارجــيــة الــشــيــخ الــدكــتــور 
أحمد ناصر المحمد الأحمد الجابر 
إلــى قبرص مطلع العام  الصباح، 
الــــجــــاري فــتــحــت الآفــــــاق لمـــزيـــد من 

التقارب والتعاون المشترك.
الــــــنــــــجــــــاري ســـفـــيـــر  نــــــزيــــــه   <
ــة فــي  ــيــ ــربــ ــعــ ــر الــ ــة مــــصــ ــهــــوريــ ــمــ جــ
موسكو، اجتمع أول من أمس، مع 
شباب مصر الدارسين في جامعات 
روسيا الاتحادية، بحضور محمد 
ــانـــي، المـــســـتـــشـــار الــثــقــافــي  الـــســـرجـ
فـــي الـــســـفـــارة المــصــريــة بــمــوســكــو. 

 فـــي بـــدايـــة الاجـــتـــمـــاع، قـــدم الــســفــيــر الــتــهــانــي 
بمناسبة الانــتــهــاء مــن الاخــتــبــارات النهائية 
ــالـــي، مــتــمــنــيــاً لــلــطــلاب  لــلــعــام الــــدراســــي الـــحـ
دوام التوفيق والــنــجــاح، كما اطــمــأن السفير 
والمستشار على الأحوال المعيشية والدراسية 
ــابـــعـــة المـــعـــامـــلات  ــتـ ــريــــين، ومـ لـــلـــشـــبـــاب المــــصــ
القنصلية لهم، واستمعا إلى عدد من شكاوى 

الطلاب.

ــنـــين، ســـفـــيـــرة جــمــهــوريــة  > إيـــزابـــيـــل هـ
ألمانيا الاتحادية لدى الجمهورية الإسلامية 
الموريتانية، استقبلها أول من أمــس، وزير 
الزراعة الموريتاني آدما بوكار سوكو، بمكتبه 
في نواكشوط، وتناول اللقاء أوجه التعاون 
القائم بين موريتانيا وألمانيا، وسبل تعزيزه، 

خــصــوصــاً فـــي مــجــال 
التنمية الزراعية.

> إيــــــان كــــــولارد، 
سفير بريطانيا لدى 
لــبــنــان، اســتــقــبــلــه أول 
من أمس، المدير العام 
لــقــوى الأمـــن الــداخــلــي 
اللواء عماد  اللبناني 
ــي مــكــتــبــه  ــ ــان، فـ ــمــ ــثــ عــ
بـــثـــكـــنـــة المــــقــــر الــــعــــام، 
وجــــــرى خـــــلال الــلــقــاء 
عــــــــــــــرض لـــــــــلأوضـــــــــاع 

العامة في البلاد.
عــــــــــــــــزيــــــــــــــــز   <
الديحاني، سفير دولة 
لـــدى المملكة  الــكــويــت 
ــيــــة الــهــاشــمــيــة،  الأردنــ
أمــــس،  مــــن  أول  ودّع 
السكرتير الثاني في 
ســفــارة دولــــة الــكــويــت 
في عمّان، عبد العزيز 
الــــــــــــــــــــــدواس، ومــــــديــــــر 
مــكــتــب وكـــالـــة الأنــبــاء 
الـــكـــويـــتـــيـــة، مــحــمــود 
بــــوشــــهــــري، لانـــتـــهـــاء 
فــي عــمّــان،  مهمتهما 
ــــوداع  ــذا الـ ــال إن هــ ــ وقـ
ــنــــوات  ــعــــد ســ ــــي بــ ــأتـ ــ يـ
ــيّـــز  عـــــديـــــدة مـــــن الـــتـــمـ
والــــــــنــــــــشــــــــاط، داعـــــيـــــاً 

المولى تعالى أن يوفقهما ويسدد خطاهما 
في محطاتهما المقبلة.

> هاني صلاح، مساعد وزير الخارجية 
ــنـــوب  ــودان وجـ ــ ــســ ــ الــ ــر إدارة  ــديــ المــــصــــري مــ
الـــســـودان بـــــوزارة الــخــارجــيــة المــصــريــة، قــام 
أول من أمس، بزيارة إلى العاصمة الجنوب 
سودانية جوبا؛ حيث قام بعدد من الأنشطة، 
منها تفقد العيادة المصرية في جوبا ومقر 

التأكيد  الـــري المــصــريــة. وحـــرص على  بعثة 
الــزيــارة على عمق العلاقات  خــلال فعاليات 
الأخوية الوطيدة بين البلدين. رافق مساعد 
وزير الخارجية السفير معتز مصطفى عبد 
الــقــادر، سفير مصر لــدى جــنــوب الــســودان، 

وأعضاء السفارة المصرية في جوبا.
> أحمد حاتم المنهالي، سفير 
دولــــــة الإمـــــــــارات الـــعـــربـــيـــة المــتــحــدة 
المــتــحــدة المكسيكية،  الــولايــات  لــدى 
عــقــد أول مـــن أمـــــس، اجــتــمــاعــاً مع 
ــرة الثقافة  ألــيــخــانــدرا غـــريـــرو، وزيــ
إلــى  الــتــطــرق خــلالــه  المكسيكية، تــم 
الأجـــنـــدة الــثــنــائــيــة، وســـبـــل تــعــزيــز 
الــتــعــاون فــي مــجــال الــثــقــافــة والــفــن 
بين البلدين. كما شارك المنهالي في 
مراسم الإعلان عن فعاليات مهرجان 
«سيرفانتينو» الثقافي الدولي لهذا 
الــفــنــون الجميلة في  الــعــام، بقصر 
مدينة مكسيكو، بحضور الوزيرة، 
وحــاكــمــة مــديــنــة مكسيكو، وحــاكــم 

ولاية غواناخواتو.
> محمد بن سلطان السويدي، 
سفير دولة الإمارات العربية المتحدة 
لدى سلطنة عمان، أقام أول من أمس، 
مــأدبــة عــشــاء تــكــريــمــاً لسفير دولــة 
الكويت الدكتور سليمان الحربي، 
بمناسبة انتهاء فترة عمله كسفير 
لـــبـــلاده فـــي ســلــطــنــة عـــمـــان، حضر 
المــأدبــة عـــدد مــن أصــحــاب الــســعــادة 

السفراء المعتمدين في مسقط.
الــزعــابــي، سفير  > حمد عبيد 
دولة الإمارات في إسلام آباد، حضر 
أول من أمس، إلى جانب بيلاول بوتو 
زرداري، وزيـــر خــارجــيــة جمهورية 
ــان الإســــلامــــيــــة، فــعــالــيــات  ــتـ ــاكـــسـ بـ
ــان المــــانــــجــــو، الــــــذي نــظــمــتــه  ــهـــرجـ مـ
الــخــارجــيــة الباكستانية ضــمــن إطــار  وزارة 
شعار «دبلوماسية المانجو» للترويج الغني 
الــوطــنــيــة. وشــاركــت  الــبــاكــســتــانــيــة  للفاكهة 
ســـفـــارة دولـــــة الإمــــــــارات بــجــنــاح خــــاص في 
المهرجان؛ حيث تم عرض أطباق من المانجو 
المــتــنــوعــة بــمــا فــي ذلـــك الــشــرائــح والعصائر 
والحلويات بطعم المانجو وإضافتها على 

الأكلات المحلية الإماراتية.

محمد بن سلطان 
السويدي

حمد عبيد الزعابي

وليد الكندري

أحمد حاتم المنهالي

نزيه النجاري

فهد بن معيوف 
الرويلي

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق

Issue العدد ١٥٩٢٣ - Sunday الأحد ٢٠٢٢/٧/٣

 الرئيسة تغني في السيارة
مع اختيار يائيل برون بيفيه رئيسة للبرلمان، يصبح 
لدى الفرنسيين أربع فرنسيات في مناصب بالغة الأهمية. 
الـــوزراء إليزابيث بــورن،  فبالإضافة إليها، هناك رئيسة 
ــرة الــخــارجــيــة كــاتــريــن كــولــونــا، وعــمــدة بــاريــس آن  ــ ووزيـ
هــيــدالــغــو. مــع عــشــرات الـــوزيـــرات والــنــائــبــات والــســفــيــرات 
والضابطات من ذوات الرتب الرفيعة. ومع كل اسم جديد 
نسمع النغمة البائسة ذاتــهــا: «هــي لم تمارس السياسة 
بما يكفي». فالسياسة مهنته هــو. يتفرغ لها ويمنحها 
وقتاً يفوق ما يخصصه لزوجته وأطفاله. كيف ستجلس 
قــبــة قصر  الــوطــنــيــة تــحــت  الــجــديــدة للجمعية  الــرئــيــســة 

«بوربون» التاريخي وفي بيتها زوج وخمسة أبناء؟
سبق أن رافــقــت زوجــهــا فــي مسيرته المهنية، وحــان 
الوقت لأن يرد لها الجميل. تنقل الــزوج، بحكم عمله، ما 
بين تايوان واليابان والبرتغال. وفي كل مرة كانت تضع 
مهنتها كمحامية بين قوسين وتأخذ الأطفال وتلحق به. 
عادا إلى باريس واختارت أن ترشح نفسها في انتخابات 
تشريعية. جلس زوجها بين الجمهور يستمع إليها في 
أول تجمع لأنصارها. نشأت يائيل برون في أسرة تضع 
السياسة طبقاً رئيسياً على مائدة الطعام. درست الحقوق 
وترأست اللجنة القانونية في البرلمان. ما المطلوب أكثر؟ 
هي ليست ممن يظهرون على الشاشات. لم تشتغل على 
تلميع اسمها ولم تزأر كالأسد على المنابر. اعتادت فقط أن 
تغني وهي تقود سيارتها. السيارة الرسمية المخصصة 
لها بعد أن أصبحت وزيــرة. لكنها استغنت عن السائق. 
لا تحتاج رئــاســة البرلمان للصوت العالي. هناك مطرقة 

تستخدمها عند الحاجة لفرض الهدوء.
ــالــــي» تــرتــفــع  مـــع كـــل تــعــيــين لامـــــرأة فـــي مــنــصــب «رجــ
الحواجب دهشة حتى تصل أعلى الجبهة. وحين اختيرت 
ميشيل آليو مــاري وزيـــرة للدفاع فــي عهد الرئيس جاك 
شيراك صاح الصائحون: كيف يمكن لامرأة أن تقود ثالث 
جــيــش فــي الــعــالــم؟ تــجــاهــلــوا أنــهــا كــانــت أول امــــرأة تقود 
الحزب الديغولي، أكبر أحزاب فرنسا. شككوا في أهليتها 
لقيادة الجنرالات والأمــيــرالات. وكــان جوابها أن والدها 
خاض الحرب العالمية الثانية، واشترك جداها الاثنان في 
الحرب العالمية الأولى. وكانت جدتها، والدة أبيها، رئيسة 
ممرضات في تلك الحرب، حازت أوسمة كثيرة من فرنسا 
وبريطانيا وأميركا. تشبك الجدة أوسمتها الحربية على 
صدر فستان حفيدتها الطفلة. لكثرتها كانت تصل الحافة 

السفلية للفستان!
للفرنسيات مع البرلمان حكايات ألف ليلة. كان يحق 
لمالكات الأراضي والمقاطعات، أيام الملوك، انتخاب النبلاء 
ــن يــمــثــلــون مــنــاطــقــهــن. ويـــحـــق لــلــراهــبــات رئــيــســات  ــذيـ الـ
الأديـــــرة المــشــاركــة فـــي انــتــخــاب كــبــار الــكــهــنــة. ولمـــا قــامــت 
الثورة الفرنسية صدر مرسوم يحرمهن ذلك الحق. وفي 
أواخر القرن الثامن عشر اقترحت الناشطة أولمب دو غوج 
المــرأة، طالبت فيه  على الجمعية الوطنية إعلاناً لحقوق 
للمواطنات بحق التصويت. ولم يُستجب لها. وفي القرن 
التاسع عشر تقرر أن يكون التصويت متاحاً لكل من تجاوز 
الحادية والعشرين، دون تحديد الجنس. وتقدمت جان 
دروان للانتخابات التشريعية، لكن الصحافة بهذلتها 
ــلْ المـــرأة حــق التصويت 

َ
فنفت نفسها فــي إنــجــلــتــرا. لــم تــن

إلا بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية. وفرنسا اليوم في 
المرتبة الرابعة عشرة في تسلسل نسبة النساء في المجالس 

النيابية. وقبل خمس سنوات كانت في المرتبة ٦٩.
ــتـــخـــاب وحــــــده تــعــيــش الــــنــــســــاء. تـــواجـــه  ــالانـ لـــيـــس بـ
الــنــواب.  النائبات المنتخبات نــظــرات وقحة مــن زملائهن 
يسمعونهن تعليقات خارجة ويسخرون من فساتينهن. 
تضطر ممثلات الشعب لارتداء بدلات قاتمة أقرب إلى الزي 
الــرجــالــي. وبينهن مــن تقدمت بــدعــاوى ضــد نـــواب بتهم 
التحرش. ولم ينصفهن القضاء، لكن الردع جاء مع حملات 
فضح المتحرشين ومــن يستغلون مراكزهم لمآربهم. وفي 
٢٠١٧ استقال النائب الثالث لرئيس الجمعية الوطنية، 

بعد أن تحرش بأربع.
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 دولة افريقية.

 ولاية امريكية - احد الوالدين.

 يؤم المصلين "معكوسة" - ولد الناقة.

 من الاطراف - دولة آسيوية.

 تقوى وورع - حالي "معكوسة".

 من الابجدية - متشابهان.

 التشبث بالرأي - منتجع فرنسي.

 آلة تستعمل لقياس الزمن "معكوسة" - 

نبات طيب الرائحة.

 حرف نصب - ماركة سيارة روسية

 - للمناداه.

 مدينة امريكية - نظير.

 ممثل ومنتج مصري.
 يدعو - كثير العطاء "معكوسة".

 طمر الحفرة - حبر.
 الاتحاد الدولي للنقل الجوي  - مياه 

 الينابيع "معكوسة".
 "معكوسة".
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 للنهي - ضد جن - عتب.

 يرفض وينكر - يدعو.

 داوم وواظب على الشي - ضد ناضج.

 آلة طرب "معكوسة" - بين اثنين.

 نهر افريقي - قرض "معكوسة".

 مادة قاتلة - مطربة عالمية راحلة.
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زرع جهاز داخل الجسم لتخفيف الألم
القاهرة: حازم بدر

طور فريق من الباحثين بقيادة 
جامعة نــورث وسترن الأميركية، 
جــهــازا صــغــيــرا لتخفف الألـــم يتم 
زرعــه داخــل الجسم لتخفيف الألم 
ــة، بما يوفر  دون استخدام الأدويـ
ــواد  ــ ــن المـ ــم مــ ــ ــديـــلا لمــســكــنــات الألــ بـ
الأفيونية، وغيرها من الأدوية التي 

تسبب الإدمان.
يعمل الجهاز الذي تم الإعلان 
عن تفاصيله أول من أمس بدورية 
«ســـايـــنـــس»، عـــن طــريــق الالــتــفــاف 
برفق حول الأعصاب لتقديم تبريد 

دقيق وموجه، يساهم في تخدير 
الأعــصــاب ومنع إشـــارات الألــم عن 
الــدمــاغ، وتــوجــد مضخة خارجية 
تمكن المستخدم من تنشيط الجهاز 
عن بعد ثم زيادة شدته أو تقليلها، 
وبــعــد ذلـــك عــنــدمــا لا تــكــون هناك 
حاجة للجهاز، فإنه يمتص بشكل 
ــتـــجـــاوزا  طــبــيــعــي فــــي الـــجـــســـم، مـ
الحاجة إلى الاستخراج الجراحي.
ويعتقد الباحثون أن الجهاز 
لــديــه الـــقـــدرة عــلــى أن يــكــون أكــثــر 
الــذيــن يخضعون  قيمة للمرضى 
لعمليات جراحية روتينية أو حتى 
بتر الأطراف، ويحتاجون عادة إلى 

أدوية تخفيف الألم بعد الجراحة، 
الــجــهــاز  لــلــجــراحــين زرع  ويــمــكــن 
أثناء العملية للمساعدة في إدارة 

ألم المريض بعد الجراحة.
يقول جون روجرز، المتخصص 
في مجال الإلكترونيات الحيوية، 
والذي قاد تطوير الجهاز في تقرير 
ــره المــــوقــــع الـــرســـمـــي لــجــامــعــة  نـــشـ
ــن مــع  ــزامــ ــتــ ــالــ نــــــــورث وســــــتــــــرن، بــ
الــدراســة «رغــم أن المــواد الأفيونية 
فـــعـــالـــة لـــلـــغـــايـــة، إلا أنــــهــــا تــســبــب 
الإدمان بشكل كبير، وكمهندسين، 
تــحــفــزنــا فـــكـــرة عــــلاج الألـــــم بـــدون 
أدويـــــــــة، بـــطـــرق يــمــكــن تــشــغــيــلــهــا 

وإيــقــافــهــا عــلــى الــــفــــور، وتــســتــغــل 
التكنولوجيا الخاصة بنا الآليات 
التي لها بعض أوجه التشابه مع 
تلك التي تسبب الشعور بالخدر 
في الأصابع عند البرودة، ويسمح 
جهازنا بإنتاج هذا التأثير بطريقة 
قـــابـــلـــة لــلــبــرمــجــة، بــشــكــل مــبــاشــر 

للأعصاب المستهدفة».
التبريد،  تأثير  على  وللحث 
يحتوي الجهاز على قنوات دقيقة، 
ــتـــوي إحــــــدى الــــقــــنــــوات عــلــى  ــحـ وتـ
سائل التبريد (بيرفلوروبنتان)، 
والذي تمت الموافقة عليه سريريا 
بــالــفــعــل كــعــامــل تــبــايــن بــالمــوجــات 

فوق الصوتية وأجهزة الاستنشاق 
المــــضــــغــــوطــــة، وتــــحــــتــــوي الـــقـــنـــاة 
الثانية على نيتروجين جاف، وهو 
غاز خامل، وعندما يتدفق السائل 
والغاز إلى غرفة مشتركة، يحدث 
تــفــاعــل يــــؤدي إلـــى تــبــخــر الــســائــل 
ــي الـــوقـــت نــفــســه،  ــور، وفــ ــفــ عــلــى الــ
يــــراقــــب مــســتــشــعــر مـــدمـــج صــغــيــر 
درجـــة حــــرارة الــعــصــب للتأكد من 
أنه لا يصبح شديد الــبــرودة، مما 

قد يتسبب في تلف الأنسجة.
يــقــول مــاثــيــو مـــاكـــوان المــؤلــف 
المــــشــــارك بــــالــــدراســــة: «نــســتــهــدف 
بشكل خــاص الأعــصــاب الطرفية، 

ــبــــل  الـــــتـــــي تـــــربـــــط الـــــــدمـــــــاغ والــــحــ
الشوكي ببقية الجسم، فهذه هي 
الأعــــصــــاب الـــتـــي تــنــقــل المــنــبــهــات 
الحسية، بما فــي ذلــك الألـــم، ومن 
خلال توفير تأثير التبريد لعصب 
واحــد أو اثنين فقط من الأعصاب 
المــســتــهــدفــة، يمكننا بــشــكــل فعال 
ــم فـــي منطقة  ــارات الألــ ــ تــعــديــل إشــ
معينة مــن الــجــســم». ويــضــيــف أن 
«جميع مكونات الجهاز متوافقة 
حيويا وتمتص بشكل طبيعي في 
الــســوائــل الــحــيــويــة بــالــجــســم على 
مدار أيام أو أسابيع، دون الحاجة 

إلى الاستخراج الجراحي». الجهاز الجديد الذي يستهدف تخفيف الألم (الفريق البحثي)

القضاء يدخل بقوة 
 على خط مواجهة التغير المناخي

باريس: «الشرق الأوسط»

أظهرت دراسة حديثة أن ربع الدعاوى 
القضائية المرتبطة بالتغير المناخي منذ 
ــقـــرن الــعــشــريــن رُفـــعـــت خــلال  ثــمــانــيــنــات الـ
ــرتــــين ضــــد حــــكــــومــــات أو  ــيــ الـــســـنـــتـــين الأخــ

شركات، وبرزت إلى الواجهة أخيراً.
هذا التقرير الذي يؤكد الأهمية المزدادة 
ــشــر في 

ُ
ن للمحاكم فــي مكافحة الاحـــتـــرار، 

اليوم نفسه الذي حدّت فيه المحكمة العليا 
الــولايــات المتحدة من  المحافظة للغاية في 
إمكانات الدولة الفيدرالية لمكافحة غازات 
الدفيئة. ومن الإجــراءات القانونية لإجبار 
الــحــكــومــات عــلــى زيــــادة خــفــض انــبــعــاثــات 
غازات الدفيئة، إلى الشكاوى ضد الشركات 
بسبب سياسات «الغسل الأخضر» (ترويج 
الــتــزامــات  جــهــات لمعلومات مضللة بــشــأن 
ل ازدياد في  مزعومة لحماية البيئة)، يُسجَّ
عدد الدعاوى القضائية المرتبطة بالمناخ، 
وفي نطاقها وطموحاتها، كما لاحظ خبراء 
مــن معهد غــرانــثــام للأبحاث التابع لكلية 
ــذا الــتــقــريــر،  لــنــدن لــلاقــتــصــاد. وبــحــســب هـ

مــن بــين نحو ألفي إجـــراء قانوني بــدأ منذ 
عام ١٩٨٦، رُفعت ٤٧٥ دعوى منذ بداية عام 
٢٠٢٠. وقالت محللة السياسات في معهد 
غــرانــثــام لــلأبــحــاث كــاثــريــن هــيــغــام، إحــدى 
المشاركات في إعــداد التقرير: «إنها عملية 

مستمرة. ويجب أن تستمر في النمو».
وبـــصـــورة مـــــزدادة، يــأمــل المـــدّعـــون في 
تحقيق تغييرات في العمق تطال السياسات 
أو السلوكيات. وتُرفع معظم الدعاوى ضد 
الحكومات. من المؤكد أن القرار الأكثر لفتاً 
للنظر هو ذلك الصادر عن المحكمة العليا 
فــي هــولــنــدا الــتــي أمــــرت الـــدولـــة عـــام ٢٠١٩ 
بخفض انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة ٢٥ 
في المائة على الأقل بحلول نهاية عام ٢٠٢٠، 

حسب تقرير وكالة الصحافة الفرنسية.
ــاوى الـــقـــضـــائـــيـــة ضــد  ــ ــ ــدعـ ــ ــ الـ كــــمــــا أن 
ــــذة في  الـــشـــركـــات مـــن مــخــتــلــف الأنــــــواع آخـ
أكـــثـــر مـــن نصفها  الارتــــفــــاع، إذ اســتــهــدف 
عـــام ٢٠٢١ الأنــشــطــة فــي قــطــاعــات الأغــذيــة 
والـــزراعـــة والــنــقــل والبلاستيك والتمويل. 
ويهدف البعض من هذه الدعاوى إلى إجبار 

الشركات على تقليل انبعاثاتها.

وحيد القرن الأبيض يعود إلى متنزه في موزمبيق
زيناف (موزامبيق): «الشرق الأوسط»

إلـــى أحـــد متنزهات  دخــــل 
ُ
أ

مــوزمــبــيــق الجمعة وحــيــد قــرن 
أبــيــض بــعــد أربــعــين عــامــاً على 
عـــدم اســتــقــبــالــه هـــذا الـــنـــوع من 
الــــحــــيــــوانــــات، مـــــع وصـــــــول ١٩ 
حــيــوانــاً مـــن هـــذا الـــنـــوع المــهــدد 
بالانقراض على متن شاحنة من 
جنوب أفريقيا في رحلة اجتازت 

مسافة ١٦٠٠ كيلومتر.
وأعيد إدخــال وحيد القرن 
ــــض إلــــــى مـــتـــنـــزه زيـــنـــاف  ــيـ ــ الأبـ
الــوطــنــي فــي جــنــوب موزمبيق 
ــتـــعـــادة  فــــي إطـــــــار مـــــبـــــادرة لاسـ
ــبــــريــــة وتـــعـــزيـــز  ــيــــوانــــات الــ الــــحــ

الاقتصاد المحلي.
وتـــدهـــورت الــحــيــاة الــبــريــة 
الــذي تبلغ مساحته  في المتنزه 
كـــيـــلـــومـــتـــر مـــربـــع  ــة آلاف  ــ ــعـ ــ أربـ
(١٥٠٠ ميل مربع) نتيجة الحرب 
ــيـــق الــتــي  ــبـ ــلــــيــــة فــــي مـــوزمـ الأهــ
اســتــمــرت لــعــقــود وانــتــهــت سنة 
الــصــيــد  ــى  إلــ بـــالإضـــافـــة   ،١٩٩٢

الـــجـــائـــر. وقـــــال رئـــيـــس منظمة 
ــديـــشـــن»  ــاونـ ــيــــس بــــاركــــس فـ «بــ
المــــســــؤولــــة عـــــن هــــــذه المـــــبـــــادرة 
ويرنر مايبورغ إن «عودة وحيد 
القرن إلى المتنزه يجعل زيناف 
وجهة سياحية جديدة ومثيرة 

للاهتمام في موزمبيق».
وأشــــار مــايــبــورغ فــي بيان 
إلــى أن زيــنــاف أصبحت حالياً 
ــيـــد فــي  ــنـــي الـــوحـ ــزه الـــوطـ ــنـ ــتـ المـ
موزمبيق الذي يضم الحيوانات 
الأفــريــقــيــة الخمسة المستهدفة 
بــالــصــيــد الـــجـــائـــر وهـــــي الــفــيــل 
ــد والفهد  ووحــيــد الــقــرن والأســ

والجاموس.
ومنذ سنة ٢٠١٥، أدخل إلى 
المتنزه ٢٤٠٠ حيوان تنتمي إلى 

١٤ نوعاً.
وأحــضــر وحــيــد الــقــرن إلــى 
زيـــــنـــــاف مـــــن جــــنــــوب أفـــريـــقـــيـــا 
المـــجـــاورة فـــي رحــلــة اســتــغــرقــت 
أياماً عدة في يونيو (حزيران) 
وصـــــفـــــتـــــهـــــا «بـــــــيـــــــس بــــــاركــــــس 
فاونديشن» بأنها أطول عملية 

ــيـــد الـــقـــرن  نـــقـــل لـــحـــيـــوانـــات وحـ
تـــتـــم عـــبـــر الــــبــــر عـــلـــى الإطــــــلاق 
طبقا لما ذكرته وكالة الصحافة 

الفرنسية.
وأخـــرجـــت الــجــمــعــة بعض 
ــن أقــــفــــاصــــهــــا  ــ ــ ــات مـ ــ ــوانــ ــ ــيــ ــ ــحــ ــ الــ
إلــــــى مـــتـــنـــزه يـــتـــمـــتـــع بــحــمــايــة 
أمــنــيــة إضــافــيــة لــحــمــايــتــهــا من 

الصيادين.
ونظم هذا الحدث بحضور 
الرئيس فيليب نيوسي ووزيرة 

البيئة إيفيت مايباز.
وقــال نيوسي فــي كلمة إن 
«حـــمـــايـــة الـــتـــنـــوع الــبــيــولــوجــي 
تشكل واجباً عالمياً وسنواصل 
الــنــضــال مــن أجــل الــحــفــاظ على 
ــا  ــنــــدهــ ــعــــي، وعــ ــيــ ــبــ إرثــــــنــــــا الــــطــ
المستقبلية  الأجـــيـــال  ستتمكن 
من الاستمتاع بفوائد الطبيعة 
والانــــــــضــــــــمــــــــام إلــــــــــى مـــهـــمـــتـــنـــا 
ــا  ــ ــواردنــ ــ ــى مــ ــلــ ــاظ عــ ــ ــفـ ــ ــحـ ــ ــي الـ ــ فــ

الطبيعية».
ويــصــنــف الاتـــحـــاد الــدولــي 
ــعــــة والمــــــــــــــوارد  ــيــ ــبــ ــطــ ــظ الــ ــفــ ــحــ لــ

الــطــبــيــعــيــة فـــي قــائــمــتــه وحــيــد 
ــــواع  ــيـــض ضــمــن الأنـ ــقـــرن الأبـ الـ

ــقــــراض،  الــقــريــبــة مـــن خــطــر الانــ
فيما يأتي وحيد القرن الأسود 

الأفريقي ضمن فئة الحيوانات 
المهددة بشكل حرج بالانقراض.

أعيد وحيد القرن الأبيض إلى متنزه زيناف في جنوب موزمبيق بعد ٤٠ سنة من اختفائه (أ.ب)

دينزل واشنطن وستيف جوبز يحصلان على وسام الحرية 
واشنطن: «الشرق الأوسط»

أعلن البيت الأبيض الجمعة أن 
الممثل ديــنــزل واشــنــطــن، ومؤسس 
شــركــة آبـــل الـــراحـــل ســتــيــف جــوبــز، 
ولاعــبــة كـــرة الــقــدم مــيــغــان رابــيــنــو، 
ــة الـــجـــمـــبـــاز ســـيـــمـــون بــيــلــز،  ــبــ ولاعــ
ســيــحــصــلــون عــلــى وســـــام الــحــريــة 
الــرئــاســي، وهــو أعــلــى وســـام مدني 

أمــــيــــركــــي. هـــــــؤلاء هــــم مــــن بــــين ١٧ 
أميركياً يكرّمهم الرئيس جو بايدن 
الــبــارزة» فــي ازدهــار  «لمساهماتهم 
الولايات المتحدة وقيمها أو السلام 
ــن المـــشـــاريـــع  ــالمـــي أو غـــيـــرهـــا مــ ــعـ الـ
ذات الأهــمــيــة، وفـــق بــيــان الــرئــاســة 

الأميركية.
ــــن،  ــطـ ــ ــنـ ــ وعُـــــــــــــرف ديـــــــنـــــــزل واشـ
ــار مــرتــين،  ــكــ ــائـــزة الأوســ الــحــائــز جـ

بـــدوره فــي «مالكولم  بشكل خــاص 
إكس» و«فيلادلفيا». وتولى أخيراً 
تـــراجـــيـــدي أوف  بــطــولــة فــيــلــم «ذي 
ماكبث»، الذي طُرح عام ٢٠٢١ ونال 
عنه واشنطن ترشيحاً آخر لجائزة 

الأوسكار.
ــال الـــبـــيـــت الأبــــيــــض إن مــن  ــ وقــ
بــين الفائزين سيمون بيلز: «أكثر 
لاعــــبــــة جــــمــــبــــاز أمــــيــــركــــيــــة حـــصـــداً 

للألقاب في التاريخ»، لكنها أيضاً 
«مدافعة كبيرة» عن الصحة العقلية 
لـــلـــريـــاضـــيـــين وضــــحــــايــــا الاعــــتــــداء 
الجنسي. كما سيكرّم بايدن جون 
مــاكــين، المــرشــح الــرئــاســي الخاسر 
ــذي شـــغـــل عــضــويــة  ــ ــ ــام ٢٠٠٨ والـ ــ عـ
الــكــونــغــرس عــلــى مــــدى عــقــود قبل 
وفـــاتـــه عــــام ٢٠١٨. كــذلــك الأمــــر مع 
ستيف جوبز الذي توفي سنة ٢٠١١.

جيري هول ترفع دعوى طلاق من الملياردير روبرت مردوخ
لوس أنجليس: «الشرق الأوسط»

أقـــــامـــــت جــــيــــري هـــــــول دعـــــوى 
رسمية للطلاق من زوجها الملياردير 
ــــردوخ بــعــد ســـت ســنــوات  ــــرت مـ روبـ

على زواجهما.
قدمت عارضة الأزياء والممثلة 
البالغة مــن العمر ٦٥ عــامــا دعــوى 
في المحكمة العليا في كاليفورنيا 

أشـــارت فيها إلــى وجـــود «خــلافــات 
لا يمكن التوفيق بينها» كأساس 

قانوني للطلاق.
ــتــــي قــدمــتــهــا،  ــوى الــ ــ ــدعـ ــ فــــي الـ
طلبت أيضاً دعما زوجيا لم تحدده 
من قطب الإعــلام مــردوخ البالغ من 
العمر ٩١ عاما وتريد منه أن يدفع 

أتعاب محاميها.
وقـــالـــت فـــي الــــدعــــوى إنـــهـــا «لا 

تـــدرك طبيعة ومـــدى جميع أصــول 
وديون (مردوخ) بالكامل، وستقوم 
بــتــعــديــل هـــذه الـــدعـــوى عــنــدمــا يتم 

التأكد من المعلومات».
ولم يرد رونالد بروت محامي 
هــول على الفور على طلب رويترز 

للتعليق.
وكان مردوخ وهول قد تزوجا 
في حفل متواضع أقيم في سبنسر 

هاوس بوسط لندن في مارس (آذار) 
٢٠١٦. كان هذا الزواج الرابع لمردوخ 

وثاني زواج لهول.
ويسيطر رئيس مجلس إدارة 
شركة فوكس كورب على نيوز كورب 
وفــوكــس كـــورب مــن خــلال صندوق 
عائلي يقع في رينو بولاية نيفادا 
ويمتلك ما يقرب من ٤٠ في المائة من 

أسهم التصويت لكل شركة.
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sport الـالـ غارديان الرياضي

كيف أحدثت كرة القدم النسائية 
ثورة وغيرت مجرى حياتي؟!

الممثلة والمغنية المالية فاطوماتا ديوارا شاركت في مهرجان الموسيقى في روسكلد بالدنمارك (أ.ف.ب)

كل حضارة تقريباً، لجأت إلى تفسير حياة الحيوان من أجل أن 
تفسر طباع البشر. ونسب مؤلفو الروايات الخيالية قصصاً على لسان 
الحيوانات تستهدف في الحقيقة عرض عيوب الناس ونقائصها، أو 
التعلم من أمثولاتها. من ابن المقفع إلى لافونتين صاحب الصرصور 
والنملة، إلــى جــورج أورويـــل فــي «مــزرعــة الــحــيــوان» التي كانت أهم 

أعماله في المعركة ضد الشمولية بعد روايته (١٩٨٤).
كلما اشتد الحصار النفسي أو الروحي على البشر لجأوا إلى 
الــحــيــوان بحثاً عما يفتقدونه فــي عالمهم. لطالما عرفت مــدى تعلق 
الفرنسيين بالحيوانات الأليفة، لكن الظاهرة تزداد ظهوراً في مناخات 
الأزمة. في معظم قوافل اللاجئين الهاربين من أوكرانيا كنت ترى عدداً 
من العائلات ومعها كلابها وهــررهــا ثم أطفالها، وبعضها فضلت 

البقاء تحت القصف لكي لا تترك حيواناتها وحيدة.
أحياناً يعكس هذا الاهتمام غير المألوف في بلداننا، حياة العزلة 
التي يعاني منها الأوروبــيــون في صــورة عامة. وأحياناً هي مجرد 
سلوى أو حماية، لكن في الأغلب الهدف هو «الرفقة» - أو «الاستحوان» 
على وزن «الاستئناس» - أو الشفقة المجردة كما هو شائع كثيراً في 

أوروبا، حيث تهتم العائلات بالحيوانات التائهة أو المتروكة.
واتفق لنا مرة أن أمضينا فترة الصيف في جوار عائلة من عائلات 
العطف على الهررة المشردة. وكان علينا للوصول إلى مكاننا، المرور 
بجحافل مــن القطط المستلقية هانئة فــي كــل مــكــان. ومــن دون نية 
أو قصد، تحولتُ مع الأيام إلى عالم من علماء الإيتولوجيا، أكرمك 
الله - أي علم اللغة، أو التفاهم الحيواني - وأخذت ألاحظ رغماً عني 
عادات القطط، جميعها تحذر الغرباء، وكلما اقتربت منها هربت منك. 
ثم تقف وتتطلع إلى الــوراء، فــإذا توقفت أنــتَ أيضاً هــدأت وخفضت 
ت ولم تعد تتطلع  ذنبها واستراحت، أما إذا أكملت خرق سيادتها، فرَّ

جهة الإزعاج.
قطط من جميع الألوان؛ بعضها ملون وبعضها من لون واحد. 
ولا عنصرية في عالمها؛ الأبيض نائم قرب المبقع، والمبقع قرب الخليط، 
والــخــلــيــط قـــرب الأســــود. وجميعها هــادئــة لا تــعــتــدي عــلــى بعضها 
الـــولادة تتلاعب  البعض، جميع كبارها رابــضــة، وجميع الحديثي 
طوال الوقت، لا تهدأ ولا تستريح إلا وقت النوم. وفي هذا المكان الكلي 
الهدوء في جبال فرنسا، تهدأ الطيور والعصافير والفراشات في وقت 
واحد تقريباً، لأن الشمس تتأخر في الغياب، تاركة للناس أن تفيد من 
نهاراتها الطويلة، مرددة مع الخيام: «فما أطال النوم عمراً ولا قصرَ 

في الأعمار طول السهر».
تفضل القطط، على ما يبدو، «السلام الدائم» الذي تحمل اسمه 
ساحة «تين آن مين» في بكين، على نظرية «الحرب الدائمة» التي طلع 
بها موسوليني، وكان أول من خسر الحرب العالمية الثانية. القطط 

تعرف أكثر.

الهررة الآمنة
ليس هناك مثل هذه الكرة الصغيرة المدوّرة - وأعني بها كرة 
القدم - عصفت بالكرة الكبيرة المدوّرة وأهلها – وأعني بها الكرة 
الأرضية - وهي التي قد ترفع بعض من يمارسونها ويتابعونها 
إلــى أعلى عليين فــوق النجوم، من شــدة الفرح إذا انتصروا، وقد 

تخسف بهم إلى ما تحت الأرض من شدة الحزن إذا انهزموا.
وهذا هو ما حصل في الدوري السعودي في ليلة واحدة، حيث 
أخذ أنصار (الهلال) يهتفون ويرقصون لأنهم أخذوا الكأس، في 
حين أخذ أنصار (الأهلي) يبكون ويلطمون لأن فريقهم هبط إلى 

الدرجة الأولى بدلاً من الممتازة.
ورغم أنني لا أتابع مباريات الدوري كما يجب، فإنني حرصت 
على مشاهدة مباراة الأهلي المصيريّة لسببين؛ الأول: لكي أهنئ 
الصديقين الأهلاويين: (أحمد عيد وأحمد الشمراني) بالانتصار 
إذا حصل، والسبب الآخر لأنني أعرف تاريخ الأهلي الذي أطلقوا 
عليه اسم (قلعة الكؤوس) – لأنه الفريق الوحيد الذي حصل على 
الكأس (١٣) مرّة، ويأتي بعده الهلال الذي حصل عليه (٩) مرّات – 
ومن أجل ذلك تسمّرت طوعيّاً أمام التلفزيون، ويا ليتني لم أتسمّر؛ 
لهذا لم أتصل حتى هذه اللحظة (بالأحمدين)، ولكنني أقول (لكل 
جواد كبوة)، وقبله هبط نادي الوحدة، ثم صعد بعد أن جدد جلده 

وأصبح أكثر حيويّة.
وعلى جماهير الأهلي الغفيرة ألا تيأس وتكون مثل جماهير 
بعض الأندية الأوروبية العريقة، وعلى سبيل المثال سوف أورد 

لهم باختصار ما حصل لتلك الأندية:
فهذا (أتلتيكو مدريد) الإسباني هبط عام (١٩٩٩) ثم صعد، 
وها هو يصول ويجول في الدوري الممتاز، ومثله نادي (يوفنتوس) 
الإيطالي الذي هبط عام (٢٠٠٠)، وبعدها صعد وحصل على بطولة 
الدوري في السنة الثانية، وأيضاً (مانشستر سيتي) الإنجليزي، 
بوه 

ّ
هبط ثــم صعد وهــو مــرفــوع الـــرأس، وفوقها أخــذ الــكــأس ولق

بأفضل أندية أوروبا – وهو الفريق الذي أشجعه.
ولكي لا يعذبني ضميري لطرحي هذا الموضوع، ولكي أخرجكم 
من وعثاء الهزائم وأحــزانــهــا، وأدخلكم في هــذه (الفرحة التي ما 

تمت):
وذلك عندما كنت أشاهد مباراة كرة القدم بين فريقين عربيين، 
أدخل أحد اللاعبين الكرة في المرمى، ومن فرحة المدرب قرر السجود 
لله شكراً، وعندما انحنى على ركبتيه، وقبل آن تصل جبهته للأرض 
سمع صفارة الحكم تلغي الهدف بداعي التسلل، فقفز المدرب ولم يكمل 
السجدة وإنما أخذ (يرغي ويزبد) من شدة الغضب والاحتجاج، وهو 

ذكرني والعياذ بالله - مع الفارق - بيت الشعر القائل:
صلّى المصلّي لأمر كان يطلبه

فلما انقضى الأمر لا صلّى ولا صاما

كرة القدم... أفراح وأتراح
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